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التارخ الاجا عي الوط المری 


ال جاهات الاجعاعبۂ۔ السباسيۂ 


ي جب ل لبنان وا مشق الحرني 
A. — 1A1‏ 


۔ اة ت ررابة اضو کل ورا التا ری ۔ 


د. وجس تہ کوان 


هعهد النماء اعرد 
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الو منو وفرح 


و حه 


لعل من المفيد تجنبا للالتباس الذي قد بحصل من جراء 
تر سح عدد من « القناعات » حول تعض القضابا التارنخية التي 
اأضحت - قعل التكرار ¢ وسسب النفعص الهائل في الدراسات 
العلمية التاريخية للوطن العربي والعالم الاسلامي ‏ « حفالق 
ومسلمات » ١‏ ان ابدأً بعر ض بعض النطلقات والمغاهيم العامة التي 
ارتكزت الهاي معالحة الو ضوع . 


۾ اطمح ء واحاول ان اقرا التاريخ من وحهة نظر الجماهر 
العربية » وهي وحهة نظر قومية اولا وقبل كل شيء . قومية ٠»‏ 
لا بالمغهوم المثالي أو « الرومانطيقي » الذى سحث عن مبررات وجود 
الامة العريية في الانتقالية الظر فية من التاريخ العربي البعيد » بل 
اوم اللي الى يرق اا اا ورا ا 
اقتصادا > احتمافيا ٠‏ ققافا ٠‏ تلون ى ,وعتى الحماخم العردة 
واند ولو حيهة مثففيها على قاعدة تناقضات معيلنة ٠‏ الرنيسي فيها كان 
مع الهجمة الاستعمارية التي حملت في اواخر القرن التاسع عشر 
واوال قري اا رن هار د و اقات کول 
وت 0 ی ا ي ج 
وتمكن الاتجاه العنصري في الحكم العثماني . لذلك فالمشروع 


۷ 


الو حدوي القومي العربي هو في اساس نشأته ومسار تعلوره مشر وع 
نضالي جماهري معاد للاستعمار ؛ وجواب على سياسة الالحاق 
والتحزئة » وعلى محاولات طمس الهوبة التارىخية الواحدة » 
والانتماء الحضارىي الواحد للعرب . 


وع هذه اللا حيلك تسستتمع فهما معينا للاتحاهات الو حدو نك 
الاسلاميه التي مثلها في أولى مراحل الهجمة الاستعمارية مفكرون 
ومثعفون عرب عاشوا ي بیروت او طرابلس > او الشوف »› او حلب 
ENS ENES TS E Jd‏ 
ا ااا ااا وی و ع ل ل واا 
الفباني » رشيد رضا ؛ شكيب ارسلان » عبد الرحمن الكواكى > 
السيد محسسن الامين .. الخ . ان دعوة هؤلاء الى « الوحدة 
الاسلامية » بنبغي الا تفهم انها تتناقض مع الدعوة الى « الوحدة 
العربية » كما تبلورت في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الاولىف‌المشرق 
العربي ء٤‏ وبعد قيام اول محاولة لانشاء دولة عربية في دمشق 
٠ ) ۱۹۲۰ ۱۹۱۸ (‏ ذات برنامج توحيدىي قومي بر فض السيطرة 
الاستعمارية » والتجزئة ؛ وغرس الصهيونية على جزء من الوطن . 


ان هذه الدعوات التو حيدية الاسلامية بربطها مع الدعوة الى 
التو حد العومي العربي مو قف واحد معفاو مةه مشار نع الاستعمار 
لاساد الي كل اشكال الاك الكل ر افرخه اش ية 


لعل تعض الامثله تساهم ى التو ضيح 


ان دعوة حمال الدين الافغانى الى استنهاض الشعوب 
الأسلامية كقوة موحدة معادية للمستممر ٤‏ كانت تثرافق فى ذات 
الو قت بتحريض قومي في كل بلد اسلامي على حدة يصب سياسيا 
ې الو قف ذاته المعادي للاستعمار . 


۸ 


- ان الكواكبي عبر دعوته ايضا لاحياء الخلافة الاسلامية ؛ 
کان يدعو العرب ي الوقت نفسه الى تسلم مركز قبادة العمالم 
الزاحف . 


_ ان التحول قي مواقف رشید رضا وشکیب ارسلان من 
مدافعين عن وحدة الدولة العثمانية باعتبارها « شكلا » من أشكال 
الصمود ي وحه التحزلة الاستممارية الى «١‏ دعا » « للوحدة 
العربيه » لا تحمل في طياته أى تناقض ما دام مضمون هذا التحول 
هو يي الاصرار الدائم على البحث عن الشكل المناسب الذى يضمن 
تعّة حماهر دة فاعلة ضد الاستعمار . 


بين وقفه شكيب ارسلان الى حانب طلعت وانور ومصطفى 
كمال في الدفاع عن ليبيا عام 1١١١‏ ضد الغزو الإنطالي > وبين دعوة 
بعض القادة العرب في الحركة العربية القومية عام ۱۹۱۹ لعقد صل 
بين فيصل ومصطفى كمال » بهدف تشكيل جبهة عربية ‏ تركية 
قوية » انه أيضا الاصرار على التصدى للمستعمر عبر شتى الاشكال 
التي تتيحها ابدبو لو حجيا و حده التاريح العربي - الاسلامي ومصلحة 
الشعوب التى صنعته . 


سي اذا كان منهج المعالحة بعتمد هنا على محاولة تتبع الاشكال 
التي ظهر فيها التناقض الرئيسي بين الجماهير العربية من جهة › 
والاستعمار من جهه ثانية في مرحلة تقسيم الامبرباليات للولابات 
العثمانية . فانه بصبح من الضروري عدم الغرق في ظواهر جزئية 
« اقلىمية » كانت نتاج تناقضات وحيدة الحانب في منطقَة محدودة 
او طارفه معبنة . 


ان مثل هذا الغرف نلمسه في ادبيات تاريخية عديدة + تضخم 


٩ 


( على سبيل المثال ) ثورة طانیوس شاهين في كسروان » فتدرسها 
كظاهر ة تاريخية من ظواهر الصراع الطبفي في « المجتمع اللبناني » > 
او کثورة فلاحیۂ کان بامکانها لو نجحت ان تشع على الرف 
العربي . او انها ايضا تبالغ في اهمية بعض مظاهر الفكر الليبرالي 
والعلماني الذي نماي الأوساط الدبنية المسيحية السورية » وطرح 
شعار الانفصال عن الاتراك . فتری فيه فکرا قومیا عربیا ٤‏ واحیانا 
« ثوربا » و « طليعيا » 4 رغم ضلوع بعض تعبيرات هذاالفكر ؛ من 
الناحية السياسية»؛ في مشاريع التقسيم الامبربالي للوطن العربي 
والعالم الأسلامي . 


ار ن ما بنبفي التنبه له هنا هو ان الفقوى الاحجتماعيه التسي 
انتحت هذا الفكر › کانت ف تلك المر حل مرنطة ثعافيا واقتصادا 
ارت ااي > وها اوي الي اروك ر ارود 
الفومي الو حدوي ( ۱۹۱۸ - ۱۹۲۰ ) ۰ فالقویى الاخرة كانت شي 
تقافتها وانتمانها الإا حتماعي ووسائل تحصيل معاشها معادنة شکكل 
اساسي للاستعمار . 


ان الاتحاهات الانفصسالية فى المشرق العربى ‏ وكانت قبل 
انفكاك الملاقات التركية ‏ العربية نتخذ طابع دعوات فئوية غير 
جماهير به باستشناء حر كة محمد علي والوهابية _ نشأت على قاعدة 
رااان ي ت وات ادوا اا کے ا 
تفككت العلاقات العربية _ التر كية وبرز المشروع الوحدوي القومي 
العربي عائقا في وجه السيطرة والالحاق والتقسيم » اتخذت 
الاتجاهات الإنفصالية السابقة طابع العداء « للعروبة » »¢ وما نمثله 
هذا الشعار من تراث وتارينخ وطموحات قومية » واکتسبت بالتالي 
صفة مشاريع سياسية ( دول ) تجسم السمات الاجتماعية الاقليمية 
أو الائشة او الذهية ق دال الرطن اسرن به انلع ق هذا 
الخط ؛ مشلا + دعوات « ندرة مطران ا سمنهك »¢ ا 
خيرالله » شکري غانم » » حين قامت في العغد الثاني من القرن 


1. 


العشرين تطالب بالتنسيق الواضح مع مؤسسات فرنسية اقتصادية 
ودبلوماسية « باقامه دولة سوربة » نمساعدة فرنسا . كذلك > 
انتظمت يي الخط نفسه « الحر كة السياسية المارونية » التى ابتدات 
منذ )۱١۹۱۱(‏ تطرح » الاماني اللبنانية » في توسيع حدود جبل لبشان 
و فتحه على البحر والسهل > والتي توحت في فترة ما بعد الحرب 
بمطلب « تكبير لبنان » وتحوبله الى دولة تنتدب لها فرنسا . 


ي ان التقسيم الاستعماري للوطن العربي بخلق دول و كىانات »› 
على قاعدة تشكيلات احتماعية ولدتها او انضحتها عمليات التغلغل 
الاستعماري الافتصادي والثقافي والمؤسسي في المشرف العربي ٠‏ 
لا تلفي ابدا « وحده التاريح » العربي فيه + على كل ما في هذه 
الوحدة من تنوع وتعدد وخصائصس . ذلك ان هذه الكيانات 
السياسية ما كان بامكانها أن تحعل من « خصائصها ) س رغم 
محاولات الفكر السائد فها على الصعيد الايديولوحجي ‏ مقومات 
مجتمع قومي . فح ركه الجماهر العربية فيها بقيت محكومة بعوامل 
حاسمة نتجت عن واقعين : ١‏ واقع الوحدة « الو ضوعية » التي 
تستند الى انتماء برتكز للعديد من العناصر المكونة تارىخيا للانتماء 
القومي ( اللغة والتراث بشكل اساسي ) . ١‏ واقع وحدة مصالح 
الاستممار التى تتخطى حدود الكيانات التي خلقها ؛ والتى تفرض 
بالتالي مواجهة التناقضات التي تنتجها علاقاته على مستوى اتساع 
هذه المصالح نفمسهاا ( البترول »> فلسطين ٠‏ المواصلات > المراكز 
الإستراتيحية ٠‏ المواد الاولية ) . 


صحيح انه من الضروري الانطلاق من نتائج التقسيم لتخطيه. 
بيد ان التخطي بتطلب منهجا بحرص على البحث عن التناقض 
الرئيسي الذي بحكم حركة الجماهير العربية في كل من هذه 
الكيانات ٠‏ ونو حهها في وحهة الرد على الاستعمار > ووحهة التوحرد 
القومي . 

بكتسب هذا التو كيد أهمية خاصة عندما نخص بالذ كر الكيان 


۱۱ 


اللىنانى . فاذا كانت معظم الدول العربية تقر في دسانيرها انها جزء 
رف اة عربة فر هة فان الكان اللكاى تخت ى دزا 
ردحا من الزمن تر كيبة احتماعية _ طائفية » تفذت بثقافة «عنصر به» 
اف اللفررنا واا ناا ع ر ك اال ااا الان 
اک الكو لونيالي ك 

مع الاقرار بأهمية التناقضات داخل البنيهة الاجتماعية 
مدار التناقض الرئيسى الذى تدخل فيه الجماهير العربية في كل 
« دولة » طرفا ليس هو الساحة الاقليمية »› انه الساحة القومية 
للظواهر التارىخية مجمل التناقضات المتولدة على امتداد الوطن 
المرني وتعيين شكل التناقض الرليسي فيها الذي حسم فې و جهته 
تمسارة س الا قات , 

خا ا هن هده اة اتعدلاها اة قن الح 
التارىخي . فلعد حاولت قي هذاال لىحث ان ادرس الظواهر التارنخية 
ا ۸ و1 + ف تخل لان و الاطى الحاورة لةه فى 
للاتحاهات السياسية المختلفة التي عر فها تاريخ المنطقة في تلك 
المرحلة » وكيف تحددت وظيفة هذه المواقع في سياق واحد ربمل 
ثلاث عمليات تاريخية متداخلة : تفكك بنى الساطنة العثمانية > 
التغلفل الاستعماري واشكاله المختلفة » لا سيمايي مرحلة 
الولابات العثمانية . 


و استخدمنا هذا التعبر لترجمة الفهوم الغربي : » Nationalitaire‏ « 


او ما نة مكم .زودلمون ف » Ethnico - nationale‏ « 
ولعل التعبير العربي : ١‏ العصبية السياسية » ببقى اكثر التصاقا بمفاعيم 
الواقع وممطياته . 


۱۲ 


الفصل الأول 


نظرة عامة علو الأوضاع الاجتماعية قبل ۱۸٠١‏ 


E E 


طبعة السلطة ٤‏ عود د أمارة ا لحيل »> 


لم بكن لتسمية « حبل لبنان » ذات الدلالة الحغرافية في كل 
وقت . ففي غضون القرنين السابع عشر والثامن عشر اقتصر مدلول 
التسمية على الناطق الجبلية الشمالية التاليه ٠‏ بلاد بشري » بلاد 
البترون > بلاد جبيل > أي موطن الموارنة الإاساسي )١(‏ . اما بلاد 
كسروان ( النطقَة الحلية الوسعلى ) فكانت غالبا ما تحافظ على 
تسميتها المستفلة » ولا تدخل في اطار مدلول تسمية « جبل لبنان » 
الإ نادرا ()) . اما بلاد الشوف ( المنطقة الحبلية الحنوبية الممتدة من 
جنوبي المتن حتى جزين ) فكان يطلق عليها اسم ( جبل الدروز ) . 
ولم تشملها تسمية ١‏ حل لبنان » الإ لإحما (۳) .ء 


مل بدایات العرن التاسسع عشر ندا اسم » حل لىنان ( تتعمم 
ا محموع الناطق الحبلية اللات ١ء‏ وسشيع ږن ألاقل في 
الاستخدام اليومي ()) . 


اما المناطق الاخرى التي شكلت حزءا من دولة لبتان الكبر 
المعلن عام )۱١۹۲١.(‏ فلم تشملها التسمية على الاطلاق قبل هذا 
التاريخ . فبلاد الشقيف وبلاد بشارة المعروفتان بجبل عامل 
وراشيا والبقاع ؛ وعكار 4 شكلت حميعها « مقاطعات » مستقلة 


1٥ 
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الو احدد عن لاخر ۽ اها ادن الساحلية طرابلس ك لسر واتا . صدا‎ 
ني مراكز الولابات او الوبة #عثمائية»‎ 
الحل ا ت(‎ H4 


, أمفاحلمات ١‏ اکر ی 


a‏ #هارة» شكل من شكال النطة 
باك a E‏ اسبللامية ۽ 
: در 2 ا 


الناطق الأخرى التي تواجدت فيها تد 
عصسات ١‏ #8 قلية ١‏ أو ١‏ فصر نة »| 


8 لاتطاع 1 لس تهتس الإرخين ‏ 1 0 8 اوا 
٣ے‏ الفتم المتما ف (\Ao EF‏ عصسبات اقطاعية مل 


٦ 


اختلفت فى مقرمات عصيتها » حيث وحدت عصبيات ١‏ عنصربهة » 
کالتر کمان والإكراد والعرب > وعصببات « مذهبية » كالاسماعيلية 
والنصردة والدروز والوارنة وغرهم . وبماان هذه العصبيات كانت 
من « ادوات » الحكم المملوكي فقد اقرتها الدولة العثمانية فى 
مفاطعاتها » )٩(‏ . 


ان «امارة الحل» شكلت اذن جزءا من هذا التنظيم الا قطاعي 
اإحلي الساند. وقد ارتبطت منذ الفتح العثماني وحتى سنه )۱۸6١(‏ 
« نامر الدروز » الذى هو ف الاساس امير بلاد الشوف . فمند 
ت الان ف اورل ااه كر الد جي الول ن 
« اقطاعة الشوف » وحتى تفيين الامر شير الثالث عام )۱۸٤١.(‏ 
« اميرا على الحبل » » اعتر جميع الامراء الذين تعاقبوا على هذا 
E E EL‏ معنيين وشهابيين وعلى اختلاف انتماءاتهم 
«المذهية» المعلنة ¢ «امراء الدروز» )١٠١.(‏ . 


من حهة اخرى »> استطاع « امير الدروز » في مرحلة تاريخيه 
معينه لا سيما يي عهد فخر الد الثاني > ان قوم بوظيفة « الامير 
الكىر » على « مقاطمات » تخطت حدودها مناطق الجبل الثلاث > 
ووصلت الى شمالي سورية وداخل فلسطين وابواب دمشق . 


هذا التوسع يي نفودذ «الامير الكبير» خارج اطار « الحبل » ٠‏ 
والذى شكل فيما بعد « الححة التارىخية » « الاإبديولوحية » التي 
في اوائل القرن العشرين باعادة « لبنان » الى « حدوده التارىخية 
والطبيعية » ضمن صيغة « لبنان الكبير » »ء هذاالتوسع كان في 
المشرق العربي بمجمله »> ولا نبالغ اذا قلنا في العديد من مناطق العالم 


(۲) 1۷ 


فسلطة الامير الكبير » مستمدة من واقعين ٠:‏ من جهه واقع 
قو ازن قاتم ہن عصیات عائلية وبيوتات عر فة » بودي الي حجار 
احد اركان العائلات القو نة اميرا قادرا على محورة العصبيات الاخرى 
حوله وضبطها > أو قمعها اصلحهة تحصيل الضرالب اللطانية : 
وتحقيق الامن و فق الشرانع « المذهبية » المحليه والاعراف الساندهء 
من حهة اخرى واقع تكر سس هذا الاختيار «العر في» بقرمان سلطاني 
مركزي » يضفي « الشرعية » العربية - الاسلامية عليه وفق مغهوم 
« الإقطاع » )١١(‏ العربي وصيغة « الالتزام » والجبانة في الاسلام . 


ا ES‏ 
E‏ اشرت ااا والانضواء او عر 
كسر شو كه هذه العصبيات وادخال مقاطعاتها في فلك « التزامه » 


استطاع « امير الشوف » اذن ان بصبح « الامير الكبير ) عبر 
ترؤسه لتحالف عصبي عائلي _ طانفي ضم بيوتات « ارستقراطية » 
درزبه ومارونية وغيرها من البيوتات في مقاطعات عديدة ممن 
سوردة . 


هذه البيوتات عرفت « بالمشانخ » و « الامراء » + وفي اللغة 
الشائعة آنذاك « بالمقاططلمحيين » ( نسبة للمقاطعة ) (۱۳) . 


« كان الشيخ بدير شؤون مفاطعته ٠‏ وبلتزم بدفع الضرالب 
المترتسة عليها لامر الحبل ت الذي لتر نع فوف هذا الىتاء الا قطاعي : 
والذي له الرياسة العليا على العامة والمشايخ والامراء » وبلتزم هذا 
الا قعلاعيين ) (۱6) . 


ان ممارسة السلطة على هذا النحو ١ء‏ ان كانت من حانب 
« الإاقعلاع الحكومي » ( الولاة ) او من جانب « الإاقطاع الطائفي » 
( المشابح والامراء ) كان لا بد أن تدفع الى ١ص‏ طدامات محليهة أن بين 
الولاة العثمانيين انفسهم ( الاقطاع الحكومي ) أو بين هؤلاء من جهة 
وبين امير الجبل او اي امير محلي آخر ببغي مد نفوذ التزامه 
وحابته )۱١(‏ . 


ان « الاقطاع الحكومي » الذي کان في الاساس مقتصرا على 
العسكر بين » « دخلته عناصر مدنية » لدرحه انه اصح بامکان كل 
رجحل غنی آن نصح ملتزما لقطعة من الإرض » )1١(‏ . ولا تمتع 
الإاقطاعي بان « منح الحق في استخدام قو د مسلحة كافيه لجمع 
الضرائب تأتمر بأمره + كما تتمتع بنوع من الاستقلال في ارضه 
وفلاحيه » + استخدم هذه ألفوة ف امور شتی اتاحتها ممارسد 
السلطة على النحو الذى آشرنا . « فتاره کان ستخدمها يي حل 
نزاع نشب بینه وبين جيرانه الاقطاعیین اذا رغب في توسیع املاکه 
على حساب املاکهم : وطورا بستخدمها لنجده رنیسه اذا وقع فی 
مشكلة مشانهة ) (۱۷) . 

ان هذه القاعدة في طبيعة السلطة التي سادت في المشرق 
العرني منذ سنة ( ٠١١١‏ حتى ۱۸١‏ ) تفر العديد من الظواهر 
الستاس الى زك وا اف من ل احا ال ارت 
الكولونيالية »> تفسرات « استقلالية » و ١‏ قوموبة ) تصب فى 
اا لار لي نى وجي الا الع ةن اة 
لر ٠‏ و حاو الاو ر لل امل ال اه ف 
الدين والامير بشي الثاني في الجبل . وظاهرة ضاهر العمر فضي 


۹ 


من جهة والولاة العثمانيين المتمركزين في دمشق او صيدااو عكا 
( تبعا لنوع الولاية ومركزها) ٤‏ من جهة ثانية » لم تكن كما يصورها 
التارىخ « الرسمي » « نضالا » من قبل امراء « وطنيين » ضد الحكم 
التركي . أن الوالي والامير والشيخ » هم اصحاب « مقاطعات » 
عثمانية » تختلفون اهمية باختلاف اإهمية عدد القاطعات التابعة لكل 
منهم . فهم جميعا جزء من ١‏ حهاز » الدولة العثمانية > الذي بتحكم 
فيه على الدوام « صراع داخلي ) بتمحور حول حدود « الالتزام » 
ومدى اتساعه من حيث حجم الضرببة > ووزن النفوذ ٠‏ والامتداد 


الجفرافي . 


أا هن اة ا بات وا قا تة وافلا قات الإنادة 
والاجتماعية السائدة في مقاطعات « الجبل » فلم تكن لتختلف في 
شيء عنها ي المناطق الاخرى من المشرق العربى > فهي جيمعها 
تحمل سمات مجتمع عربي ‏ اسلامي : « فالعصبية » بالمفهوم 
الخلدونى › الانقسامات والتحالفات وفق الانتماءات التارىخية 
العرنية ذات الطابع « الاإيديولوحجي » ( قيسية ويمنية ) ٠‏ التقليد 
الاختمافي ت المباسي اللىي شى الا شتا لدی :لالات ب 
المقاطعجية _ بارجاع نسب العائلة الى قريش » لهدف يرتبط بدون 
شك بمغهو م السلطة وأحقيتها ... كلها سمات احتماعية ‏ سياسية 
تشترك فيها كل العائلات « اصحاب » المقاطعات في الجبل وف 
المناطق الاخرى ٠‏ دون تمييز بين مسيحيين ومسلمين > موارنة أو 
دروز (۱۸) ۰ 


في غضون النصف الاول من القرن التاسع عشر »> اخذت 
السلطة القائمة على تلك المؤسسات التى ذكرنا ٠‏ تتفكك وتضعف 
اا ل ل ا ا 
المتناميلدى الولاة والامراء واللتزمين من المقاطعحيين › للابتعاد عن 
مر كز السلطة وعدم تأديتهم الخدمات الطلوبة منهم تجاه الدولة » »> 
مع فرضهم في ذات الو قت الضرائب السلطانية و « الخاصة » على 


٠ 


الفلاحين وممارسة جباتها بواسطة « قواهم المسلحة » بصورة 
تعسفية » ادت الى سلسلة من الانتفاضات الفلاحية التي اتخذت 
طابع الاحتجاج على دفع الضرببة التي بفرضها الوالي او « الامير 
الكىير » على المقاطعات (۱۹) . وكان ذلك من شاأنه ان بضعف 
مۇسسة « الامارة » في الحبل وتوانعها . وزاد فى هذا الاضعاف 
ما اتخذته الادارة المصربة في عهد محمد علي باشا من تدابير في بلاد 
الشام ( ۱۳١ - A۳‏ ) عندما أقد م ابراهیم باشا على « حل 
الحيو ش الاقطاعية في ولابة سوربة » بتجربد السكان من السلاح 
بالقوة »> وادخال نظام التجنيد العسكرى الاجباري ٠‏ واعطاء الفلاحين 
رفم الى غل ا ى 


هذه الاتحاهات كانت تترافق ايضا مع اتجاهات مر كزبة تبفي 
« تحدىث » الدولة ومر كزتها . وكان قرار « الغاء اصول الالتزام » 
« المغاطعحيين » لاحلال « موظغين اداربين » مكانهم . 


قي عام (۱۸۲۲) ألفى السلطان عبد المجيد منصب « الامير 
الكبير » وقستم مقاطعات « الحبل » الى قائمقاميتين طائقيتين 
فصل بينهما طربق بيروت ‏ دمشق . القائمقامية الشمالية على 
رأسها « حاكم  »‏ موظف مسيحى > والقائمقامية الجنوبية وعلى 
واسھا* خاک ۲ ت موظف دززى » عيثان هن قبل والى ضنيدا اقيم 
في بیروت وبکونان مسؤولین امامه . في عام )۱۸٤٥(‏ استکمل هذا 
التنظيم « باصلاحات » شكيب افندي القاضية بانشاء مجلس ادارة 
الى جانب كل قائمقام » مهمته كما نصت عليها المادة )٤(‏ من النظام 
الجديد « وضع لوائح بالضرائب المتوجبة على كل مقاطعة وكل 
قربة ... » وتكليف الجباة والمقاطعجيين بتنفيذها )۲١(‏ . 


بهذا اصبح « المقاطعجيون » بمو جب « النص » الجدند محرد 
ادوات تنفیذىة » او « شه موظفین » 


۲١ 


نفس العو اعد الاحتماعية ف المغاحلعات والفریى 4 وظل نظام الالتزام 
متها » وظلت ابضا المقاطعات محكومة عمليا من قبل «المغاطعحيين») . 


فطنوس الشدباق صاحب كتاب « اخبار الاعيان في جبل 
لىٽان » المطبوع عام (۱۹۵۹) شر الى وحود ()۲) مفاطعه ( من 
الكورة حتى حل الرنحان ) » كانت كل واحدة منها تدار بواسطة 
عائلة او عائلتين من القاطعحيين (۲۲) . وقد تكاثر عدد الافراد 
« المقاطعحيين » فى العاطعة الواحدة وداخل الاسره الواحدة »+ بفعل 
تفكك اللكية الوراتية > حتى اصبحنًا رى فى مقاظعة الجرد مثلا 
التي ألفت من )۲١(‏ ةربه (۳۳) مقاطمجيا (۲۳) . 

السؤال الذي بغي ان بطرح : كيف تمت عملية استشمار 
الارض ؟ وكيف تشكلت العلاقة الاحتماعية بين « القاطعجي » 
والفلاح ؟ 


لعل بعضا من الجواب نجده في بعض الدراسات حول نظام 
الزراعة والارض في العهد العثماني . 


۲ 


اب 
نظام الزراعة والارض 


رطام الزراهة ولارن لدی کان اناس و نوع کن 
7 التملك (( الارضى الذي شاد في عون القترن التاسع عسشر 4 


لا سمناني حدود هذه الدراسة الا الإشارة السربعة الى واقع 
ان نظام الزراعة في المشرق العربي كان يبحمل في العهد المملو كي سمات 
النظام الساند في العهد العثماني في آسيه الصغرى . بذكر 
«Divitcioglu»‏ في معالته عن ١‏ النموذج الاقتصادي للمجتمع 
العثماني » « انه طيلة القرنين الرابع عشر والخامس عشر ٠‏ تميز 
نظام الزراعة العثماني بحقيقة ثابتة : هى ان الارض تعود للدولة . 
فالدولة هي الالكة كليا لاراضي الميري . وحق السيادهة هذا نعود 
للسلطان عبر قفو بض المي ت عر ف تحت اشم «نست الال € (۲4) 


هذا المبداأً ذاته ارتكز اله ابضا « النموذح الإقتصادي » 
المعلو يى المترق العرني.. اذن أن التاة فى الموذجن» ل 
نکن محض مصادفه . فهو نتساج موقف ۷ نظري » واحد تاريخي 
وديني »> من « الدولة » وعلاقتها بالاإرض . لقد مر ريف المشرق 
العربي منذ الفتح العربي وحتى الاحتلال الاوروبي بعهود وحكومات 


۲۲ 


مختلفة . « لكن على اختلاف هذه الاخيرة ؛ اثرت بجملها يي الارباف 
تصور متشابهة » فحميعها مثلت على حد فول Weulersse»‏ « 
نفس مفهوم الدولة الذي لم بتغير منذ الفتح العربي “٠‏ وحتى 
الانتدابات الاوروبية » )٠١(‏ هذا المفهوم الاسلامي للدوله ولطبيعة 
«الملكية» استطاع خلال الحقات الاولى من عمر الامبراطوردة 
العثمانية ان نحفظ تماسك نظامها الافتصادي الزراعي . لكن مع 
مرور الزمن ۰ وبروز تطورات جدده يي المواقع الإحتماعية « لرحال 
الدولة » لم بعد قوم بدور الضابط الاإندير لوحي والمنسق لعمليات 
استثمار الارض ٠‏ وتأمين حبانة منسقَة « لبيت الال » . فالدولةه 
المالكة الإساسية للارض تمثلت في البدابة بطبفقة مهيمنة « تشكلت 
من رحال دولة مختارين بقومون بالمممات الاداربنة والدنية 
والعسكربة » ))١(‏ . الا ان هذه الفئات اخذت ابتداء ممن الفقرن 
السادس عشر تحتل مواقع احجتماعية جدبدة . فأفراد هذه الطبقة 
كانوا قد حمعوا من خلال خدمة الدولة وتعاطي التجارة اثر التفلغل 
الاقتصادي الاوروبي ثروات طائلة (۲۷) . 


و کان من نتیحة ذلك کما بحلل «uآ[چہاعtزہ(»‏ « ان قلت 
قوتهم الاقتصادية قواعد النظامم ال مالي القديم للدولة العثمانية . 
فبداوا يتحولون الى حباه ضرانب ( ملتزمين ) » ومكر سين وضعهم 
في تولي سلطة حباية مالية على منطفقة معينة ( مقاطعة ) أضحت 
خلال القرون اللاحقة تشكل قواعد طبقه جديدة من الاشراف . مع 
نشوء هذه الطبقة انفتح طربق جديد نحو اللكية الخاصة العقارية 
ف النغلام الزراعي العثماني « (XA)‏ . 


نخلص الى القول انه في سياق هذه المملية التارىخية قامت 
عائلات ذات عصبيات قوبة » في جبل لبنان ومناطق اخرى من المشرق 
العربي » بمسؤولية جبابة الضرببة للدولة على مساحة معينه من 
الاإرض سميت « مقاطعة » . على هذا الاساس ؛ تكون الارض 
بمعظمها ارض « ميرى » واعضاء هذه العائلات « مقاطعحيين » 


۲ 


بحملون ألقاب شرف تمتد بجذورها الى التقاليد العربية ( امير ٤‏ 
شی ۰۰۰ ) (۲۹) 


ما بهمنا هنا هو تحديد طبيعة الملكية في جبل لبنان كما 
استقرت عملیا في اواسط القرن التاسع عشر (۴۹) . 


هل صحيح كما يدعي البعض ان ارض الجبل لم تكن ارض 
« ميرى » بل ارض « ملك » وهي « ميزه » انفرد بها الجبل وحده > 
دون مناطق المشرق العربي الاخرى ؟ )١(‏ .. 


قي الواقع ان الارض « اليري » التي تعتبر « نظر با » أرض 
وفي كل مناطق المشرق العربي « أرض تصرف » . هذا الواقع كان 
وحده بل في كل المناطق العثمانية )١١(‏ . ان ملكية الدولة للارض 
كانت قد اضحت خلال القرن الثامن عشر وبدابات العرن التاسع 
عشر شكلية كليا . فازدادت طموحات الباشا والامير والشيخ نحو 
الاستفلال بمقاطعاتهم >٤‏ وقونت همينتهم المىاشرة على الفلاحين 
واستأثر وا حتى بالاراضي القليلة التي اشتغلها هؤلاء بصورة فرددة. 
الزمن والاعراف خصائص اللكية الفردية : بيع »> شراء »› 
تووىث ۰> (۲) ۰ 


مما قوى هذا الطابع « الفردي » للملكية في جبل لبنان وجود 
ما سىمیه «seیام‌ااW»‏ : « اراض ذات تکونن فردی » 
Les territoires a structure violividurelle »‏ > فی الناطق 
الجبلية . اذ بقول : « (في جبل لبنان وبلاد العلوبين.. ) تم توسيع 
الاراضي الزراعية بصورة فردية . فكل عائلة تلجأ تبعا لحاجتها الى 


> 


0 


کون فى اصل تشكيل « ملكيات صعيرة » خاصة بالفلاحين على حد 
افتراضنا . 


الى جانب ذلك » كانت هناك أرض «المشاع» ( غارات › 
مراع ... ) ذات نفع عام للقربة . وارض الو قف وهي تابعة للدولة 
نالتةه للمسلمين ول والاديرة بالة للمسيحيين (O‏ 


من الصعب جدا معر فه نسب توزبع هذه الاراضي في الجبل . 
یار و ا ی ا 
NS AS SD‏ 
إل ستشمار » لكن امام تكونها «الإاقطاعي» الثابت كان تر ا 
عاملان ٠‏ اتجاه مركزة الدولة العثمانية واشكال «تحدشثها» » 
وحاجات التغلفل الاوروبي الرأسمالي النازع ابضا نحو 
٧‏ التحدىث » . 


كان المشابخ والامراء والاكليروس الماروني بستأثرون باستشمار 
ثلشي اراضي الجبل بالزرامة » عدا حقهم في استثمار الارض 
» المشساع » ولت الآخر ( قطع صغيرة ) سستشمره فلا حون 
متوسطو الحال . بينما اكثربة السكان لم تكن «لتملك» شيا )٠٠(‏ . 
کان فل لون شورة عي ال فو فلن ب ن شرن ها 
حد قول القنصل الفرنسي هنري غيز ٠‏ ثلاثة ارباع وقتهم بانتفلار 
استخدامهم . « هذه الطبقة a‏ الاکشر ۇس والإكثر عددا 
6 ر هان > لخر تن ا ن ا س و 
امكار سن ٠:‏ )ن واو ١‏ » عا اا ا ون 
على عدم التخلي عن أي شبر من « املاكهم » . والسبب في ذلك 
خو فهم من اضعاف سلطتهم بتمليكهم اراضي للشعب » وبتخفيف 
حاجة هذا الاخير للعمل المأجور من اجل العيش » )۳١(‏ . 


ي هذا الاطار الاجتماعي الذي يضعهد القنصل الفرنسي نمکن 


۲٢ 


ان نفهم طبيعة العلاقات الاجتماعية التي ربطت الفلاحين بالمشابخ 
والامراء » ان ما بطغى على هذه العلاقات عامل محدد ٠‏ « الانفصام 
شبه المطلق بين الاستثمار واللكيه .. من يزرع لا يملك ؛ ومن يملك 
لا بزرع » . 


« هذا النوع من الاستعفاء الجماعي الاقتصادي بؤدي » كما 
قول «s8eإeاuاهW» ٠»‏ الى صيعة استثمار سبطة ووحردة 
تقر سا هى صيعة «المرابعة» » (۳۷) . 


و «المرابعه» هي عفد «شراكة» بين طر فين : «صاحب» الارض» 
والفلاح «الشريك» »> الذي يبرع « قوة عمله » السنوبة لانتاج سلعة 
زراعية غالبا ما تتوجه نحو السوق (نفي وضع جبل لبنان ١‏ زراعة 
التوت وتربية دود الفز لانتاج الشرانق ) (۳۸) . 


هذا العفد الذى غالبا ما كانت تكتب صيغته على ورقة وتية 
« حجة » » كان يضمن تبعية الفلاح المطلقة « للشيخ » « صاحب » 
الإرض . كان « الشربك » الفلاح بدقع عند بدء « الشراكة » ملفا 
من الال بقدر بربع قيمه المحصول السنوي ٠‏ وبعتبر هذا البلغ 
« ضمانا » « لحسن ) عتابة الفلاح بالارض والاشحار وما عليها من 
انشاءات . 


ورغم ان الفلاح كان تحمل وحده وطيلة السنة مسؤولية 
اعداد الاإرض وفلاحتها »> وبقوم مع افراد عائلته بالعمل الضروري 
لانتاج السلعه وتحضيرها « للتسوبق » › كانت حصته من الارياح 
لا تتعدى النصف . وحتى حصته هذه كانت تخضع لاقتطاعات 
شتى : ففى حال حصول نقص بقيمة المحصول عما كان مقدرا قفني 
الإصل ٠»‏ كان على الفلاح ان يعو ض عن ذلك لصاحب الارض . اما في 
حال الز اده » فكانت « الكافأة » للغلاح على جهوده امرا لا بقتضي 


تضحية كيرة . 


¥ 


ثم تأتي شروط والتزامات اخری تكبل الفلاح وترهقه » فهو 
المسوؤول عن دفع ضرببة « اليري » عن ارض « المقاطعجي » وعلى 
كاهله تحال الضرائب الاخرى التي بفرضها الوالى او الامر الكر على 
» لمقاطعات » المختلفة . ومنه كانت تقتطع ايضا نسبة معينة من 
قسمة محصلات الضرائب )/٥(‏ لمصلحة «1لمماطعجي» المسوول عن 
جمعها وذلك بصغفة « اجرة » جهود استيفاء وجبابة . الخ .. 
وحتى أحر ةعمل « الناطور » في القربة كان يدفعها الفلاحون انفسهم . 
عدا ذلك كانت بعض العقود تتضمن « شروطا خاصة » متعارف 
عليها : كان على الفلاح ان يعدم «للشيخ» هدابا مختلفة في الاعياد» 
وقي المناسبات » وني بداية كل عام ( كمية معينة من الصابون او 
القهوة أو السكر .ء.. ) . 


هذه الطر عة في الاستشثمار ٠ء‏ كانت بالاضافة الى تحقَيقَها شكلا 
من اشكال التبعيهة المطلقة «للمقاطعحى» تضمن انضا لهذا الاخر 
« حقه » في « التملك » الدائم للارض التي يعمل عليها الفلاح » وما 
عليها من مساكن ؛ حتى ولو كانت هذه الاخيرة قد بناها الفلاحون 
انفسهم .. 


ان سيوع طر نقة الا تحار هذه يي الف الاول من الفرن 
التاسع عشر > كان تعبيرا عن تشىث « المعاطعجيين » « بتملكهم » 
للارض التي « اقطعت » « لعانلاتهم » في السابق »> وردا على 
طر بقه استشمار اخری هي ‹ المغارسة » التي أدت في بعض الاماكن 
عقود «الرأبعة» بندا صربحا يمنع مطالبة الفلاح _ الشرىك حتى ولو 
ساهم هذا الاخر في غرس قطعة من الارض » بأي «حق» قیها (۳۹). 


ان علافات « المرابعة )» هذه کانت تتوافق اذن مسع الو قع 


۲A 


السياسية ومع الاتحاه القائم لديهم والذي بنزع نحو تأكيد 
الهيمنة على الارض والفلاحين . لكن هذه العلاقات نفسها التي كانت 
تذهب من حانب « المشابخ » « ذاتيا » نحو اتباع شكل من اشكال 
التبعيه التي تشبه « الفنانه » » كانت في ذات الوقت تصطدم في 
الحانب الآخر بعوالق مانعة . فمن حهة كان تدخل الادارة المر كز رة 
العثمانيه بقلم من اظافر المقاطعجيين . ومن حهة اخرى كان التغلغل 
الرأسمالي الاوروبي بعطي نتائحه الاجتماعية على صمعيد القوى 
المنتجة وفق تنوع واختلاف تمركزه في المناطق ومدى استقطابه 
للطوائف الدنية المختلفة . 


۲۹ 
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E 
التنوع الطائفي الديني ونظام الملل العثاف‎ 


عر فت بلاد الشام التي « سينظر » لهاي اوائل القرن العشربين 
تصيغة ١‏ سوربة الطبيعية » تعددا كران الانتماء الديني ‏ المذهبي 
لکا( وقد تر كز هذا التعدد اكثر ما تر كز في جبل لبنان 
والمناطق المحيطة به من سوربه . 


الى حانب المسلمينالسنيينالوالين للد و لةالمشمانيةوالذس شكلوا 
الاكثر بة الساحقة من السكان لإا سيما ني المدن + تمركزت ف الناطق 
الله ال فة رات اة احرى ر( أو اتا ضول اة 
ال واه ا ودرو 2 ف وة ل و 
العثمائية حسب الظروف والمراحل التارىخية المختلفة . فمن حهة 
لم تعتبر هذه الطوائف من «أهل الذمة » الذين طالهم نظام « الملل » 
العثمانى و«امتيازاته» الكثرة + ومن حهة اخرى عاش اهل هذه 
الثار انب « بخصانصهم » المذهبية في اطار « عصبيات اقطاعية _ 
طائفية » مغلقَة » وممتنعة في غالب الاحيان عن مطالبة ممثلى الدولة 
العشمانية المتواجدين في مراكز الولابات والالوبة عن دفع الضرائب . 
كذلك لم بطل التعلغل الاوروبي بوجهيه الاقتصادي والثقافي هذه 
اللو ائف ومناتلقها > فظلت تعيش ف عزلة فى ظل علاقاتها العصية 
الداخلة وف موف القارعة من أشكال هذا الغافل.. 


۳١ 


غير ان « سوربة » كانت ابضا موطنا لتعدد مذهبي « غير 
فل طبن > انتشرت طوالف مسيحية عدبدة : 


طائفة الروم الارثوذكس الذي بلغ عدد افرادها في دمشق 
وحدها في سنة ۱۸۷۳ حوالي ...۷ نسمة ))١(‏ . وطوائف الارمن 
امنقسمين الى كاثوليك وارثوذكس > وطائفة الكاثوليك والموارنة 
والبروتستانت . بالاضافة الى طائفة اليهود التى لعبت في ولابة 
سوربة بالرغ: من قلة عذدها دورا ماليا ذا :شان في عملية ااجباءة 
والصر فة لمصلحة الىاشاوات (؟)) . 


ون س ادان وف لا عند طا الماد المد هن ب 
الطائفي في حجبل لبنان والمناطق المحيطة به من سوربة . 


يرجح معظم المؤرخين ان ظهور المسلمين من اهل السنه في 
دن التتاحل مود ال الد ال ي ل حا مد افرن ارات 
عشر حیث تکثف تمر کزهم ی طرابلس > وبروت + وصیدا (۳)) . 
وفي غضون القرن التاسع عشر برزت عائلات « مدينية » عدنده 
تعاطت اعمال التجارة ي اطار سوق داخلي عربي ‏ عشماني بمتد من 
الاناضول حتى مصر ())) واحتلت مواقع مختلفة في هرم السلعلة 
المحلية كأعيان مدن ء وموظفين عثمانيين ( بيهم » داعوق » محذوب ٠‏ 


الصلح ) . 


اما المسلمون من اهل الشيعة » فان ظروف ظهورهم في اأنطقة 
لا تزال غير واضحة تماما . غر أن « علماء » الشيعة الذين كتسوا 
في تاربخ الطائفة بفسرون ظهورها في جبل عامل على اساس «الخبر» 
التقليدى المتوارث فيقولون ٠‏ أن قيلة عربية نمنية تداعى « عاملة » 
نزحت من شبه الجزيرة اثر خراب سد مأرب وزوال مملكة سب ٤‏ 
واستوطنت في الهضاب الممتدة بين الطرف الجنوبي من جبل لبنان 


۲۲ 


والطر ف الشمالى من حل الحليل > واعطت اسمها لهذه الهضاب 
«علماء» الشيعة عن طربق الصحابي أبي ذر الغفاري اأحد صحابة 


الرسول و لتصير نصير الامام علي ))٥(‏ . 


من المعرو ف تاربخيا انه في العهد الفاطمي ٠‏ في القرنين العاشر 
والحادي عشر ٠»‏ استوطن قسم كبر من الشيعة « بلاد e‏ ( . 
الا ان المماليك احجلوهم بالقوة عن تلك البلاد عام )٠١١.٠١(‏ » ثم اكمل 
e‏ 
باتجاه الهرمل وبعلبك » وبقيت » اعداد قليلة منهم في « جرود » 
کسر وان حتى اليوم ))٩0(‏ 


اما الدروز فهم من اصل شيعي . ولا تزال ظروف ظهورهم 
في المنطفه غر وأضحة أبضا . غير أن « فرضية » الاب لامنس تحاول 
ان تری ان اصول نشاتهم تعود الى قدو م قتائل فارسية موالية 
لعلي ابعدها الخليفةه معاوية عن العراق لاضعاف العنصر العلوي . 
واناط بها مهمة الدفاع عن الثغور الساحلية (۷)) . وفق هذه 
الفرضية نعود انتسابهم الى مذهب « الموحدين  »‏ وهو مذهب 
شيعي باطني _ الى اصول دعوة الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي »> 
تې الفرن الحادې عشر ودعاته يي سورهة . 


وما هو ثابت تاريخيا ايضا ان هذه القبائل قاتلت في مرحلة 
الحروب الصليبية في اطار الدولة الاسلامية القائمة في دمشق . 
لذلك اقطعت سسب خدماتها العسكر نة مقاطعات الشوف ووادى 
ا 

اما الطائفة المارونية فقد تشكلت في الاصل في اطار فرقة 
مسيحيه قديمه في شمالي سوربة ؛ على الضفة اليمنى من وادي 
العاصي حول دير بني قرب قبر قدسها « مار مارون » الذى عاش 


ا )۲( 


في القرن الخامس الميلادي . ذلك ان الدير اصبح مركزا دينيا 
وزراعيا التفت حوله اعداد من الحاليات الزراعية المسيحيهة القادمه 
من بعض مدن سورية الشمالية . في القرن السابع ؛ وبعد ان طلع 
الامبراطور البيزنطظي هرقل بمشروعه القاضي بتوحيد الفرف 
السيحية المتصارعة في الامبراطورية البيزنطية على اساس القول 
«بالمشية الواحدة» تىنى المسيحيون المتجمعون حول دير مار مارون 
العقيدة « الموتونية » « عمصإينéطtغMono‏ » ))٩(‏ . اثر الفتح 
العربى ‏ الاسلامى واختفاء شبكة العلاقات التي ربطت السوفق 
متو سطى فى اطار الدولة البيزنطية؛ والتي شكلت المنافذ الاقتصادية 
لهذا الاقليم » جلا الموارنة عن شمالي سورية باتجاه المناطق الشمالية 
ا ا کے ماکو ا اة زو اة ده روله ي 
اودية قاديشا ارحلة طويلة من الزمن )٠١.(‏ . 


عهد « الصليسيمن » ارترط « الموارنة » بكذيسة روما ليلعوا 
فیما بعد دورا مهما في تار یح #وازنات « الامارة الدرزنة » الشو في 
وتحوللها « عمليا » الى « امارة مارونية » على قاعدة العصبيات 
العائلية التى ارتكز أليها « الامير الكر » ووظفة « المعاطعحيبن » ف 
هرم الساطة العثمانية . ٠‏ 


ا ك رة وره ال ال الا 
والعاشر » وقد استقروا في المناطق الساحلية . وتمركزوا بكثافة > 
لاما ف الك رة ون ادن الكيرة « دفر اروم الكائردك فرعا 
وا وا ا الارن این عر وروت 
عناصرهم اکثر ما تمر كزت ق زحلة وحوارها . وکانوا في معظم 
الحا قا و ۰ 


الاحتماعية _ السياسية لحل لنان على المعطيات التسى قدميا 


4 


حنوبي كسروان كانت مأهولة بشكل اساسي بالموارنة . بلغ عدد 
الذكور متهم )]1٤6۸(‏ » مقابل (۳۷۲۸) من المسلمين ( سني 
و شيعي ) . اا العاتلات التي كانت تد استعفرت على راس اورم 
مشاطیىة الزاوبة ء مشا بح ابي صعب ٤‏ العو بطع مشاح الدحداح 
ف العتوح مشانح الخازن و خیس ف کوان e‏ و كلها عاللات 
الارثوذنس . 


EN a N 

الطوائف التالية : مسيحيون بغالبية مارونية ساحقة ( ۲)٠٥۷‏ من 

الذكور ) + ( دروز ١٠٦۹٠١‏ ) + مسلمون ( ستة وشيعة ٠١١١‏ ) . 

E N 

وهم موارنه من اصل درزې ٤‏ امراء آل شهاب ې ساحل یروت 
وكاتوا موارنة ايضا من اصل سني . 


اما القاطمات الأخرى من النطقة الو سط فكان «مقاطعحيوها) 
آل عماد > حنلاط . 


علد الذكور فہها حوالی (TAA)‏ کن اأو أرنك ه (TTA)‏ مسن ألدروز 
)۱ .10( من المسلمين ۰ 


وهكذا بلغ عدد الذكور في كل مقاطعات جبل لبنان حوالي 
(0 ۱۰7۹1( ( ۷۲۷ من المسیحیین ذی غالسیه مارونية ٠۲١۲٣۳ ٤‏ 
٣ن‏ الدروز . € 1Y1‏ من الملمبن ( (o)‏ ۰ 


هذا الو ضع السكاني في حبل لبنان کان نتاج تطور تاربخي 


۲0 


استمر خلال اكثر من قرنين لعبت العصبية العائلية والتحالفات 
« السياسية » التي حددت تراتب السلطات المحليةه من شيخ 


» المقاطعحي الكسير ) ¢ دور العامل الحاسم ف محر اه (oY)‏ . 


لکن هذا الو ضع کان نٽنڏذر باتفجار سکاني کسر دن الطو انف 
امتداخلة سكنيا والموزعة بعصبياتها العائليه على سلم تراتب 
المماطعحيين تصورة غر « متجانسة » في الكثير من المعاطعات . 


ففی حيین كان « التحانس » حاصلا ف الغاطعات الشماليه 
( الشات والزا قن من الارن ج كانت ا ل ات الرت 
والحنوبية تقدم وضعا اجتماعيا _ سياسيا بتمثل فيه الدروز ٠‏ 
بشكل عام « مقاطعجيين » « بستأثرون » بكل الإرض »> والوارنه 
فلاحين » مرابعين بتطللعون نحو امتلاك قسم من الارض التي بفلحونها 
وسستشمرونها منذ عشرات السنين . 


هذه الظاهرة كانت تزداد حده مع واقع عدم توافق الكثافة 
السكانية مع مساحة الاراضي في الجبل والتي كانت قد استنفذت 
امكانات استصلاحها في منطقة جباية صخربة وعره منذ قرون من 
الزمن . حتی على علو ( ۱.۰۰ و ٠١۰۰‏ م ) کان السكان قد حولوا 
كل قطعة قابلة للاستصلاح الى جلول زراعية )٥٤(‏ . 


بقدر لامارتين عام (۱۸۳۳) عدد السكان الموارنة وحدهم ب(١١٠)‏ 
الف نسمة )٥٥(‏ » وقدر 011165 مساحة متصر فة الحسل 
والتي تتوافق حدودها احمالا مع حدود المعاطعات م ب )١٥..(‏ 
کلم ۲ . اما الاراضي الزراعية فيقدرها ب )١٦۲١(‏ كلم ۲ أي حوالي 
ربع محمل الاحة (0٦(‏ ۰ 


۲٦ 


وحدهم ل منتصف القرن التاسع عشر حوالي (۱۲۲) فردا في 
الكلم ۲ الواحد . 


الزمن ( ۱۸۲۰ ۱۸٦۰‏ ) مسرحا ریسا للانتعاضات الفلاحة . 


لكن بغي الاستدراك هنا للتأكيد على ان هذه الاأنتعاضات 
لا تود فحسب وبصورة «ميكانيكية» الى تلك الحركة 
« الدىموغرافية » التى حعلت الوارنة « الفلاحين المرابعين » بعغون 
فى وحه الدروز « القاطعحية » واصحاب الإرض . 


بشبغى التأكيد على ان انخراط الوارنة في البنى الاقتصادية - 
الاجتماعية _ السياسية في المشرق العربي كان قد اصبح كاملا في 
العهد العثماني . ان عائلات مارونية عديدة » احتلت مواقع رئيسية 
في هرم السلطة المحلية القائمة » اجتماعيا » على وظيفة المقاطعجية . 
فكان المشابخ والافراد منهم بتمتعون بذات الامتيازات « السلطوية » 
التي هي للمشايخ والامراء الدروز . « فكمقاطعجيين » كانوا جميعا 
دروزا وموارنة سنتتمرون الازض وقق تفن القواعد الاقتصادة 
ون و ا ا ي 
المثماني ني اطار نظام الملل . 


نظام الملل 
انت درك الشاة قد تمت رون الط فف الدة 


حق مواطنية افرادها قي اطار الدولة . فرؤساء « الله » الدينيون 


۷ 


بنتخهم افراد الله على ان قترن الإنتخاب بصدور البراءة 
السلطانية ٠‏ ومنح هولاء الرۇ ساء حق ادارهة « رعاداهم في الشؤون 
العامة و الشخصية ( (o¥)‏ ۰ 


نم « اصمدرت الدولة نظام رواتب البطربرك قي استانبول حيث 
خصص له ملغ نصف مليون قرش في السنة » (0۸) . 


خاصة + فأعفت اغنام الاديرة من الرسوم 4 وآاصدرت عام )€ (A71‏ 
ظاما خن أعفاء حميم ضاف الرهان عن فة الدولة التماتة 
الحمركية ¢ وغير ها من التحهيزات (0٥۹)‏ . كذلك (( منحت الطو اتف 
غير الاسلامية حق التمثيل في مجالس دعاوي الإاقضية بعضو او 
اكثر وف محالس نمز الالو بك دثلاتة اأعضاء > وق دوان تمسیز 
رة اة أعخاء 8( : 


على صعيد نظام الزراعة والارض ء٤‏ لم يميز اسلوب «الاقطاع» 
الذي استخدمته السلطة الركزبة العثمانية بين المسلمين « واهل 
الذمة » . فالعامل الذي حدد « الملكية » لم بكن على الاطلاق طائفيا_ 
دنا ٤‏ وانما هو بشكل اساسي « عصبية » احتماعية ‏ سياسية 
تتدرح من مستوى القربة أو الحارة الى مستوى القاطعات او 
محموعه مفاطعات . 


هذه العصية کات لھا و ظہعك محددة : القدرة عل التزام 
الضرائب وتطبيق النظام » وقد اشترك في ذلك كما رانا اسر 


مسيحية واسلامية ؛ درزبة ومارونية على حد سواء . 


A 


وان كانت يعض طوائف الحرف مقصورة على المسلمين وحدهم . 
تد نظم الانواع المختلفة من الذميين في طوائف تحكم نفسها بنفسها 
فيما تعلق شؤونها الدىنية » فان طوائف الحرف المسيحية 
اموحودة فى الآستانة بالفعل قد اندمجحت في طوائف الاتراك 
المشماتيين » (۲)) . 


غر :ان تنظيم « الملل » الذي حاول ٤‏ الىدء ان نریى في 
الخصوصيات « المذهبية » محالا لها شيء من الحربه والاستعلالية 
بمارس في اطار الدولة ومۇسساتها وقوانینها بشکل متوازن (1۳) . 
شكل في نهاية القرن الثامن عشر وغضون القرن التاسع عشر منفذا 
للدول الاوروبية لتعميق هذه « الخصوصيات » المحليه وتلقيحها 
« يمفاهيم اوروبية » انفصالية . لا سيما بعد ان كان التغفلفل 
الاوروبى عبر شتى اشكاله قد اسفر عن تحولات اجتماعية وعلاقات 
جديدة بين القوى المنتجة . فاذا كانت الانتفاضات الفلاحية في اوائل 
القرن قد سستها العوامل السياسية الفوقية ( الادارة المحلية ٠‏ 
عبدالله باشا الجزار الح .. ) الضاغطة باتحاه استغلال مزيد من 
فائض الانتاج الزراعي بصورة ضراب واقتطاعات شتى ي اطار نظام 
امقاطعحية + فان انتقاضات اواسط القرن التاسع عشر ( ۱۸٤١‏ م 
۰ ) ارقہطت عواملها شكل اساسي باثار التغلغفل الاوروبي 8 
القوى المحلية المنتجة على مستوبين ٠‏ مستوى الفلاحين بعلاقتهم 
با لمقاطعجيين موارنة ودروز » ومستوى الطوائف الدينية ومدى 
استحاتها اتطلات هذا التفلفغل على الصميدين ٠:‏ الاقتصادى 
والايديولوجي . 


۳۹ 
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التعلغل الاوروبي وا 


ان « نظام الململ » العشماني الذى استهمدف ضط 
« الخصوصيات » المذهبية في اطار الدولة « تزاوج » مع حاحات 
التوسع الاوروبي التي ابتدات تأخذ اشكالا قانونية في علاقتها مع 
الباب العالي منذ تاريخ معاهدة ما سمي «بالامتيازات الاجنبية» 
التي عقدت بين السلطان سليمان القانوني والمك الفرنسي فرنسوا 
الاول عام (٥0ا)‏ . 


صحيح ۲ ان علا قات التنادل ین العالين الغربي والاسلامي 
تعود _ كما بود ان بو كد على ذلك عدد من المستشر قين - الى حقبة 
بعيدة في التارىخ شكلت المرحلة الصليبية احدى حلقاتها المتوحة 
وان هذه العلاقات استمرت وتا كدت لدر حه انه فی القرن الثالث غشر 
التقى العا لمان في ذات اشكال النشاط الاقتصادي والانتاج » (1۳) . 


لكن حقيقة هذا الواقع لم تدم طوبلا . فمنذ القرن الخامس 
عقر ادىئ كاف الر لين لطر نق الد 4 وتاسسه :لراک 
المالية في الشرقين الاوسط والادنى + وقيام الشركات المختلفة في 
الهند » الى نتائج متماقبة كانت حصيلتها انتزاع المبادرة ممن بد 
اصحاب القوافل واللاحين العرب الذين كانوا بقومون منذ القرن 


| 


الحادي عشر بالدور الاول في تجارة الترانزيت بين الوطن العربي 
والشرق الاقصى 10) . لذلك لم تستمر ذات اشکكال النشاط 
الاقتصادي والانتاج خلال كل مراحل التبادل بين العالين . فمنذد 
الفتح التر كي الذي ترادف زمنيا مع الصعود الآوروبي والتراجع 
۳ الدور الاقتصادي العربي « اتكفاً النشاط الافتصادى في البلاد 
الاسلامية على نفسه ليصبح نشاطا داخليا لعالم وضعه تطور 
التحارة العالمية والفتوحات الكرلانيالية على هامش العمليات 
التحاردة الكرى » )٦٥(‏ . 


غير ان هذه « الهامشية » ي علاقات التادل العالمية كانت 
ات لر قت مدخلا لفل واسمای ٤‏ رودي نی الد ال 
احدث انفطاعا نوعيا ي علاقات التادل بين العالين ٠‏ انقطاعا تشكلت 
قاعدته المادية عبر نشوء انماط انتاج مختلفة قلبت ميزان التبادل 
لصالح الغرب . « فلم تعد المسألة كما كانت سايقا مسألة علاقات 
أحار رك فة ف اة عن خد وا ل ا اهار 
اوروبي بحت لم يكن الشرق ليملك حياله اة وسيلة دفاع » (07) . 


في هذا السياق بنبغي وضع « خطوة » السلطان سليمان 
القانوني بشأن موضوع « الامتيازات » المعطاهة للحاليات والتجار 
الاوروبيين . ان الابهة التي ظهر فيها السلطان والتي بحب عدد من 
امستشرقين التأكيد عليها لاثبات « التفوق الذى لا ريب فيه » 
« للمبادرة » العثمانية (1۷) تغلف في الواقع اتجاه الضعف الذي 
لىسسىر نحو ه المحتمع العشماني (1A)‏ ۰ 

EN a ELE DS ao da 
الاوروسون داخل الاير اطورنة الفتمانة هة كاملة عل غمات‎ 
التبادل » لا سيما في المدن التجارية والمرافىء . وكانت هذه الهيمنة‎ 
تزداد بقدر ما كان بزداد ضعف الساطنة وتفكك مؤسساتها الاداردة‎ 


{۲ 


والاقتصادية والعسكردة . وكان ان وصلت بنا النتيحة الى الحد 
الذي أصبح فيه تجار الدول الاوروبية بيشكلون مع قنصلياتهم 
جاليات قوبة تتمتع سلطات مستقلة عن السلطة المحلية العثمانية 
وتشكل عمليا « دولا داخل الدولة » (4) . 


وسحبت « حقوق » الامتيازات نفسها ‏ لإ سيما بالنسسة 
لفرنسا ‏ على « الملل » المرتمطة بكنيسة روما . ذلك أن « حق » 
فرنسا يي حمابة جالياتها من التجار والقناصل والوكلاء والعملاء 
داخل الامبراطورية العثمانية » والذي نصت عليه الاتفاقيات مع 
الباب العالى طال انضا الطوائف المسيحية المرتطة « الكثلكة » > 
e‏ 


ان اترات التارىخي الماروني الذي بدا بكتب في اواخر القرن 
التاسع عشر واوائل القرن العشرين حافل بالشواهد ( ان من ناب 
الو قائع »> أو ناب الإشارات ذات الطايع الخرافي والاندىولوحى ) . 


من هذه الو قائع نذكر على سبيل امال منح لويس الرابع عشر 
الى ابناء الخازن شرف تولي وظيفة القنصل الفرنسي في بيروت . 
وقد بعيت هذه الوظيفة « امتيازا » لإنناء هذه العائلة من سنة 
۱٥۵٥١ (‏ حتی 1۷٥۳‏ ) (.۷) . 


الو وام دتو الزن وا ا 
الكه والرهسانہات المارونيك 


3 


الكثيرة » ونشاطهم ني اوقافها الزراعية الواسعة » قد شكلوا مع 
الخوارنة المنتشرين في القرى نوعا من « تنظيم شعبي » فلاحي واسع 
دير شوٌون الطائفة وبهيمن على نشاطها الاقتصادي ٠‏ ادركنا اهمية 
ان بتمتع الرهبان الوارنة بامتيازات المرسلين الفرنسيين والنتالئج 
اا اوا ا ا ن او ی ت 


کتب وزر المحربة الفرنسي روليه في )٥(‏ آذار سنه )۱۷٥١(‏ 
ال الفاضل. الفر شين ف الدولة الشمانة قال : « ان الرهبان 
الموارنة الذين بؤلفون رهبنة مار انطونيوس في حبل لبنان قد شملهم 
E EET‏ 
الفرنسيين الذين هم في الشرق من قبل حلالته ( ... ) وان تواصلوا 
خدمتکم لهم حتی بکونوا مؤمنین من حمابه جلالته ې كل الاحوال 
والمسائل التي براجعونكم بها فيما بتعلق برهبنتهم من جهة البلص 
وا ا ا اا ا 
شر ها عليهم الهراطفة AV VIA‏ 


ان هذه « الحمابة » التى بدات تسحب نفسها على « الملل » 
لفحفل ما مر خر ٠‏ اقات وة وا ادات في الد 
الكو لونيالي كمسألة مشروعة تبرر عملية « التدخل » من طرف دولة 
في شؤّون دولة ثانية (۷۲) . وهكذا اصبحت « اللة » المثمانية 
ترادف ني قاموس السياسة الكولونيالية في القرن التاسع عشر 
مفاهيم ١ ٠‏ أمة » و « شعب » . 


كتب لامارتين في « رحلة الى الشرف » : « ان الشعب المارونى 
يشكل شعبا على حدة في الشرف . نكاد نقول جالية اوروبية رميت 
بالمصاد فة في وسط الصحراء . انها حالية مكونة تماما ؛ نمكن ان 


منه ي مصر » (VY)‏ 


لن تسمح لنا طبيعه البحث بمعالجه موض وع التبشر 
والنشاط الارسالي كمظهر من مظاهر التغلغل الكولونيالي 
الغربسى (۷) وتبيان اثره في طبع « الملة » العثمانية بطايع 
« الخصوصية » الائنية المرتكز ألى تحصيل « ثقاقي » غربي . نكتفي 
بالقول : ان « الملل » وقد تحولت عر ثقافة اننانها المحصلة عبر 
النشاط الارسالي الفربي الى « اقليات » في نظر الدول الآاوروية > 
افرزت في ذات الوقت الفنّات ال)ؤهلة والمستعدة للعمل في خدمة 
القنصليات الاوروية وعمليات التىادل التحاربة الأوروبية الناشطة 
نين الاسواق المثمانية من حهة والنيوتات الالية الاوروبية الكبرى 
من حهة ثانية )¥0٥(‏ . 


تقول الاستاذان حب وبوون ٠‏ « كانت كل التجارة الإوروبية 
في اندي المسيحيين (الاوروبيين والمشارقة ) واليهود ( ...) . ما 
دام کل هؤلاءِ نشبهون منافسيهم المسلمين يي كونهم من رعابنا 
الأمبراطورية العثمانية فلم يكن سوى قليل من الضرر . ولكن قبل 
نهانة القرن ( الكامن عقر ) بدات هذه الخلافات العقائدىة تكون ذات 


دلالة خطيرة » )۷١(‏ 


وبتابع الاستاذان : « لا كان التجار الفرنجة بحاجة الى وكلاء 
وتراحمة ومقاولين > فلم بكن لهم من خيار سوى الافادة من هذه 
الملائفة من الناس الذين كانوا على استعداد للانضمام اليهم . وفي 
مصر كان معظم هؤلاء حتى اواسط القرن الثامن عشر من اليهود > 
وقي سوربا كان معظمهم مسيحيين من الناطق الساحلية ويخاصة 
الملكانيون ٠‏ بالاضافة الى الارمن في حلب . وبرغم الجهود التي بذلها 
التجار الاوروبيون وبخاصة في الموانيء الفرنسية لقصر هؤلاء الذين 


{0 


تحت حمايتهم :+ على كونهم وكلاء ٠‏ فان الكثيربن منهم اخذدوا 
بطورون التجارة الاوروبية لمصلحتهم الخاصة بعد ان وضعوا 
اودامهم فيها . وكان سساعدهم على ذلك اندماجهم في حنسيه 
حماتهم وفقا لا جرى عليه العرف طبقا للامتيازات الاجنبيه التي 
كانت تخول السفراء في الآستانة ان بمنحوا براءات او خطابات حمابة 
بصدرها الباب المالي لعدد من الاشخاص بختارونهم 
لخدمتهم (...) . « ولا کان نحت تصرف کل سفر خمسون براءة ٤‏ 
ولا كالت المنحة تتحدد عند كل تعيين حديد > لا ندعو المحب ان 
نز دآد سرعة اأعداد اولك الذبن شعمون بالرعانهك الفرنسية 
واللحوة وال اة وال ا وق وه اهو اا ا 
الاوروبية ممن كانوا بندمجون بي هذه الحشسيات ويشاركون في 
ا ا ون أو ي مى ماغل وا 
ال او ا ي 
عام (۱۷۹۳۲) من ان عدد « تراجمة » القناصل في حلب زاد 
حوالي الفا وخمسمائة »> وكلهم معفوون من الخرائب ٠‏ وبعماون فى 
التحارة » (۷۷) . 


لکن « الدلالهة » ستزداد خطوره على كل حال مع بدابات 
القرن التاسع عشر حيث حاولت السياسات الاوروبية الرسمية 
تأكيد هذه الوجهة بمعاهدات تجاربة مع الباب العالي . في عام 
)١۸١۸(‏ عقدت معاهدة انكليزنة _ عثمانية للتحارة استكملت 
بغرمان ٠ )1۸۲١.(‏ بموحبها حددت الرسوم على المستوردات ( الى 
ولابات الدولة العثمانية ) ب (۳/) > غير ان هذه المعاهدة الفيت 
ف عام (۱۸۳۸) ۰ واستدلت باتفاقيه حددة تقضي رفع رسسم 
الإستيراد الى ٤ )/٥(‏ بينما تدفع الصادرات (من الولابات المثمانية) 
رسما قدره (۱۲/) . 


صله المعاهدهة » التي CN Ee‏ نعمتها الدول الأوروسهة ({ 
« کانت > على حد قول مکسیم رودنسون تقطع الطر نق مسقا على 


٦ 


آنه محاولة محتملهة لہشاء صناعة عثمانىة « (VA)‏ ° 


بين ( 1۸١١‏ و ۱۸٤١‏ ) تراحع عدد الحرف النسيجية فضي 
»Beutari»‏ و »rinova»‏ من ( ...۲ الى ..۲ ) . واصبحت 
ما كانت عليه في منتصف الققرن الاضي . وفي ذات المرحلة 
قرش الى اقل من (۸) ملابین )۷٩(‏ . 


لم يكن تراحع الانتاج الحر في في اللاد هو النتيحة الو حيدة 
للفزو السلعي الاوروبي . بل ثمة افقار اقتصادي واستنزاف 
رهيب للنقد اأعدني ( ذهب وفضة ) (۸۳) نتجا عن الخلل في الميزان 
التجاري » وهو خال كان بزداد تفاقما سنة بعد سنة . بلغت قيمة 
الصادرات عام (1A0)‏ ف مر قا نروت وفق اللوائح التي بو ردها 
القنصل الفرنسي هنری غي ( ۸۲٤ر‏ ۹۷۸ر ۱۷ ) فرنکا › بینما بلغت 
تيمة الواردات ( . .۷ر٥‏ ۹۲ر٤۲‏ ) فرنکا (۸۱) . 


وكانت السلعة الرئيسية التي تضمنتها الصادرات هي خيوط 
وشرانق الحرار . وقد بلغ متو سعل كميتها المصدرة سنونا من مر فاأً 
بيروت وحده في اواسط القرن الماضي حوالي )٥..(‏ قنطارا (۸۲) . 


هذه الوحهة في مخاطر التجارة الاوروبية مع الولابات العثمانية 
كانت قد بدات تلوح منذ اواخر القرن الثامن عشر > وكانت آخذة 
في التعمق مع القرن التاسع عشر . بقول جب وبوون : « ان التيجارة 
الخارحية كانت لا تعود عليها الا دفائدة طفيفة ء وما دامت الواردات 
تتكون من اواد الصناعية والبضائع الكمالية للاغنياء > على حين 
ان الصادرات کانت تتكون من مواد خام وغر مصنوعة » فان هذه 
التحارة كانت تعود بالضرر على صناعتها ورخائها الاقتصادى . 
يضاف الى ذلك انها ارهقت توازنها النقدي .. ٠ . )۸1( ٩‏ 


3 


وستدرك الاستاذان بالقول ٠:‏ « كان من الممكن تعوبض المضار 
الاقتصادية التي عادت على مصر وسورية من التجارة الاوروبية 
الي آل ت ماه 0 ا و و ا 
المصربون والتحار المسلمون السوربون قد شاركوا فيها بنصيب 
كبير » ومن الناحيه الفكربة فيما لو كان الاتصال بالتجار الاوروبيين 
E‏ 


غير ان هذا التمني كان بد طدم على كل حال بعقبات 
» مو شه ( وتفالید تار ىخیۀ راسخه في اشکال الإنتاج امحله 
من حر ف وتحارة داخلهة شالعة ف المدن الاإسلامية (۸0) . 


اذا كانت تلك هي نانج التغلغفل الاوروبي لی مستو ی 
الطوائف الدينية على امتداد الولابات العثمانية لا سيما العربية 


منها » فما كانت نتائج هذا التغلغل في جبل لبنان ؟ 


ازدادت حاجه فرنسا في منتصف القرن التاسع عشر الى 
خيوط وشرانق الحربر › فتأاسست في جبل لبنان بین ( ۱۸٤۰‏ 
٠۰‏ ) خمس حلالات حديثة فرنسية ٠‏ او تعمل برأسمال فرنسي› 
كذلك دفع ازدباد الطلب الفرنسي لخيوط وشرانق الحرار السى 
زنادة المساخة الزروفة توا على ات زرامات أخرئ ( رون : 
تبغ » خضار .. ) وادى الى نوع من تخصص زراعي لحبسل 
لىنان (۸7) ۰ 


من حهة اخری كانت الاقمشة الفرلسية والانحليز به تز احم 
اة وال كان ملكا ف مم الأخان وح اللات اة 
الإ ان تفلو انو آنها ونتحولوا ا باعي شر انق {AN‏ . 


اما النسيج النزلي الذي كانت تقوم به عادة عائلة الفلاح _ 


A 


وأهتمام افراد عالته انضا نحو تحسىن ترنيه دود العز (A4)‏ . 


نم ان مبيع الشرانق بالرغم من ازدياد ااطلب » لم كن ليمنع 
هان ااا الل لدان خن رورت الى لتوا الور 
الو سيط ين المنتحين من حههة ( الشيح والفلاح ) والمستوردين 
واصحاب الحلا۷إات الحدىثة من حهة ثانية وقفوا سدا في وحه 


هؤلاء التجار الذين جمعوا ثروات كبيرهة بفضل الدور 
التحارى الذى اخذ بلعبه مرفاأً يروت منذ بدايه القرن الماضي > 
ربطوا اقتصاد الجبل بشبكة مالية حیتث شکلت رووس اموالهم 
E E TT‏ 


بحدثنا « هنري غي » عن التشجيع الاوروبي لهؤلاء التجار 
ودورهم ي الو ساطة والهيمنة الالية محليا فيقول : « ان القروض 
التي تقدمها تجارة اوروبا للمرابي المحلي هي التي تجعله يعمل في 
هذا المجال . فهو يعتبرها مصرفا بستطيع ان بقترض منه كل ما 
بحتاجه من مال ... ان القروض التي بعدمها تجار اوروبا له هي 
بغائدة )/١(‏ . بينما سعر الفائده في سوربة » عند اهل البلاد هي 
(.۰)/۲ والدائنون بغانده 0 اکر اه کون (1). 


وهكذا ارتبط الشيخ والفلاح معا بالتاجر والرابي في المدينة . 
فمن جهة كان المشابخ مدفوعين بحاجاتهم الاستهلاكية الكمالية التي 
تحتمها مو قعهم الاحتماعي وضرورة تشبيت هذاالوقع + والفلاح من 
ا ا ل ا ا ورا ای 
بعد سستطيع ان بلییھا کما کان الحال ي السابق في اطار « اقتصاد 
القرىة » »> فكان التاحر ‏ اأرابي في المدننة هو ال ملحا بالنسبة 
للطر فين . اذ وجحد المشسابح والفلاحون ق اارابين خير ملب 


(€) ۹ 


«اطلباتهم » . فهؤلاء (المرابون ) استفادوا من محمل ألو ضسع» فعقدموا 
لاهالي الجبل « امراء وفلاحين » خاصة وعامة » ٠‏ كما قول هنري 
غي » قرو ضا بفائدة كبيرة على محاصيل الحرير او اسلفوهم بضائع 
بأسعار مر تفعة جدا (1۲) . 


ان الشيخ والغفلاح وقعا معا + اذن في علاقة تبعية حديدة : 
التبعية اراس الال الإاجنبي الذي بمثله التاجر في المدينة . لم تعد 
التبعيه « للامير الكبير » او الوالى هى القاعدة الاساسية بعد ان 
زا امار وندات الذرلة المتمابة قحاول ف اتر ي الها 
عن طرق موظفن . لقد اصح التاحر الآن هو الذي بملي طلباته 
على الشيخ . فلم يكن امام هذا الاخير سوى طربق التحالف مع 
التاجر والتشبث « بأملاكه » » وممارسة مزند من سياسة تكسيل 
الغلاح - المرابع + واستنزاف قوة عمله وقهره اجتماعيا . والتاجر 
من جهه وحد في موقع الشيخ ١‏ كمقاطعحي » وسيلة للضغط على 
الفلاحين في سيل تحصسیل دونه (۹۳) . 


افا واا للفلاح الذي دخل ٤‏ علاقات السوف کمنتج 
ومستهلك فكان لا رى تحرره الا عسر امرنن : تملك الارض > 


ان وعي هاتين الملاقتين ٠‏ ( علاقته دالار ض وعلافته 
وھهولاء الذين حزرت الفو انين العشمادة من سلطتهم ۷ زالوا نمار سو نها 
ولصہورة اش لعسفا ( ۹) 


ان حيز هذا التناقض لم بشمل على الاطلاق التاجر والمرابي . 
دل اكثر من ذلك تقول ٠‏ أن تعية الفلاح الجديدة لهذا الاخر شكلت 
المامل الا سساسي ى تحلل الفلاح من لمعته للمقاطعجي هة 


على هذا الإاساس تحدد من اشكال التناقضات الناتحا 
عن التغافل الرأسمالي الاوروبي ډ ئي حبل لبنان . كان ذلك قاعرد 
الإنتفاضة الفلا حي الف انطلقت من کسروان ابتداء من عام )۱۸٥٩7(‏ 
مستفبدة من ET‏ القانمقامية الشماليه التي شبت 


واحتدمت نس مر شعن 


بيد ان هذا الشكل من التناقضات لم يكن وحيدا في جبل 
لىنان . ان « العصبية » الدرزبة التي تلقت ضربات عدبدة في تار بح 
التحالفات العائلية التي لجا اليها امراء الجبل منذ فخر الدين الى 
الإمير يشر الثاني >٤‏ کالت تحاول في منتصدمف القرن وعد أن 
استعادت بعض نفوذها عام )۱٤۸١(‏ عبر التصدي لاه ست الثالف 
وازاحته ٤‏ ان تستمر رغم تراحع قاعدتها العددية وتقلص مساحه 
اراضيها الزراعية )٩٥(‏ . لذاك كانت المعائلات الدرزبة المقاطءحية 
اكثر احساسا من اختها المارونية بخطر هذا التوسع الاقتصادي 
الاوروبي في الجبل . فبعد ان قادت حركة اإعارضة لافشال تطبيق 
قانون تحدد الملكيات والخرائب عام ٠ )٩١( )۱۸0١(‏ عبر زعيمها 
الامر امن أرسلان عام )۱۸٠٠١(‏ عن قلق « المقاطعحيين » والطانفة 
الدرزبة حال التطو رات الإحتماعية الناتجهة عن التفلغل الاوروبي . 
فهذا الإخر كان اصح باتعا للشرانق وغارقا ني الدبون . ووحدايضا 
ان سلطته نازعه اناما اصحاب الحلالات الاوروبية ؛ والتحار 
والمرانون > وان القلاحين المرابعبن من امسيحيين بدأوا بتحركون . 
لذاك اعتر الام امين ارسلان ان وحود حلالة «اا0ء8» ( حلالة 
صاحبها انحلیزی ) ي مقاطعته ما كانت الإ لحتحلب الدمار للعلاقات 
الاقتصادبة التي تر بط الفلاحين بالقاطمعحيين . فاتهم «ااه٥8»‏ بيذر 
الفو ضى في البلاد بواسطلة «١‏ مصنعه » وبارهاق السكان بالديون 
والفوائد ٠‏ واتعانه بشراء الشرانق سلفا (0۷) . 


01١ 


ان تناقض « العصبية » الدرزبة مع المد الماروني ما كان الإ 
ليتعمق اذن مع هذا العامل الحدىد » خاصة وان تناقض الفلاحين _ 
المرابعين الموارنة مع مشايخهم الوارنة ابضا في الشمال كان بأخذ 
بالاشتداد » وبعطي للمرابعين الوارنة قي الجنوب فرصة التحرك 
ضد « مشايخهم ) الدروز . 


o 


جوامش الفصل الاول 


| - صليبي كمال : تاربخ لبنان الحدبث › بروت ۱۹1٩‏ ؛ ص ٠. ١!‏ 

۲ - تفس المصدر ؛ ص ؟| ٠.‏ 

٣‏ ان الكاتب القرنسي «إع”آه۷» الذي زار سورية ومصر في اواخر القرن 
الثامن عشر » تعمل تعابير + لاد کسروآان ۰ يلاد الشوف ؛ جبل لبنان > 
نصورة محقّلة الواحد عن الاخر . 

 Volney : Voyage en Syrie et en Egypte pendant les années 1783,‏ — 
paris 1787. p. 13.‏ ,1785 ,1784 
{ —- صليبي ¢ کمال ¢ صر 1۳ . 
ه۵ راجع فې موضوع حغرافية مقاطعات الحل مقالة د. سعود ضاهر ٠‏ أضواء على 
جغرافية التطور التارىخي للمقاطعات اللبنانية . 
مقتطف من محلة ۲ دراسات » ألمدد 11۷0/۱ _ كلية التربية الحامعة 
اللنانية . 
- للتوسع في موضوع التقسيمات الادارية المشمانية راجع : 
عوض عبد العزيز : الادارة المشمانية في ولاية سوربة ٠‏ 
القاهرة ۹ 4١‏ لا سيما فصل « التقسيمات الاداربة في بلاد الشام » »› 
س A۲ ٦۱‏ ۰ 

۷ على سبيل المثال ندكر توفيق توما الدي يعتبر « ان اللبنانيين » كانوا الوحيدين 
من الحبط الاطلسي حتى طوروس ٠U‏ الذين اعطوا حق ادارة بلادهم وفق 

تقاليد اجدادهم » فبدل ان بخضعوا لسلطة الوالي؛ الحاكم الوسيط التركي؛ 
ارتبطوا مباشرة بشخص السلطان . وكثمن وعربون لهذا الاستقلال الداخلي 
الاستننائي كان عليهم ان ندفعوا لخزبنة الدولة حزءا من الضرانب التي 

بحصلو نها بأنفسهم » . 

— Ffouma T. “Paysans et Institutions Féodales Chez les Druzes et 


les Maronites du Liban du XVIle siêcle ù 1914. Beyrouth 1971, 
t. Î, pp. 35-36. 


الواقع هو عکں ما بطرحه اليد توما تماما فالادارة العثمانية ارتكزت الى 


or 


البنى الاجتماعية والسلطات المحلية القائمة في كل المناطق العربية التي خضعت 
لھا ۰ ولم يكن الجبل استشناء ذلك ان مفهوم اللطة مند العثمانيين هو 
e»‏ فامراء الحبل 6 وشيوح القائل ف العراف وسوردة والحزدرة 6 3 «شر فاء» 
مكة » وائمة اليمن »> ثم الداي والباي في شمالي افربقيا ء٠‏ جميعهم لعبوا 
دور « وسطاء » للسلطة > و « ممثلين » للطان ۰ 

۸ عوض عبد الفزز محمد > « الادإرة المثمانية ۰ 4 + ص ٣‏ . 

. نفس المصدر ؛ ص )؟؟‎ ٩ 

کات فرمانات تعبین وتشت امراء الجبل الدادرة عن ١للطان‏ تىسىي الامرآء 
حتّی J A‏ بامرأء الدروز *( . راجع نص فرمان تعيین دشسیر إلثالث ف : 
‘Testa (Barondc): Recucil des Traités de la Porte Ottomanc avec‏ — 

les Puissances FÊtrangèrcs, Paris 1892-1894, t. II, p. 83. 


١١‏ من الفيد هنا مراحعة كتاب : انف لاكوست ٠‏ العلامة ابن خلداون ترحمة 
اکور ا ا و حف عو ع راتت 
الستباسبة التي قامت ف المغرب المربي عأی فاعده المعاهيم التي ارس اها اين 
خلدون حول مالة الاطة والمسيبة ك 

۳ راجع حول مغهوم الاتطاع 


--  @Cahen Claude: “L'Evolution de TIqta’ du IXe au XIHe Siècle”” 
Annales {E.S.G.) VII 1953, pp. 25-52. 


Chevallier D.:*Les Cadres Sociaux de [Economie Agraire dans — 1‏ —- 
le Proche-Oricnt au Début du XIXe Siècle” Revue Historique,‏ 
92e année. 1968. p. 88.‏ 
)ا عوض U‏ عبد العزنز محمد ٠‏ « الآدأاره العشمائية ٠٠‏ » ) ص ه١0‏ . 
٠‏ - ان تاربخ صراعات الامير فخر الدين المعني الثاني مع الامراء المحليين هن جهة 
ووالي دمشق من جهة ثانية > هو تاربخ الإصطدامات « الإاقطاعية » في سبيلل 
مد نفوذ الالتزام والجبابة في اطار « منطق » السلطة العثمانية . 
1١‏ - عوض + عبد العزنز محمد ١‏ الادارة العثمانية ٤ » ٠٠.‏ ص ))۲ . 
۷ ب نف المسدر ٤»‏ ص ۲۲٤)‏ . 
۸ - براجع بشان هذه الوضوعات : 
Chevallier Dominique: Société du Mont-Liban ù PFÊpoque de‏ — 
la Révolution Industrielle en Europe”, Paris 1971, pp. 66-105.‏ 
من هذه الانتفاضات ؛ ١‏ عامبات » انطلیاس ولحفد ۱۸۲۰ د ۱۸۲١‏ ضد الام 
بهي الا : 
التاسع عشر في لبنان » ترجمة عدنان جاموس ؛ بیروت ‏ دمشق ۱۹۷۲ 
٠١‏ - عوض ¢4 عبد العزيز محمد « الادأارة العثمانية ٠۰‏ )» + ص ۲۷ د ۲)۸ . 
- راجع نص « تنظیمات شکيیب افندي » في : 
smail Adel « Redressement et Declin du Fétodalisme‏ --- 
Libanais » p. 285 - 293.‏ 
۲ - طنوس الشدباق « كتاب اخبار الاعيان في جبل لبنان » 
ببروت 1۸١۹‏ » نظر فيد ووضع مقدمتهد وفهارسه فؤاد أفرام السستساني 


س 


0 


جزعان » بروت ۱۹۷۰ › ص ۱۹ ۲۹ .۰ 
راجع ابضا : ضاهر مسعود : اضواء على جغرافة التط ور التسار دخى 
للمقاطلعات اللينانية . 
Ismail A. : “Redressement ct Declin du Féodalisme”, p. 239.  — ¥‏ 


— Divitioglu S.: “Modèle Économique de la Société Ottomane” — f 
les XIVe et XVe siêcles. La pensée, No. 144, Avril 1969, p. 43. 


- . Weulcrsse J. ; Paysans de Syrie et du Proche-Orient Gallimard — Y0 


1946, p۔‎ 78. 
Divilioglu S. op. cit; p. 50. ۹ 
~~ 1bidem, p. 50. ¥ 


على سبيل المثال نذكر ما اورده القنصل الغرنسي هنري غي » عن اخبار تجارة 

سليمان باشا ( والي عكا ) . يذكر القنصل الفرنسي ان الوالي انصرف الى 

التحارة . ولا كانت النتوجات التي ف حوزته اكر من ان تسوق بواسطة 

سماسرة ذاك الوقت » ببب ضعف رأسمالهم فقد شاء الوالي ان بقيم عمليات 

الحادل مح الاأاحات السحر نة | لتي توم سور نة ٠‏ 

وندكر القنصل ابضا انه عام ۱۸٠١‏ قدم خدمة للوالي ١‏ صدق فرنسا » هي 

. » مساعدته في نقل حمولة بضائع تخصه على باخرة فرنسية‎ ١ 

Voir Guys H. : “Relation d'un Séêjour de Plusieurs années ã 
Beyrouth ct dans le Liban, Paris 1847, t.I, p. 201. 


—  Divitioglu S. op. cil; p. 57-58. - ۸ 


-- Chevallier D.:“Les Cadres Sociaux de FËconomie Agraire dans — 
le Proche-Oricent le cas du Mont-Liban. Revue Historique 92e 
année 1968, p. 91. 


لم بتسن لا الاطلاع » قبل صياغة هذا الكتاب » على دراسة الدكتور مسعود 
بونس في موضوع : اللكية والعلاقات المائلية في جبل لبنان ابان حكسم 
» الامبراطوربة العثمانية (( ۰ 
الجامعة اللبنانية ‏ معهد العلوم الاجتماعية » ايار ۱۹۷١‏ . فالدراسة تلقي 
اضواء مهمة على الموضوع المطروح . 
ف اصحت مقو لة ان آرض حہل لنتان و حدعها کات ارضس «١‏ ملك » ٠)‏ طرو حه 
الموارنة : فابراهيم عواد صاحب كتاب : 
Le Droit Privé des Maronites” thèse, Paris 1933.‏ 
من جهة والاقطاعي الاوروبي الذي هو « سيد » الارض «Scigncur»‏ 
من جهة ثانية . كذلك يذهب السيد توفيق توما في اطروحته : 
“Paysans et Institutions Féodales...’ .‏ 
فيجهد عبثا ان بميز بين ارض « المري» بالنسبة للدولة › والارض الام نة» 
بالنس.ة «للامير» لیری ان اررض جيل ینان کانت ار ضا «أهير به » 
ان سےا الاحتهاد واه من جمیع النواحي فمن الناحية اللعو نة ¢ ان مر 
عي التعسر العامي لكلمة مہ » > من حهة اخری ¢ شیب عن منهج الأسعاذ 
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توما مفهوم طبيعة السلطة لدى الامير . انه وسيط السلطة المئمانية وممثل 
السلطان محليا ٠‏ اذن حتى ولو اعتبرنا ان الارض كانت «اميربة») فهي تعود 
« مبدثيا » للسلطان ٠‏ والامير ليس الا «مقاطعجيا كبيرا » . 
راجع رأي توما في هذا الموضوع ° 574 Touma T. op». Cil. p.‏ 

|۲ فى مصر مثلا »> اصبحت المقاطعات فى نهابة القرن الثامن عشر بمثابة « امملاك 
خاصة » » فاللتزم اصبح له حق الاحتفاظ بمقاطمعته طيلة حياته وتوريثها الى 
ابنائه والتصرف بها (ارض تصرف) . 
راجع : الدوري » عبد العزيز ٠‏ « مقدمة في تاربخ الإاقتصاد العربي ٠‏ ص 1١۸‏ 
1۹ 


~-  Cardon Louis : “La Proprière Foncière en Syrie et au Liban”, — YY 
Paris 1932, p. 81. 


Weulersse J. : op. cit; p. 81. ۳ 
— Cardon Louis : op. cit; p. SI-82. - 
— Guys H. : “Relation dun Sêjour...” t. IL p. 145. E 
—- tbidem, p. 146. ۹ 
~—  Weulersse J. : op. cit; pp. 121-122. E 


۳۸ ان معلوماتنا عن عقود « المرابعة » مستقاة من دراسة الاستاذ دومينيك 
شفاليه القيمة » المرتكزة الى وثائق ارشيف مديربة الآثار في بيروت : 
Chevallier D. : “Aux origines des Troubles Agraires Libanais en‏ ~— 
les Annales”, Mars 1959, Paris.‏ 1858 
lbidem, p. 55. ۹‏ —- 
۰ بقدر هنري غي عدد سكان سوربة في اواسط القرن الماضي ب ٦۰۷ر‏ ا۹١۷را‏ 
دروزا ۰ 71 مسلمين سنيبن ٠‏ وکان سکان الحبل بشکلون 1/۷ مجموع 
السكان » بينما لا تشكل مساحة الجبل الا ٠/١‏ من مجمل المساحة . 
 Citê par Chevallier D. : “Société du Mont-Liban ãù Epoque de la‏ — 
Rêvolution Industriclle™”, Paris 1971, p. 52 d'après Guys H.‏ 
“Esquisse””.‏ 
 )|‏ عوض ) عد المزنز محمد « الإدارة المثمانية ) ص ء۲ ٠ء‏ 
E‏ نفس الصدر ص ¥ .۰ 
۳ صليبي » كمال « تاربخ لبنان الحديث ٩‏ ص ١۷‏ . 
٤‏ راجع اوراق بيهم وداعوق في ارشيف مدبربة الاثار في بروت . 
ه) ‏ محمد حاير آل صغا + « تارىخ جبل عامل » س ۲٦۲٥١‏ . 
صلببي ۰ كمال « تاريخ لبان » ٠٠٠.‏ ص |١‏ ه٠‏ 
 Lammens H.: “Les Perses du Liban et Origine des Métoualis". — {¥‏ == 
Mêlanges de FUniversilé Saint-Joseph, T. XIV, p. 23-29.‏ 
۸ صليیبي »› کمال « تاریخ لبنان ۰۰۰ » ص ١‏ . 
 )‏ ده رستم ) أسد : كنيسة مدنة الله انطاكية العظمى جزء ٠‏ ص ۷ه . 


— Chevallier D.: “Société du Mont-Liban”, pp. 50-51. س‎ ۰ 
Rondot Pierre: “Les Institutions Politiques au Liban’, Paris 1947, — o\ 
pp. 35--36. 


٥٦ 


¥. 


. ۲۹ ص‎ ٩ ۰.۰۰ طنوس الشداق « کتاب اخبار الاعیان‎ 
— “Société du Mont-Liban...’. 
— Weulersse J. : op. cit; p. 109. خ‎ 


— Cité par Aouad Ibrahim: “Le Droit Privé des Maronites” thêse, — 
Paris 1933, p.3. 


— Cuinet Vital:“Syrie, Liban ct Palestine Géographie Administrative” — 
Paris 1896, pp. 204-205. 

عوض « الادارة المشانية ۲ ص ۸ء۲ . 

تفس الضكدي 6 ص ۴ : 

نفس المصدر ¢ ص ۲١٤۲‏ . 

نفس المصدر ٤‏ ص ١)‏ ۰ 

هاملتون جب هارولد بوون « المجتمع الاسلامي والغرب » 

مصر ۱۹۷۱ › جزء ۲ ٤»‏ ص ١۳١‏ . 

نفس المحدر ¢ ص ١۴ا‏ . 

— Corm Georges: “Contribution ù Etude des Sociélés Multiconfes- — 
stonnelles...'””, pp. 203-205. 


—~ Van Rictl Simone: “Introduction ù PHistoire Contemporaine’": 
“Le Monde Musulman Contemporain’”, Bruxelles 1962, p.19. 


— Abel Armand: “Psychologic et Comporiements"(Monde Musulman — 
Contemporain), Bruxelles 1962, p. 19. 


— Jbidem, p. 19. 
—  Kalisky Renê : “Le Monde Arabe” t. 2, Vi viers, (Belgique) 1968, — 
p.7. 

— Van Riet Simone : op. cit; p. 31. - 
—~ Leuis Bernard : “Les Arabes dans UHistoire™, p. 151. س‎ 
— Weinstock N.: “Le Mouvement Révolutionnaire Arabce”", P22. 
: راجم‎ 
— Ristelhucber R. : “Traditions Françaises au Liban”, pp. 195-165. 

الترجمة العربية ) 


۷۱ الخوري بطرس غالب : « فرنسا صدبقة ومحامية » ص ۲۲۷-۲۲١‏ . 
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: نجد ثمة محاولة للدفاع عن هذه النظرية في‎ 
— Bruneau André: “Traditions et Politique de la France 2u Levant”, 
Paris 1931, pp. 205- 206. 
—~ Cité par Corm G. : op.cit; Pp. 274. ت‎ 
: راجع في هذا الموضوع‎ 
. 1۹۷۲ يروت‎ ٠.۰. التبشر والاستممار‎ ٠ فروځ‎  يدلاخځ‎ 
-—~ Salam N. : “L’Histoire et le Rûlc de la Pênétration et de Influence 


Française et Anglo-Americaine dans FEnseignement au Liban 
de 1840 ù 1914 (Mémoire), Paris 1974. 


—  Corm G.: “Contribution ù Etude des Sociétés Multiconfession- — 
nelles™”, p. 223. 


o¥ 


. ١١٣١-١١١ س جب وبوون : « المجتمع الاسلامي والفرب » »> ص‎ ١ 

۷ - نفس المصدر ؛› ص ١١۲-١١۱‏ . 

— Rodinson Maxine : “Islam et Capitalisme’”’, Paris 1966, p.135. — YA 
— }bidem, p. 135-136. ۷۹ک‎ 
. ٠٥۹ المجتمع الاسلامي والفرب ») ص‎ « ١ جب وبوون‎ ٠۰ 


~~ Guys H.: “Esquisse de Etat Politique et Commercial de la Syrie”, — A| 
p. 229 et 247. 


— Guys H. : “Relation dun Sêjour...’, t. Î P. 56. — A" 

۳ س جب وبوون ١‏ المجتمع الاسلامي ٩‏ ص ١٠١۸‏ . 

نس المصدر ٤)‏ ص ۱١۹‏ . 

٥‏ نكس المصدر : في موضوع « طوالف الحرف » راجع ص ٠٤١ ٠١١‏ . في 
موضوع « التجارة الداخلية » وارتباطها بالتقاليد والمادات الاسلامية ( الحج 
مثلا ) ص ۱٤۸‏ س ۱)٩‏ ۰ 

— Chevallier D. : “Aux Origines des Troubles Agraires... '". س‎ ۸٦ 

۷ - حعي بك ٠.‏ « مباحث علمية واحتماعية ۰.۰ » ص )]۴٩۹‏ . 

۸۸ نفس المصدر ٤‏ ص )٦۰‏ . 

— Chevallier D.: “Aux Origines des Troubles Agraires...’. p. 53 — A1 

. )0. ص‎ ٠٠ مباحث علمية واحتماعية‎ ٠ حقي بك‎ - ٠ 


~~ Guys H. : “Relation d'un Séjour’”, t. IH p. 209. س‎ <٦۱ 

— JIbidem, p. 209. ۴ک‎ 

Chevallier D. : “Société du Mont-Liban’’, p. 204-205. ~۳‏ — 
يمطينا المؤلف بعض الامثلة على سلوك هؤلاء التجار : بطرس الاصغر » ميخائيل 
ا 

٤‏ لا نجد لزاما هنا للتوسع في موضوع ازمة «المقاطعجية» في منتصف القرن 
التاسع عشر ٠‏ راجع كتاب شفاليه (Société du Mon-Liban) ٠‏ 


— “les Mouvements Socio-Politiques au Liban” (1850-1920), 

thêèse non publié, Paris 1974. للمو لف‎ 

کتاب عادل اسماعیل ۰ 

— Histoire du Liban : “Redressement cet Declin du Feodalism 

Libanais.’”, (1840-1860).‏ 
٥‏ س ان A‏ من دروز حبل لسنان عاشوا ی المقاطعات الو سطی وشکلوا 1/ من 
مجمرع السكان ۰ وأن AA.‏ متهم عاشوا ف الغاشات الحلوبية وشکلوا حوالي 
توزيع الاراضي الزراعية والصالحة للزراعة . ان المقاطعات الشمالية شملت 


. ر٣١ الحنوبية‎ 
-— Chevallier D. : “Société du Mont-Liban...”, p. 60. 
-— jsmal A. : “Histoire du Liban...”, p. 303. ا‎ 
— Chevallier D. : “Société du Mont-Liban...”, Pp. 60. 7 
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الفصل الثانى 


تكو ن النظام الجدبد فو جبل لبنان (المتصرفية) 
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التناقضات : بن حدثی ۱۸٩۸‏ و ۱۸٩۰‏ 


لم تكن التناقضات التي ولدتها التحولات الاقتصادهة 
والاحتماعية الناحمة عن تفلفل الاستعمار الغربي بأشكاله المختلفة في 
القرن التاسع عشر ( رساميل » اسواق » امتيازات اجنبية ٤‏ تدخل 
قناصل » ارساليات ومدارس ) واحدة في كل اجزاء المشرق العربي. 
اذ تحكمت في التحولات تشكيلات احتماعية مختلفة على صعيد 
المناطلق والطوائف > ونوع النشاط الاقتصادي السائد . فاستفبال 
الهيمنة الاستعمارية ونتائجها في جبل لبنان وفي المناطق المارونية 
بالتحدىد _ حيث غلب على النشاط الاقتصادي تعاطي زراعة تجاربة 
اساسية ( التوت بداعى تصدير شرانق الحرير وخيوطه ‏ اختلف 
منهما في ا لمدن السورية ( دمشق » حمص » حماة » حلب » طرابلس» 
عض مرافق بيروت » صيدا . . ) حيث غلب على النشاط الإفتصادى 
لدى التجمعات الاسلامية تماطي الحرف المهنية (النسيج خاصة) > 
وتجارة تصدير سلعومواد غذائيةزراعية في اطار سوق محلي» او اطار 
سوق عربي ‏ اسلامي » حضنته اداربا وسياسيا الدولة العثمانية . 


د ق ارلا شيم أشكال هذه الافضات مسن الرقرف 
SN EES SN ON LE‏ 


11 


الاجتماعية التي دخلت اطرافا في الصراع في حدثين مترابطين : 
الانتفاضة الفلاحية الكسروانية عام )۱۸١۸(‏ »> والحرب الإهلية عام 
OA)‏ 


العدك اول + هة ناض كان اد اداد د 
)۱۸٤٠(‏ بين الفلاحين ‏ الرابعين الموارنة ومشايخهم من 
» اماطعحيين (( ( موأرنة ودرور ) 4 اما قاعدہ هذا التناقضس فالتا 
والتجار في المدن والقرى على عمليات تصدبر خيوط وشرانق الحرار 
المنتجة في الجبل ٠‏ كذلك بفمل حاحهة الفلاحين الاسة الى تملك 
اراض كانت العائلات التي استأثرت تاربخيا بالماطعات ذات الارض 
« الميرى » تصر اصرارا شدندا بعد )۱۸٤١.(‏ على عدم التفرنط بأى 
شبر منها (۱) . 


بيد ان هذا الجانب الاقتصادي للتناقض كان بتغذى ايضا 
بعوامل سياسية ودينية نتجت عن تناقضات اخرى قامت بين 
العائلات الغاطعحية من حهه » وفئات احتماعية اخرى ٠‏ فمن حه 
كان هنال مو قف الكنيسة المارونية المنافس لدور « المقاطعحيين » ٠‏ 
والمعادى في اكثر الاحيان لهيمنتهم في الجبل (۲) ؛ وهناك من 
حهة ثانية موقف « الميسورين » من الإهالي في القرى من أصحاب 
د کاکین وملاکین صغار ووسطاء ممن کانوا نضیقون ذرعا بتحاوزات 
انناء العائلات المقاطعجية (۴) . كل هذا في وقت نشهد فيه ايضا 
تدهو را اقتصادباهائلا للمقاطعحيين . . وصعودا ملحوظا للورحوازبة 
الصسغيرة الحبلية ذات الانتماء الماروني ()) . 


لا شك ان التناقض الرئيسي الذي فجر انتفاضة كسروان 
الفلاحة كمن فى تخلف علاقات « المشاركة »١و‏ « المحاصصة » وما 
سستتبعها من علا قات احتماعية وات واخلاقة )0( عن الأوضاع 


1۲ 


الحديدة للقوى المنتحة » وعن علاقاتها التي استجدت عبر انتظامها 
المناشره محلا التاحر المديني وممثله الو سيط او السمسار في 
القربه . هذا » لكنه من الخطا الاعتفاد أن قيادة الإنتفاضة تمثلت 
ي ١‏ ال ورحوازدة » الناشنّة كما ذهب تحليل البعض ( ٦‏ ) . 


صحیح ان التحار في بعض مناطق حل لىنان کانوا تو دون 
للتحرر من فود المشايخ اعاطعحيين و شارك لعصهم في قیاده 
الإنتفاضة ؛ لكن ما بنبغي التشديد عليه هو ان العلاقة بين الشيخ 
J‏ المعاطہء حى (( صاحب « المعاطعة ) والبورحجوازي ) صاحی ا لمال (( 
نیت ی ا العام علا فة تحالفه تسمح دانما «» للبورجوازي (( 
e‏ النفوذ « الاداري کک » للشسيخ لاسترداد الدبون 


وکنا التي » الفادة ال یت اسه لانتفاضة الفلاحين . قفد ئات 
من ين العو ى امختلفةه اإتناقخة ئي مے۔الحھا مع )۱ ا لمغاطعحيين (( 
العو ة الو حيدة التي تملك ‹ تنظیما ) متماسکا وجھازا دعاو ا وأاسع 
نشار والامتداد ف الاو ساط الفلاحية 8 ھا فضلا عن ان 
عاضر الحماز اکر کی كان تى الى اصول اة رات 
او قاف الاديرة ند استشمرت اشتتمار ا حيدا نغضل الرهبان لدر حه 
ان الاديره شكلت طر فا رئيسيا في انتاج الشرانق وتجارتها و ادن ان 
الدور الذي طمحت الكنيسة المارونية ان تلعبه «سياسيا» انسحاما 
مع وزنها الاقتصادي في الحبل ؛ يفسر الى حد كبر ححم دورها 
الكاق فاد ارك الفلا خة ي فی الک ج فت ر اتا 
المطلبى . وعست مسار ها وحدودها ق نهانة الامر (N)‏ ۰ 


اذن لیس صحیحا ‏ كما رددت وتردد « ادییات » تارىخية 
عدىده تحمل صفة الاركسية ‏ ان الكنيسة « ركت » الانتفاضة 


1۲ 


E E AEE‏ کے ر ا 
وتحودلها الى فتنه طالغية عام )1۱۸١٠.(‏ () . 


ان البرنامج المطلبي الفلاحي الذي اشترك الخوارنة بشكل 
اساسي في صياغته » والذي بنطوي على مضمون « تحديثي » في 
حوهره ( الفضاء على صلاحيات المشابح الاإدار نة والجا ة2 
سيما في مجال جباية الضرائب وما بستتبعها من ظلامات 
وتحاوزات ) > لا تعبر ( البرنامج ) كما بخيل الباحتثين المتأئرين 
بالمغاهيم الاوروبية قي تاريخ المشرف العربي » عن صعود « طبقة 
بر جوازبنة » لها مطالبها وبرنامجها . فعناصرها الناشنّه + وان كانت 
قد احتكت بأشكال متفاوتة بمظاهر الفكر الغربي لم تشكل « طبقة 
احتماعية متحانسة »۰ فقد قبت موزعة الولاء بين الكتيسة والمشابح 
والفلاحين . 


اما من ابن استلهمت الطالب « الدىمقراطيه » التي تضمنتها 
غراف اهال ١‏ فك ان تخ ٠:‏ ان الات الماد )الي 
تمثلت دصو رة خاصة ٣‏ خط «شر بف كلخانة» الصادر عام (۱۸۳۹)؛ 
و ١‏ الخطل الهمابوني » عام )۱۸١١(‏ » شكلت خلفية المطالب المطروحة 
ومرجعها )٠.(‏ . 


من المعرو ف ان « الاصلاحات » العثمانيه كانت تحملها وتنادى 
بها عناصر « ليبرالية » داخل الحكم العثماني نهسه »> لكتها 
لاراده الدول الإستممار نة ورغتهھ ا ٤‏ )1 تحدنت (( مو سسات 
الامسراطوردة العثمانية « وتطورها » وفق ما تمليه ضرورات التغلةل 
الاقتصادى والسياسي والثقافي لهذه الدول في ولانات 
الامبراطورية . 

اذن لا يمكن ان نمتبر العتاصر البرحوازبة الناشنة اأمحلية هى 
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صاحة ذال الفكر ١‏ الإاصلاحى » و( الد معراطى ( الذى درز في 
المملالب المطرو حه يي كسروان : 

العثمانية » و ١‏ ترتيسات شكيب افندى » التى تتضمن عمليا > الغاء 
للدور السياسي والاداري «للمعاطعجي» فانما بفعل ذلك بدافع تعليم 
اظافر )1 المشابح )) هة وزع صلا حياتهم الادارنة والسياسية وأما 
التحرك الفلاحى بحد ذاته ء٤‏ وان اتخذ في مرحلة معينه من تطوره 
شكلا عنيفا ضد المشابخ تخطى الحدود التي رسمها له الاكليروس 
العام ونهابته اسير تلك الحدود . فماان بدا الصدام الطائفي في 
اعاطعات الحنوبية عام ) (1A7.‏ “ حتی رانا طانيو س شاھهىن لستعد 
الحدة « اخوانه المسيحيين » في الحنوب )١١(‏ . كذلك ماان 
استتیت الامور للكتنيسة بعد )۱۸١١(‏ ولع نجم بو سف کرم » کزعیم 
ماروني » شهدنا نهمابة صامتة معغمورة لطانيو س شاهين على بد 
يبوسف كرم ٠‏ وبايعاز من البطريرك الماروني نفسه )١١(‏ . 


في الحدث الثاني )۱۸٦٠.(‏ : صحيح ان التناقض القائم بين 
علاقات « المشار كه » والو ضع الجديد « للمرابعين » الموارنة هو الذي 
فر ابضاا الصدام بين الدروز ‏ وجلهم عائلات كانت صاحبة 
«مقاطعات» يي الشو ف وحزبين ‏ وين ااوارنه واأكثرهم مرابعون» . 
لكن هذا التناقض اتخذ ف المفاطعات الحنوبية ١‏ دشاميكية » خاصة 
ات جاردا ر 


| _ أن الطانفة الدرزبه كانت قد بدات تشهد منذ اول القرن 


NE E E a a a ق‎ 
„» ) ا لماتلعحية‎ ) 


۲ - رافق هذا التقهقر تقلص هائل في عدد افراد الطائفة › 


(o) 10 


مقابل ازدباد كبير في عدد افراد الطائفة المارونية . 


۴ ان التغلفل الاقتصادىي الغرنسي في الحبل وف الو سط 
الماروني دالذات > ارتكز الى علاقات تاربخيه > ذات طابع ثعافي 
تم لم تلىث ان تحو لت الى علا قات سياسية ‏ اندو لو حية مع 
« الامتيازات » ٠ء‏ و ١‏ الحمابة » > وتكاثر الارساليات واادارس . 
لذلك كان الوارنة اكثر استعدادا لتقل هذا التفلغل الاقتحادي في 
انتشار « الحلالات » حتى الإانكليز نه منها »> في مناطفهم SAY)‏ 


هذا « الإستعداد المارونى » لتقل عمليه التوسع الإأقتصادي 
الإ قتصادى الغربي طابعا معاديا لفرنسا والوارنهة معا . فالدروز 
وحجدوا _ على حد « انطباع » احد معاصربهم ‏ في الانتفاضة 
الفلاحية الارونية ذات القياده الأكلير كيه « مؤامرة مسيحية _ 
فرنسية » تستهدف القضاء عليهم 10) . 


ولا نظن هتا ان الصراع الانكليزى ت الغرنستي كان عاملا حاسما 
في الصراع اندرزي الاروني كما بعتعد البعض فرغم ما تقال من أن 
برطانيا حاولت استقطاب الدروز الى سياستها ؛ وقدمت لهم 
المساندة والمعونة مقابل مساندة فرنسا للموارنة »> فان ما شبغى 
العثمانية لم براهن على دعم الاقليات «الاثنية» والدينية في الداخل. 
فحتی سنة (۱۸۷۸) ظلت بر بطانا تدعم و حدة الإمبراطور دة المشمانة 
ولك ف ل مه ا ا رطا نة فلن واف 
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الديلوماسية البرىطانية من الصراعات الداخلية الا مواقف ظر في 
وظفتها EGE‏ في خدمه خطها الاوروبي في التعامل مع الباب 
العالي . ذن ان طيعة علاقه الدروز ببربطانيا _ وهي علاقات ذات 
طابع فردي _ تختلف عن طبيعة علاقة الوارنه بفرنسا . فهذه 
العلاقة الإخرة استطاعت بفعل امتدادها التارنخي الطودسل 
وبر كاز ها الاقتصادية الحديدة وبالنشاط الثعافي الذي رافقها ء ان 
نغرس ١‏ اوهاما » شتى + اندبواوحية شعبية لدى الطائفة المارونية ؛ 
منها على سيل المثال : « الإمة المارونية » ٠١‏ « الوارنة حزء من الامة 
الفرنسوبنة » « فرنسا : الام » الصدمقة + الحامية الخ » )١١(‏ 


 )‏ الامر الاخير الذي بنبغي التشديد عليه » وهو ما كان من 

شأنه أن نعطي انضا لوقف الدروز طابعا معادبا « لفرسسا 
والمسيحيين » معا ٤‏ هو ان شعور الدروز انهم مهددون « بخطر 
فرنسي ‏ مسي حي » اثر تحرك الفلاحين الموارنة + كان تغفذى 
ويتعمق بتناقض رئيسي بنمو على امتداد المنطقة السورية بكاملها . 
ذلك ان التحمعات الاسلامية » كانت تعيش شكل اساسي على 
الإنتاج الحر في والزراعي > وذلك على اساس تنظيم تقليدي للعمل 
( بالنسبة للحر ف ) » بعتمد الحي والعائلة والإرتباط الديني المتمحور 
حول امام المسحد > أو « طرقة » معينة من طرالق الصو فية 
( الطوانف ) (۱۷) . 


ان هذا التنظيم بطابعه الديني ‏ العاتلي كان بمد اصحاب 
الحر ف والتحار الصغار في ادن الاسلامية ‏ وفي كثير من الإحيان 
التاحر والحرفي واحد _ بعناصر من التماسك وبقوة دفاع ومعاومة 
امام الإاخطار التي تهدد « لقمة الرزف الحلال » (۱۸) التي بجنونها 
من خلال نشاطهم الا قتحادي هدا ال اظ الذي Seg‏ اطار 
سوق عربية - اسلامية » تمتد من استانبول حتى القاهرة وتؤمن له 
الإاستمرار ضمن وتيرة مقولة الى حد ما )۱١(‏ . 


1۷ 


لكن كانت هذه الوتيرة آخذة بالتناقصس منذ اوائل القرن 
التاسع عشر ٠‏ فبتأثير غزو الستلع الإوروبية للاسواق المحلية + أخذ 
الإنتاج الحر تى لا سیما ف محال اتشاج المنسوحات القطلنية 
والحرردة بتراحع بصورة تهدد الفتات الاحتماعة التشي تعتاش 
مه نمز ند من الاففار . 


هذا الوقت كانت الاقليات المسيحية يي ادن الاسلامية 
فد اتحهت نحو تعاطى النشاطات الاقتصاديه التي ولدتها حاحجات 
التغلفل الاقتصادى الاوروبي . فاذا بالنشاط الالي وتجارة 
الاستراد من اوروبا والتصدير اليها بقع بمعظمه في منتصف القرن 
التاسع عشر برد مرابين ومصرفيين ووكلاء مسمحيين )۲١(‏ . 


وهكذا لم يكن ليقتصر الصدام الطائفي على جبل لبنان وحده 
ا وک ا می ی ق ا 
تعيش على الحرف ٠‏ والانتاج الزراعي 4 والتجارة الداخلية من 
حههة + وبين e‏ الاستعمارى الذى شكل « غنى » المسيحيين 
رمزه المحلى » من جهة ثانية » انفجر في العديد من المدن السورية 
ذات الطارع الاسلامي ولیس من العلمىة ف شيء ان نحاول أن ری 
ف « الفتنة » اصابع اجنبية ‏ أوروبية أو تر كية » او مؤامرة من قبل 
« جناحي الاقطاع اللبناني » كما يقال لحر ف الصراع الاجتماعي الذي 
انفحر عام (۱۸0۸) . ان « الإصايع » الإجنبية ‏ وهي موجودة 
لا ا ان اا ان يالاات ولعب الوا فان 
اا 2 ا اا ا متناقضة احتلتها الطوائف 
اثر التفلغل الاستعماري في المنطقة . وان احداث )1۸۹٠(‏ تعبر عن 
صدام هذه المواقع بالذات»› وهي اذ التعہ ر «الحجماهیري» (۲۱) 
الحلي عن التناقض الرئيسي الذى ولدته عوامل التغلغل 
الاستعماري > كان لا بد وان تجرف في طريقها التناقض ا5آخر ذي 
الخ ر الحدرد ادى وله ار امل اها في تة اأناطلهة في 
a‏ ۰ ۰ 
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هذا لا نعني ان الانتفاضة الفلاحية لم تؤد الى أبة نتيجة في 
التغير الاجتماعي والسياسي في الجبل . فعوامل الانتفاضة 
تشابكت مع العوامل التي فجرت الوضع برمته في المنطقة . ولا كانت 
العوامل » حجميعها ؛ مع تعقدها وتشابكها تتقاطع عند عامل ريسي 
وحاسم : التغلغل الاإستعماري في المنطقة وما نتج عنه على صعيد 
داخلى من تناقضات احتماعية ؛ وعلى صعيد خارحي من سياسات 
دولية متضاربة حيال الامبراطورية العثمانية > فان الصيغة التي 
طرحت كحل للتناقضات المختلفة فى كل انحاء المنطقة السوردة بما 
فيها « الحل » ٤١‏ قد تحكمت E‏ حهه توازن مصالح الدول 
الاستعمارىة » في علاقتها بالدولة العثمانية ( التقسيم الاداري 
العثماني الجديد ۱۸١٤ ۱۸١١‏ ) ء ومن جهة ثانية ميزان القوى 
الجديد الداخلى كما استقر اثر احداث )۱۸٦.(‏ واثر التدخل 
الفكرئ الا خت الق كج الفرف. الر نة رالرى 
والذى كان من أهم نتائجه المباشرة ترجيح كفة الموارنة . 
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الصىغة الجديدة في الجبل 


ص 


)} نظام اساسي (( ٤‏ إطار تنظيم آداري ومالي جحد ید 
لكل الولايات العثمانية 


تو ورا ادا فاه هيا کن لا 
العسكري ( حمابة موارنة جيل لبنان وكاثوليك سورية ) اهداف 
E E O a a N a I‏ 
الحملة الفرنسية الحنرال بوفور «أ٣تfاة86»‏ »> وغر فة الصناعة 
الفرنسية في ليون . على راس هذه الإهداف التي كشفها «ارشيف» 
وزارة الحربية ووزارة الخارجية الفرنسية مشروعان رليسيان ٠‏ 
ارا اکان ري ارال ال ةن ر وناد اا 
والأهن الى حل لان لانقاد موس الحرر .> واعادة ناء #انجلالات» 
التى تهدمت ١‏ وتأمين اليد العاملة لها . ثانيا : خلق « دولة عربية » 
اة لر نها فى الاناضول ور اتر ار اها المي عك انار 
Oa a‏ 


اذا كان الهدف الاول قد تحقّق خلال اقامة الحنود الفرنسسيين 
في الجبل > فان الهدف الثاني اصطدم بعوائق عدبدة اهمها : 
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_ مطلب موارنة حبل لبنان _ وقد شعروا« بالاتلمشنان » نسبہب 
وجود الجنود الفرنسيين بينهم ‏ بايجاد شكل دائم من 
اشكال « الحمابة » الثارتة ف الحبل (۲۳) . 


طوباوبة مشروع « الدولة العربية » في وقت كانت فيه الحماهر 
عبد القادر ) ان غر فى هذاالامر شيا . 


كان من نتيحة ذلك ان تقلص المشروع القرنسي « الكبير » 
ليصبح مشروعا ١«‏ مصغرا » ٠:‏ « خلق دولة مسيحية في حبل 
لبنان » . لكن حتى هذا المشروع عاد فاتخذ تحت ضغط بر بطانيا 
والباب العالي صيغة « تسوبة » اخذت بعين الاعتبار ٠‏ اولا الحرص 
على وحدة الإمبراطوربة العثمانية في اطار اعادة تنظيم ولاباتها على 
اساس مزبد من « المركزيه » و « التحديث » ¢ ثانيا : نزوع موارنة 
جبل لبنان لاإحتلال موقع « خاص » في المنطقه سمح لفرنسا 
بالتدخل بححة حمابة « الاقليات » من خلال « صيفة رسمبة » 
معتر ف نها « دولیا ) . 


وفق ذلك کان « بروتو کول » (۱۸۹۱) الذی عد ل عام (۱۸۹۲) 
فكان اساس صيفة نظام « متصر فيه حبل لىنان » ۰ 


هذه الصيغة التي سيطبل لها في اوائل القرن العشرين من 
قبل قوى اجتماعية مارونية لتصبع « محطة » اساسية على طرق 
صياغة نظرية « لبنان ‏ الامة » ()۴) لم تكن تملك حين وضعها عام 
)۱۸٠١(‏ ابه دلالة على انها تتوبج « لحر كة استقلالية » كما «ننظر» 
لها فيما بعد ؛ او حاول بعضهم ان يماثل بينها وبين الحركات 
الاستفلالية البلقانية )٠٠١(‏ . فالتنظيم الاداري لمتصرفية جبل لبنان 
هو جزء من تطبيق قانون تنظيم الولابات عام )۱۸٦0(‏ الذى اشترك 
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فى وضعه « شخصيتان أصلاحيتان » فى حهاز الدولة العثمانية : 
فواد داشا ومدحت باشا )۲١(‏ . نید ان قاطا اربعا بنفرد بها « النظام 
الاساسي ( امو ضوع لحبل لبنان عن غيره من أنظمة الولارات 
الاخرى ٠:‏ 


ضرورة كون المتصرف مسيحيا . 
الاستقلالية الالية لادارة المتصرفية . 


تنظيم جهاز درك داخلي لحفظ الامن من الاهالي انفسهم ؛ 
على ان تتمركز فرق من الجيش العثماني على طرقات بروت _ 
دمشق _ صيدا » وبمكن للمتصر ف > بعد اخذ رأى مجلس الادارة > 
ان يطلب من السلطات العسكربة في ولاية سوربا دخول هذه الفرق 
ای لا ن 


ثَ ضمان الدول الأورونية الکسرى » للنظام الاساسي (( 
ل ی ل 
العالي (۲۷) . 


شأنها في تنظيم الادارة والقضاء والعلاقة مع الباب العالى شان 
ية المتصر فيات والسناحق العثمانية . 


على الصعيد الاجتماعي » وكجواب مباشر على الاضطرابات 
الفلاحية التي عمت الجبل ٠‏ والتي اتخذت بشكل اساسي طابما 
معادىا « للمقاطعحيين  »‏ لا سيما انتفاضة كسروان _ لصت احدى 
مواد « النظام الأساسي » ( السادسة في النظام الموضوع عام 
1 ۰ والخامسة في النظام المعد ل عام ۱۸7١4‏ ) على « المساواة 
بين الجحميع ٠‏ الغاء امتيازات الاقطاعيين ؛ والامتيازات الائدة 


VY 


| 


للمقاطعحيين . کما لحت الادة ٥‏ من النظام الصادر عام (1A1)‏ 
و ا ا اا ان اسع وف سین ول 
اساس الطائفة والمقاطعة ومسح كل الاراضي المزروعة » . 


على هذا الصعيد ابضا »> نلمس بوضوح بصمات اوروبا 
الرأسمالية في السياسة الاصلاحية العثمانية التي كان قد بوشر 
بها منذ (1۸۳۹) . فالخلط بين المغهوم الاوروبي عن الاقطاعية 
«Feodalité»‏ والمفهو م الشرقي الاسلامي عن « الاقطاع ( 
و « المقاطعجية » ( بالتعبير العثماني ) واضح في النص الفرنسي 
للنظام الاساسي (۲۸) : 


« Egalité de tous devant la loi , abolition de tous les 
priviléges féodaux et notamment de ceaux qui 
appartenaint aux mouqatha’adji». 


« الإأصلاحات » كان بتر كز بشكل اساسي على الغاء نظام «الالتزام» 
فى الجبابة + أي الغاء وظيفة « القاطعحيين » لا في جبل لبنان 
وحده » بل في كل الولابات العثمانية . ذلك ان هذا النظام كان في 
نظر الاتحاه المثمانى « الاصلاحى » فى الدولة »> ببمثر الاموال > 
قصده تعر ١ ٠‏ الغاء الامتبازات العائده للمقاطعحيين » . 


اما تعر « الغاء امتيازات الإاقطاعيين » فلا نملك آى معنى 
اجتماعي وسياسي محدد غلی اررض الواقع e‏ ¥ ف حل لىنان ول 
في المناطق الاخرى . انه مجرد انعكاس تجربدي لمفهوم برتبط بواقع 
تطور الرأسمالية في اوروبا ونهابة « الاقطاعية الاوروبية » بعلاقاتها 
واداربة مطاعة في المعاطلعات . وتلك علاقات لم تضمنها نظام 
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| « الإلتزام » ولا وظيفة « القاطعجيين » ني علاقتهم بالارض 
والفلاحين > وان تضمنت علاقات « المحاصصة » أو « الشراكة » 
اشكالا من التبعية التي تنمو بصورة جزئية نحو شكل خفيف من 
اشكال القنانة (۲۹) . 


وهكذا »> فان ايراد تمسر « الفاء امتيازات الإاقطاعيين 
Féodaux»‏ » في نص النظام الاساسي عام )۱۸١١(‏ لا بعني كما 
نعتقد البعض اعلانا « لنهاية الاقطاعية » وصعود « النورحوازبة » 
وهو اعتفاد لا علاقه له بالواقع ااحلي وتطوره و ١‏ خصو صیاته » . 


على كل حال ا زالت كلمه « الإقطاعية » في حعلها مرادفة 
بالمعنى للكلمة الإحنبية «6انالوكهة۴» تثر الكثر من الاشكالات > 
وتدفع بالكثر من الباحثين الى استنتاحات خاطنة حول تطور 
المحتمعات الاسلامية ‏ العربية » وذلك بحعلها مماثلة فى تطورها 
بالات الأوررو نة :ب ۰ 


ما نهمنا في سياف استكمال الىحث »۰ ان نعرف كيف طقت 
الصيعة الحديدهة على أرض الواقع ؟ كيف انتظمت القوى الاحتماعية 
المختلفه فيها ؟ كيف تحولت في نهابة المطاف الى صيفة اندبولو حية 
« لىنان _ الوطن » ؟. 
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ا 
انتظام القوى الاجتاعة احتلفة 


في اطار الصيغة الجديدة 


استطاع » النظام الاساسي » لجبل لبنان ان نحتوي عبر 
الاحهزة والاطارات التى دعو لاقامتها ( مجلس ادارة » قائمقامين › 
مادىر لن قضاهة » شوح صلح 4 حهاز درل EET‏ محمل الفوى 
الاجتماعية التي شكلت اطراف الصراع في فترة ما قبل )۱۸١.(‏ . 


بالشسمة ( للمشسايخ والاه راء )) شكل الجهاز الاداري الجديد 
مر كز جذب ومصدر تعو بض . فلکي بخفي هولاء انهيارهم الاقتصادى 
ونعوضوا عن خساره وظيفتهم « كمقاطعحيين » ( هذه الوظيغة 
الملغاة في النظام الاساسي ) وجدوا في جهاز الادارة الجديد خير 
وسيلة للتعونض »> لا سيما وان التقسيم الاداري الذى أقره النظام 
الاساسي وفق صيفة « الاقضية والنواحي » استعاد صيغفة 
« المقاطمعات » السابقة . لذلك وحد « الامراء والمشابخ » ( اصحاب 
امقاطعات سابقا ) في وظيفة « قائمقام » القضاء و « مدير » الناحية 
استمرارا لجانب من وظيفتهم القديمه ( الجانب الاآداري ) التي كانت 
تمارس ساقا باشراف « الامير الكبر » . لكن هذه المره باشرأاف 
التصر ف الجديد » وعلى اساس تعيين فردي وفوقي من قبله . مما 


84 


« للعصبية » الكبيرة التي كانت تتر كب التحالفات على 
قاعدتها سابقا لاعتلاء « الامير الكبير » هرم السلطه السياسية 
الاحتماعية المحلية »> ان تتحول الى ١‏ عصبيات » صغرة تتمحور 
حول الوظيفة الادارية الجديدة الفردية . وهذا ما اتاح بالتالي 
للمتحصرف ء٠‏ من حهته » ان سستخدم المنافسات العائلة الغائمة في 
كل قضاء وناحية بيسر كر ¿١‏ واذا افتضى الإمر فالنافسات داخل 
العائلة الواحدة . وهذا بدوره ادى سربعا الى التفاف « الامراء 
والمشابح » حول « التحصرف » وطلب رضاه ٠‏ وتأكيد تبعيتهم له 
مقال الحضول غل الاظغة . 


وهكذا »> فخلال ثلاثة ابام من تسلم المتصرف الاول داوود 
باشا » عن قائمقاما كل من الامراء والمشايخ : مجيد شهاب . 
حسن شهاب ۰ عبدالله ابي اللمع ء مراد ابي اللمع ء ملحم ارسلان > 
قيس شهاب . كذلك ۰ فاا لا نرى ف وظيغفة « مدير الناحية » 
وذلك طيلة عهد المتصر فية الا اسماء كشهاب ؛ ابي اللمع ؛ مزهر . 
حنلاط ١ء‏ عبيد ٠‏ عبد الملك ٠‏ ارسلان » نكد ٠»‏ تلحوق »> عازار - 
خازن ؛» خیش ۰ الدحداح ) )١١(‏ . وحسب الإاحصاء الذي تحجر له 
الدكتور توفيق توما على اوانح القانمعامين والمدبرين بين ( ٠۸١٤‏ 
و )۱۹۱ ) هناك ( ۲۷ ) قائمقاما بینهم ( ۲۳ ) بنتمون الى عائلات 
« تقليدية » ( مشابخ وامراء ) ٠‏ و )١١(‏ من اصول بورجوازية ريفية 
صاعدة . كذلك بالنسهة للمديرس ؛ نحد )۲٠.(‏ مديرا شتمون الى 
عائلات « تقليدبة » + و (۷۷) من اصول طبقية جديدة (۳۲) . 


اما بالنسة لاعضاء مجلس الإدارة فاننا نلاحظ ظاهرة 
حدردة ان معظم اأعضانه ك سما فالنسه للموارنة ستمون السي 
اوساط الفشات e‏ ا الصاعده اقتصدادیا ف 


الملاقات الاجتماعة السائدة ؟ 


۷۸ 


بنبغي التذ كير اولا بأن التمثيل في مجلس الادارة لم يكن يتم 
ي باديء الإمر غل اساشس اتخابي 4 وانما نتعیین من کل التصر ف 
ووفق تسوية كان يلعب الاكليروس الماروني دورا مهما فيها . ثم إا 
اتىعت الطربقة الانتخابية ( طربقة تكليف شيوخ الصاح في الفرى ) 
ا و ق ي 
الماروني من جهة ثانية . واما اإرشحون وهم قي غالبهم - لا سيما 
I RE OE E NTT‏ 


اكثربة المتصر فين ادوات ابثراز ليس اكثر : 


ولا كانت صفة التمشيل طائفية » فقد تداخل تمثيل المرشحين 
« لملوائفهم » مع المعطيات الجديدة للورضع القائم اثر الصدامات 
الطائفية » وقيام سلطة تنفيدية مطلقة الصلاحية تقرببا ( المتطرف ) 
وة الا روس لارو ار ی 6 أن د ال اول 
لإحتماعات محلس الادارة لخص تلخيصا واأقعيا الدور «التمشثيلى» 
الذى يمكن ان بلعبه مثل هذا المحلس نى ظل تلك الظروف الجديدة : 
RR‏ اش ل ر و ت 
بالتشاور والاتفاق > بل بمراقبة بعضها ¢ وبعدم ابداء رأيها الصربح› 
رقف خت كل طائفة ان رئ نها و دة فى ماقعة اصرف 
طرائق الحكم > وبالتالي من ان تخر على نفسها انتقاما بدني مر كزها 
لصالح الطوائف الاخرى » وبحرمها من الراكز الرسمية الجديدة 
التى تتصر ف بها اللطة التنفيدية » (۳0) . 


نخلص الى القول ٠‏ ان الإدارة الحديدة شكلت حعلا حيدا 
للتنافس والصراعات بين القوى الإحتماعية المختلفة . فعدا الوظائف 
العليا ( قائمقام ومدير ) شكلت الوظائف الإاخرى ابضا ( قضاة › 
درك ٠‏ كتبة ... ) محور « العمل السياسي » لهذه القوى ؛ مما 
ادی الى ترسح مانيس ١‏ اداربة _ احتماعية » ربطت «العصسيات) 
القائمة والمتولدة في الحبل بكل مستو باتها « بالادارة »-ومنافعها . 


۷۹ 


اما علاقات « القاطعجيين » بالغفلاحين » التي الفيت بالنص 
فعد استمرت عبر بقاء وجهها الاقتصادي والاجتماعي . فقد مارسها 
بالاضافه الى « المعاطعحيين » السابقين عناصر « الطبقة الحديدة» . 
فهذه الاخيرة اشترت معظم اراضي « المشابح )» واستشمرتها على 
طريقه « المرابعة » » وبحثت عن جاهها السياسي عبر القيم 
الأجتماعية الفديمة » فكانت عناصرها تدفع معظم الاحيان ثمن 
المنصب في مجلس الادارة > وتشتري لقبا عشمانيا « مرمو قا » ( بيك» 
افندي » باشا .. الح. ) تتہباهی به )۴٥(‏ . 


إما يالنىسىهة ثلا کلړوس المارودي 4 فکان فد حرج من احداث 
٠. ٥۸ (‏ ) بانتصار كبر . كانت الانتفاضة الفلاحية قد كرت 
هيبهة خصومه من « المشانخ » » وكانت الحرب الاهلية قد اعطت 
الكنيسة المارونية من خلال دورها القيادي فيها وزنا اجتماعيا 
الاقتصادي للاديرة المنتشرة بكثافة في كل مكان في الجبل ٤»‏ لا سيما 
في الجبل وشكلت طر فا مهما في انتاج شرانق الحرير ) )۳١(‏ . 


اذن كان من المحتم ان طف الاكلير وس الماروني ثمار هذا 
الانتتصار في المرحلة اللاحقة . لكن الم تقف سلطة المتصرف شه 
المطلقة عانقا في وجه هذا الدور السياسي المرتقب . ان ثنائية اللطة 
هذه طرحت الصراع منذ البدء . صحيح أن الاكلير وس لم نكن بطمح 
في استلام السلطة مباشرة ٠‏ لكنه كان يعمل على حل واقع «الشنائية» 
لصالحه ؛ وبصورة شل فيها صلاحيات « المتصرف » شأن كل 
ا تان ق مر اا اة وو ا 
وضع اوقاف الإديرة » علاقة السلطة المدنية والمحاكم القضالية 
بر جال الاكليروس ... الخ .. ) . 


ل ن ف ن ن وو ن ار ن 
وانتخاب أعضاء محلس الادارة » وسيلة من وسائل التأثر على 
القكرف .اة ال ذلك كلت تحر كات رسف كم دات 
الدوافع الشخصبة « الطموحة » شكلا من أشكال معارضهة «الحاكم 
الاجنبي» وارباكه لعلحة الاكليروس . 


فيو سف کرم کان قد برز « كبطل ماروني » في الحرب الاهليه 
عام (.۱۸۹۰) ثم انه اثر تعیینه من قبل فؤاد باشا قائمقاما على 
الشمال وقيامه بتصغفية وجود طانيو س شاهين وحماعته تولد لدبه 
طموح شددد في ان بصبح « الحاكم الوطني » لجبل لبنان . هذا ما 
خ   (‏ ن اای ‏ ککیوا خلال هده 
الفترة ( 1۸١١‏ ۱۸۷۷ ) . لكن الحركة من حيث قاعدتها الشعبية 
المارونية ذات الطابع الفلاحي وامكانياتها كانت مرهونة في نهاية 
امطاف دمو قف الكنيسة المارونية . 


ف الفتر هة الاو لى من عهد النظام الحديد ( عهد داوود باشا ) 
تميز مو قف الكنيسة ندعم شدبد لحر كه العصيان التي فادها بو سف 
كرم . فالخوارنة فى القرى كانوا بدعون الناس فى الكتائسن للمشاركة 
الفعلية ثم حولوا الاديرة الى مراكز للتجمع والتعبئة »> وحمل الكثير 
منهم السلاح مع كر م . نصف « ندره مطران ) هذا الوأقع فیقول ۰ 
١‏ بفضل الدعانة الدينية اصح كرم « بطلا اسطوربا » تنسبت اليه 
ووضعت صورته قي الكنائس > وكأن الناس اصبحت على اعتفاد ان 


المخلص أتى اخرا » (۳۷) . 


الإ أنه عد هز نمه کرم عام (AY‏ “ والتي لم تکلف داوود 
باشا شينًا بذكر » تىخرت هذه الدعابة سرعة . فالكنيسة تخلت 


(7) A۱ 


فجأة عن يوسف كرم » وكتب البطريرك اليه بدعوه للامتشال 


E E O N CES 
السفة افر نة الفارنن اى تحرك من فاه إخعاف دة‎ 
E A a 
القنصل الفرنسي مبعوني البطربرك في موضوع دور الكنيسة في دعم‎ 
بوسف كرم : « انتم تهددون بالصواعق الروحيه بحرمان البنات‎ 
اللاتي بعملن يي مصانع غزلنا لانهن لا بنفصلن بما هو كاف عن‎ 
ثم لا تحدون ما تعملونه ضد فرد نسيء استعمال اسمکم‎ ٠ الصبيان‎ 
۰. )۳۸( » ونسیر بالسلاح ضد حکومه بلدکم‎ 


كذلك »> فان مو قف البابا المعارض لعصيان کرم كان له تاثيره 
بدون شك )۳٩(‏ . وعلی کل حال » فان ما کان بېتغيه الاکلیروس 
اماروني ليس هو ايصال كرم الى الحكم ٠‏ وهو امر يعرف البطريرك 
حيدا » انه بستحيل في ظل الفلروف الدولية السائدة . اذن شكل 
كرم ورقة معارضة ووسيلة ضغط ليس اكثر . فكان ان انفرط هذا 
الحلف بين كرم والبطربرك بعد التدخل الفرنسي والبابوي لمصلحة 
او ا ا ا ا ف 
محاولات بائسة من جهة من قبل كرم لدى البابا والحكومة الفرنسية 
ومحافل دولية اخرى ؛ ومن جهة ثانية مزبد من التكامل في المصلحة 
بين الحسم الاكلير كى ومؤسسات النظام الحديد ؛ تكامل لا يخاو 
بالطبع من تناقضات تنفجر بين الحين والآخر ١‏ ولكنها تجد دائما 
حلها في ١‏ تسوبات » تفوم بين «الحاكم المدني» والبطربرك »¢ وتضمن 
في معظم الاحيان مصلحة هذا الاخير (.)) . 


: (€1) ( IAAT 


AY 


سے عتا ما فدم ز محم اشا مشر وعه لغنظيم الضر الب عام 
)١۸۷٠١(‏ أتت ال(عارضة شدبدة من الكنيسة مما سبب فشل المشروع 


ق عام (۱۸۷۷) دعي احد الرهبان للشهادة في قاعة 
المحكمة » بيد ان البطربرك رفض السماح لاراهب بالامتثال امام 
امحكمة + وذلك حرصا على المحاففلة على التقليد » يي أن ببفى 
الجسم الاكلير كي مستقلا عن القضاء المدني وغير خاضع لطائلته . 
وانتهى الخلاف « بتسوبة » قضت في ان بستمع لشهادة الراهب 
في مقر مجلس الادارة . 


الاهالى ضد الحاكم وذلك بالرغم من معارضة البطريرك لهذه 
السياسة . مما دعا المتصر ف الى اعتقال المطران ونفيه الى فلسطين . 
اة انت مر هة اى النطر ترك خلانه مع اأطران 
NSE NNN o a‏ 
مكرما على ظهر سفينة فرنسية اى ابرشيته بعد وقت قصير . 


في اطار ميزان القوى هذا . حيث هيمن الاأكلير وس الاروني 


امراقبين الاوروبيين بصف البطريرك عام (.۱۸۸) بانه « الزعيم 
السياسي والديني لأمة تيو قراطية ) (۲)) . 


لإ عحب ٠:‏ فالطائفة المارونية كانت قد شكلت الإكثر دة الساحقة 
في المتصرفية » وتسلمت معظم الوظائف الاساسية في الادارة تحت 
اشراف البطربرك . وحتى حهاز الدرك كان قد لحظ مشروع أعداده 
أن كزن اوريغ غلل اجان الطر انف ورااكل اکال( 


AY 


ارثو ذ کس ۰٤‏ عناصر 
دروز 1۹٦‏ عنصرا 
کاثو ليك 1Y!‏ “« 
شيعه AY‏ 
سنه 6۹ «( 


ولا تخفى ما لهذه الوظيغة من اهمية في اطار العلاقات 
السياسية والاحتماعية السائدة . فرحال الدرك وقد « ورثوا» دور 
« ازلام » المشابخ الذين كانوا بكلفون بجباية الضرائب من الفلاحين؛ 
شكلوا حهاز « سلطة » حديدة درزت فيها الغلىة المطلانفية المارونية 
بشكل واضح > وتداخلت فيها محمل العلاقات المائلية التي عكست 
تراتبها هذه الرة داخل تراتب الادارة الحديدة . 


هذا الکن تفي الال الا ساس حن ها دون خر اتب : 
كيف حلت مساألة الإرض التي كانت في اساس التو تر الاجتماعي بين 
(IA. s9 IA. )‏ 


رابنا كيف ان احهزة النظام الجديد احتوت القوى الإجتماعية 
المتصارعة في اطار « مو سسات » حضنت « التقليدى » و « الحديد » 
في آن معا . لكن هذا التطور ما كان يمكن ان بحصل لولا التطور 
الاقتصادي الذي حصل في الربع الثالث من القرن التاسع عشر 
والذي كان من ابرز معالمه : التحول السريع في ملكية الارض > 
وتوسع مشاريع ١‏ تحليل » شرانق الحربر في الحبل . 

لم تكن الدعوة العثمانية مسح الاراضي والتي تكررت في النظام 
الأسامى لحل لحان هى الى اذك فلا الى الرل فى ةة 
ملكية الارض . ذلك ان هدف السلطة العثمانية الذي توخى توسيع 


At 


« الملكية الفلاحية ٩‏ في الجبل › فشل تماما يسبب اصطدام مشروع 
ا مسح بفساد الموظفين ونفوذ المشابخ في القرى وقدرتهم على تزور 
او تحريف « الشهادة » المحلية ))٤(‏ . واما من جهة املاك الكنيسة» 
فلم تمس لأنها تعتبر « و قفا » « لا بطاله التشر بع المدني » ))٥(‏ . 


الخلاصة أن الملكسة الكنيرة لم نمسها الإصلاح الزراعي 
العثماني دشکل اساسي . فعد توزعت الملكيات في سوربهة قبل 
(0/) وفق النسب التالية ))١(‏ : 


ملكية كبيرة 1 / 
ملكيةه متو سطه 10 / 
ملكيه صغيرة ° / 


بيد انه تجدر اللاحظة ان توزيع اللكية في جبل لبنان لم يصل 
الى هذا الحد من التمر كز . صحيح اننا لا نملك ارقاما في ذلك › 
لكننا نستطيع ان نلاحظ بسهولة ان عملية تفتيت تدربجي للملكية 
وانتقال للارض من مالك الى آخر كانت تأخذ طرقها بعد )۱۸١١(‏ . 
هذه « العملية التارىخية » ارتبطت بظاهرة « ارتقاء » احتماعي ميز 
بصورة اساسية الطائفة المارونية . ويمكن تلخيص العوامل التي 
ادت الى مسار هذه العملية كما بلي : 


| - اثر حوادث الستين عرفت الطائفة الدرزية هحرة كشيفة 
نحو حوران ٠‏ رافقتها عمليات بيع للاراضي في الحبل للموارنة شكل 
خاص . فبين )٠١۲١.(‏ معاملة بيع مسجلة في قضاء الشوف بين 
۱۸١1(‏ و ۱۸۹۴ ) نحد ان ثلاثة ارباع البائعين كانوا من الدروز > 


Ao 


و ا عي انیت ارون 
فل رات رة ااك لاان ااي اوا ي 
الحبل . ان بيانا بعدد الكلفين بدقع ضرببة « الو بر كو » العقارية على 
اناس الإناء الطافى وضع الس وات الارن ن القضرن 
العشرين » بععلينا فكرة ادق عن التوزيع الطائغي للارض كما استقر 
ي اواخر القعرن التاسع عشر : (6۸) 


الطوائف عدد الذ كور ضر ية الوير كو على الاملاك 

اسلام ٤ر‏ |۷ تقرشا 

دروز ES‏ ۹ر قرشا 

متاوله ٢ر‏ ۱ر۹٥‏ قرشا 

موارنه 2E‏ ۳۰ر قرشا 

روم ارثو ذ کس yoo‏ 0 .ر.1 فرشا 

روم كاثوليك A1۷‏ ٥)ر‏ ۴ قرشا 

برو تستانت 1۷۲ 110٤‏ قر شا 
کون 1۸14 ۲ر ر؟ قرشا 


انفتاح باب الهجرة الى شتى المدن السورية القريبة والى 
مصر واستراليا وامير كا الشمالية والجنوبية . وقد كان معظم 
المهاحربن الى هذه اللدان فلاحون و ١‏ مرابعون » موارنة . ( نفدر 
عدد المماحرين بين ۱۸٠١٠١‏ و ۱۹.۸ ب ٠...‏ الف كلهم 
تون واغلهه رارت 0(7 .كان ان ت البخرة مرا 
اتهادا مهما لالات ماروية كة + لاخر كان برشل الى 
وا ی ال ا د وو ا و ا ا ل 
سنوات . هذا الامر وفر للفلاح امكانية ان يتحول الى ملاك فعلي ٠‏ 
او ان بزند من آملاكه السايقة . وقد ساعد في ذلك ان المشابخ الذين 
تمسكوا سابقا بالارض باعتبارها قاعدة للسلطة ( وظيفة المقاطعحي ٠)‏ 


۸١ 


اتجهوا ابتداء من )۱۸١١(‏ نحو الآدارة باعتارها القاعده الحدندة 
للسلطة . فكان هؤلاء سارعون ليع ارأضيهم »> ودأسعار زهیدة 
لتو فير الال الضر وري لشراء منصب اداري » او الحفاظ على 
مستوی «( ا (( ف حياتهم الإحتماعية ا عملة انتعال الار ض 
من فة احتماعية الى اخرى كانت تتم اذن دون صدام وك شل 
ذلك « المخرج ( السلمي للتناقضات التي اتفحرت بین ( ۱۸٤۰‏ 
و (A1.‏ . 


و کان ان ترافقت هذه « السيوله ا » مع مظاهر 
«<UArNSIOW »‏ احد د يشرب 7 الذين a‏ في قر ده 
الشور ( ۱۸۹۳ ۱۸۹٤‏ ) ما بلي : « في طرقنا الى الجبل لإحظنا 
ن ا ی ا و 
البناء فى قرى كثيرة على قدم وساق . كانت السقوف الترابية تزال 
دهن لدان لاخر وکان کل ی2 ندل عل 0 اة 
مغاورها ۰“ ا SE‏ 
حدا و ضعت البلدية أر عة مصابیح تضاءع بالکاز لاناره الشوارع 
الوتة 2 ل در ضصی ضی العمال ألآن دالا حور التي کات تد فع لھم 
ك سنوات TEENIE‏ ودو ابضا ان مظاهر u‏ العنى والازدهار 
مرده الى رحوع عدد غغير من الذين كانوا قد هاجروا الى البرازيل > 
والولارات امتحدة »> واوستراليا » لسنوات خلت ٤‏ و عك أن حمعوا 
أالهانيء OLE‏ 


۳ عامل مهم اخير ساهم في « الاإرتقاء الاجتماعي » للطالعة 


AY 


الاروتة هى التوشع ي الاستعارات الفرنة ي جال رة 
التوت وحل الشرانق في سورية عامة وي جبل لبنان خاصة . في 
عام (۱۸۸) مثلا کان فی جبل لبنان )٠.٥(‏ ( حلالات ) ترتبط جمیعها 
برساميل فرنسية »> سواء كان اصحابها « وطنيين » او احانب . 
و كان معظم هذه « الحلالات » مقاما في القرى المارونية )0١١(‏ . 


د ا افده وائ الال الف ي ادات 
« الحلالات ) المحلية في تكو بن نمط من » الرأاسمالي (( في الجبل 
هو فى ذات الوقت ٠:‏ « ملالكه وصناعى وتاحر ) )٥۲(‏ . وكان هذا 
« الراسمالي » بفعل ارباحه التي يجنيها من تجارته مع فرنسا في 
ميدان الحرير يوسع املاكه ٤‏ ويتحول الى ملاك کبیر جدید ٤‏ بتع 
اسلوب « المرانعة » فى أستشمار الارض ؛ لكنه بفرض سيطرته 
ورقابته على « المرابعين » واللاك الصغار بفضل ثروته المالية )٥۴(‏ . 


وكان من جراء توسع انشاء « الحلالات » قي جبل لبنان ابضا› 
ان فنتح مجال واسع لتشفيل اليد العاملة . وهذاالمجال ابضا تحدد 
في حيز جغفرافي _ طائفي » فبين ال )١۲...(‏ عامله ٤‏ وال (ء..١١۲)‏ 
عامل عام (۱۹۱۱) نجد )۸٠..(‏ موارنة ٠‏ (...۲) كانوليك ۰ )۲٠۰۰(‏ 
ارثوذکس + )٠...(‏ دروز )٥٤(‏ . صحيح ١‏ أن الإاحور ‏ كما بقول 
دومنيك شفغفاليه _ كانت زهيدة جدا وان ظروف العمل مرهقهة . 
بيد انه ما كان يحسب بالنسبة للعامل والفلاح المسيحي ليس وضعه 
الا ادات م فد ا ا ی ما ان ری وین غرة من فلا 
المناطق الاخرى من سوريهة ؛وهو بۇس ابر من بۇسه بکشر » .)٥٥(‏ 


نخلس الى القول : ان مجموعة من المصالح اتحدت في اطار 
جفرافي ‏ اداري ‏ سياسي واحد . هذا الاطار تحدد جغرافيا 
بجبل لبتان »> واداربا بنظامه الإاساسي وما نتج عنه من اجهزه »› 
وسياسيا بهيمنة العلاقات التقليدية ضمن سلطة تمثلت فيها قوى 
فة : الاكلرونى الازونن ت العالات الفدينة والخديدة شمن 


AA 


العلاقات من ا قو ی ا الاجنبي ومداخلات الا 


أن هدا الان الذى حب وة 
الملصالح هذه » كرس هامشية الطائفة الدرزية التي كانت قد أضحت 
نسبتها في عهد المتصر فية حوالي ٠٠(‏ /) فقط من عدد السكان 
فقد بقيت على هامش التطور الاقتصادي الذى اصاب الموارنه وعلى 
هامش التقرير « السلطوى » ( من خلال عضوبة محلس الادارة) . 
لذلك كادت « السبولهة الاحتماعية » تنعدم ي وسطهم مما کان من 
شأنه بالمقابل ان ندعم « الوحدة الطائفية » تحت قيادة نفس 
الزعامات : ارسلان وحنبلاط )٥٦(‏ . ومما كان من شأنه انضا أن 
بدفع بدروز جبل لبنان الى التعر ف الى « هوتهم الاس غير 
التطلع الى اخواتيع ى خوران: لفل ف تر الاسر كت ارسلان 
(وهو شو في) عن حوران لعضو نة مجلس «البعوثان» العثماني )٥۷(‏ 
بعد ۱۹.۸ دلالة وأضحة لهذا النزوع خارح اطار متصر فيه حبل 
لبثان حيث انعقدت مجموعة المصالح المأرونية . 


وهكذا بمكن ان نول انه في غضون عهد الأتدر فية نشأت في 
حل لبنان »¢ « حر كة سياسية » مارونية بقيادة البطريرك > نمكن 
تعردنفها انطلاقا من نشوئها على فاعدة علاقات احتماعية عربية 
موروثة تمحورت حول السلطة وما تدره من متافع ١‏ بعصبية 
مارونية » حدبدة . هذه العصبية ما لبشت يي اوائل الفرن العشرين 
مر حلة التقسيم الامبربالي للعالم ان عبرت عن نفسها بصياغة 
أدبو لوحية « قوموبة » « عإiو†iاNationa»‏ وذلك نعل عاملین 
خار حیین ۰ 

|١‏ الثقافة الفربية التي اعطت ثمارها في الجبل وفي الوط 
المسيحي E‏ التحدد . 


« دوبلات / وطن » E‏ شاکلة E‏ » ا في 
اوروبا . 
A۸۹‏ 
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هرامش الفصل التانيٍ 


Chevallier D. «Aux origines des troubles agraircs ..» p. 55.‏ 
۲ كانت الكنيسة المارونية تملك وحدها ثلث الاراضي الزراعية في الجبل وتشكل 
الطرف الرئيسي في بيع الشرانق للتجار واصحاب الحلالات . 
Chevallier D. «Sociéte ...» p. 246-256.‏ 
۳ ورد انطوان ضاهر العقبعي ٤‏ مخطوطته إمثلة عد نله عن ملا لم وتحاوزات فام 
بها افراد من أل الخازن حيال الاهالي ٠‏ بوسف ابراهيم بيزبك : « فتنة وثورة 
لبنان #٭ ص ۷٤)۷۲‏ . 
Chevallier D. «Société ...» p. 202-205. EE‏ 
ه ‏ تراجع شروط عقود ١‏ المرابعة » في ٠:‏ 
Chevallier D. «Aux origines des troubles ...»‏ 
٦‏ - سميليانسكانا .. « الحركات الفلاحية ٠...‏ » تستشهد المؤلفة « بالاختام ١‏ 
التي حملتها وثيقة الصلح بين الاهالي وال الخازن » والتي تشي الى اناصحابها 
کانو! حکما يي و ضسع » اقتصادي (( سمح لهم باقتناء الإختام ¢ لکن الو ثيقة 
ايضا تحمل تواقيع عدد لا بأس به من الخوارنة . كذلك بنبغي عدم اغفال 
ان المطران طوبيا عون الذي حرض الفلاحين في البداية ضد المشايخ »> هو 
الذي فاد حر که المصالحة نین الاهالي والمشابخ ۰ راحم الوثيقة وتواقيعها ۲ 
العقيعي ُ انطوان ضاهر ٠‏ « ثورة وفتلة » ص ۲۱٤١‏ د ۲۱۷ ° 
ب .55 Chevallier D. «Aux origines des troubles agraires ...» p.‏ 
۸ - نفس امصدر » ص ۸ه . 
٩‏ على سبيل الال : كتابات الاستاذ فواد قازان » والدكتور عبدالله حنا . راجع 
ما بذكره الدكتور حنا في هذا الموضوع : القضية الزراعية والحركات الفلاحية 
في سوربة ولبنان  )۱۹۲۰-1۸۲۰(‏ بړوت ۱۹۷۰ ۰ ص ۱۷۳۱۷۲ 
٠١‏ _ راجع « عريضة » المطالب التي قدمها اهالي كسروان الى البطربرك في : 
العقيقي ٠.‏ ص ١١١-۱١1‏ 
١١‏ - هن مضمون رسالة وجهها طانيوس ١لى‏ قرى الفتوح والكفور : « ٠...‏ قسر 
الرأي اننا كافة نعوم «حمهورنا» لاحل مساعدة اخوتا السحيين والمحاماة سهم 


٩۱ 


وصيانه محلاتنا . فيزم ان تحضر من طرفکم نقالة العدة ويحضر ايضا مع 
جمھهو رکم نساء عاقلات لتفدم الماء لجمهور کم ¢ و بلزم إن تختاروا تفرىن عاقلین 
لان یکونوا في الدیوان في الزوق ۰۰۰ » اخوکم طانیوس شاهین ٠۰‏ حزبران 
A1‏ . المقيقي uo»‏ ص 1 ۰ 
1 1 لعقبقى ٠.۰‏ ص ۲٥١‏ ۰ 
۳ - ندذکر بموقف الامے امین ارسلان من مشروع رجل الاعمال الانكليزي « سكوت » 
«Scott»‏ 
۱ ذلك هو « انطباع » الدروز كما نلمسه في مذکرات من عاصر منهم الاحدات ١:‏ 
٥‏ س .285 Chevallier D. « Sociéclé du Mont Liban ...» p.‏ 
ا ت راجع ه ر نستلهو نر ٠ «Rislelhuebcr»‏ تقالید قرنسا في لىنان 
( الترجمة العربية ) لبنان ۱۹۲١‏ غالب حنا: « فرنسا صدبقة ومحامية » . 
۷ د حب وبوون » المجحتمع الاسلامي والغرب ( راجع فصل J»‏ الحرف . 
٨۸‏ - مثل شالع بين حرفيي دمشق : راجع : ماسينيون Massignon»‏ « 
۱۹ س راجع احصاءات وتعليغات : 
Cuinct Vital. «Géographie administrative» p. 395-366‏ 
ct p. 4647.‏ 
ا Corm G. « Coutribuition ã l'étude des sociétés Multicon-‏ 
fcssionncllcs » p. 221 - 223 .‏ 
۲١‏ - شرارة وضاح :+ « في اصول لبنان الطائغي » خط اليمين الجماهيري »> بيروت 
110 
س Emcrit Marcel : « La crise syrieune ct l'cxpanstion cconOo-‏ 
miquc française en 1860», Revue historiqpe CCVII 1952,‏ 
éme anne, pp. 211 - 232 .‏ 67 
٣‏ راجع بعض نصوص الراسلات بين بوفور ونابليون الثالث من جهة »> 
والاکلروس الماروني من حهة ثانية ف ٠‏ غا لب حلا : فر نا صد فة ومحامية 
س 00 — ۰ . 
٠٥‏ يناقش الاستاذ شفاليه هذه المألة في » Société du Mont-Liban‏ « 
١‏ عوض « الادارة العثمانية في ولابة سورية ۱۹۱٤ ۱۸٦٤‏ » . 
۷ - راجع نصوص البروتوکولات فی : ۰ | 
Cuinet Vital « Géographie administrative »‏ 
۲۸ تفس المصدر . 
٩‏ - من الضروري هنا !ان يعاد النظر في ما كتبه بولياك حول « قنانة » الفلاح 
وارتباطه بالارض ني كتاب : « الاقطاعية في مصر وسوربة وفلسطين ولبنان » 
( الترجمة العربية ) بروت ۱١۹٤۸‏ . 
٠‏ - راجع حول طبيعة « الاقطاع » مقالة الارتاذ ١e1عa1ة€‏ عdادآا٣)‏ الشهرة .. 
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pp. 25-52‏ 
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Touma, T., op. cil. p. 225-338. ۳١ 
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۹ - نفس المصدر ؛ ص ١۸ا‏ 
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منطلقات لفهم الاتجايات السياسية العامة فو المشرق 
) ات ) 1۷۸٩‏ 1۹۲۰ 
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TAY — TPF 


E 
اوضاع المناطق السورية امجاورة ججبل لبنان‎ 


بقيت ولاية بيروت تعتبر جزءا من ولاية سوريه حتى عام 
١ )۱۸۸۸(‏ العام الذي فصلت فيه عن ولاية سورية لتكون ولابة 
مستقلة ترتبط بوزير الداخلية العثماني > وتدار بواسطة موظفين 
مدنيين وعسكربين . وقد شملت ولانة يروت السناحق التالية ٠‏ 
ستنحق نروت »> سنحق عكا ٠‏ ستحق طرابلس »> سنحق اللاذقية > 
سنحق نانلس > وكان سنحق نروت مؤلفا من (]) أقضية اصحت 
تشکل تعد (۱۹۲۰) حزءا من ١‏ لننان ‏ الكر » ٠‏ قضاء يروت »> 
قضاء صيدا »> قضاء صور ٤‏ قضاء مرجعيون . اما البقاع والسفوح 
الغربية من السلسلة الشرقية فشكلت جزءا من فضاء بعلبك التابع 


ا 


ي الو قت الذى كان يعرف فيه حبل نان نهضته 
الا قتصادبة 4 و کانت تتىلور فسه تلك ١‏ العصسية المارونية (( 
السياسية الحدىدة ٠‏ ماذا كان شأن المناطق ا)حاورة وماذا كان من 


ن ا ن وة اا الان ( ج 
وشيعة )۰ وبالرغم من آنه صعب دراسة الاحوال الاقتصادية 


(۷) ۹۷ 


والاحتماعية للسكان دراسة وأفية + سسب غياب المراحع > فانه 
نمکن ان وؤ كد ان هذه الناطق ظلت نميدة تماما عن الاأزدهار 
الإافتصادي الذي شهده الحل بفعل تو سع استثمارات راس الال 
الفرنسي في ميدان زراعه التوت وصناعة الحرير قلح اسيل 
المثال نذكر انه بلغ بين ( ۱۹۰۰ و ۱۹۰٤‏ ) معدل انتاج حجبل لبنان 
وحده من شرانق الحربر حوالي ) ملان كلغم > بينمالم ببلغ معدل 
الانتاج في بقية المناطق السورية كلها لهذه الاعوام اكثر من مليون كلغم 
واحد من الثرانق (۲) . 


اذن » على ماذا اعتمد سكان تلك الملاطق في معاشهم 
الإاقتصادى ؟ 


نظر ٠‏ متفحصه للاحصاءات واللوائح التي بوردها « فيتال 
كونيه » «اعصآات »۷٠‏ في كتابه : « الجغرافية الاإدارنة لسوربة 
ولبنان و فلسطين » امطلبوع عام )۱۸۹٩(‏ ؛ حول النشاطل الإافتصادى 
والانتاج السائد في كل من المناطق السوربهة ٠‏ تجعلنا نو كد باختصار 
على الو قائع التالية ٠‏ 


اشكلت المدن االساخلية انافك الرليسية لذا الانشا 


ابن التاخل ادال اوري رحد اقات ديد : 
شكلت بدورها محطات مهمة للقوافل واسواق تصرف لحجزء منهم 
من المنتو حات القادمة من الداخل . هكذا كان - على سسيل الخال _ 
شأن (النبطية ٠‏ الخيام + بنت حبيل » سوق الخان ٠‏ بعلبك) وغرها 
من القصبات التي تمر بها طرف القوافل بين سورية الشمالية 
والجنوبية وفلسطين والساحل . 


1۸ 


قدمت هذه القصبات ايضا ء٤‏ عبر الدور الذي لعبته كمحطات 
ومراكز تسوبق محلي ( على مستوى القضاء والقرى المجاورة ) 
بور اق اا اها انت ر ةل ادل رات 
NR NE ESS, Ca‏ 
مرهونة باستمرار العلاقة بين الداخل والساحل السوريين . 


وهكذا كان الحال انضا بالنسة للمدن الساحلية . فقد بقيت 
اهميتها الاقتصادية كمراكز تسوبق وتصريف مرهونة بعمق الداخل 
الذي بمدها بمنتو حاته . فمثلا لم تكن صادرات مر فأ صيدا ( حبوب 
وماشية  )‏ وكما بمكن ان نستنتج من لوائح «ا116لا)» ‏ هي من 
منتو حات قضاء صيدا وحده ()) . كذلك مدىنة صور . وتعطينا 
مدينة طرابلس نموذجا اكثر وضوحا عن هذا الواقع . فقد بلغت 
قيمة الانتاج الحيواني والزراعي لسنجق طرابالس في عام )۱۸۹٩(‏ 
حوالي (۲۹۰ ر٤۹١‏ ر١١)‏ قرنك ٠‏ بينما بلغت قيمة المنتوجات المصدرة 
من مر فا المدىنه لنفس العام حوالي ۸۰۷ر ۹۸ر۱۸ من الفرنكات )٥(‏ . 
اذن الاضافة الى ان المدئة كات مر كا لتق .شل متاطق 
واسعة امتدت حتى حمص »> لعب مرف المدىنة دورا هاما في عملية 
تصريف منتوجات سورية الشمالية . 


من خلال الو قائع الاولية » يمكن ان نستنتج ان تجار الساحل 
والقصبات الداخلية من المسلمين كانوا برتبطون بشكل اساسي 
بالداخل السوري . وكانت مبادلاتهم التحارية ترتكز الى عمليات 
تسوبق المنتوحات الزراعية والحيوانية والحرفية . ومن خلال 
تفحص لواح التصدير والاستيراد للمدن الساحلية والداخلية 
السوربة نلاحظ ايضا ان مصر وبقية الولابات العثمانية هي التي 
ا ي ا ات ا وروا و تکن 
تستورد الا الواد الاأولية الضرورنة لصناعتها ( القطن وخيوط 
وشرانق الحربر ) )١(‏ . 


۹۹ 


هذا الواقع الذي بتجه نحو تخصيص التجار المسلمين 
المدينيبن في مجال النشاط الاقتصادي الهامشي والداخلي ٠‏ تند 
بالطبع الى مو قف اسلامي محافظ > معاد للفرب الذى اعتبر مصدر 
« خعار » على الدين ( بماهو قيم وتراٿ وانتماء ) . فاذا اضفنا ان 
تحار المدن ذات الطابع التارىخي الاسلامي کانوا رون کیف تغرف 
اسواقهم سىلع الغرب امصنعة » وكيف بنتشر الو كلاء والمستوردون 
من الطوائف المسيحية في « مدنهم » ء وكيف تزداد الهوة اتساعا 
بينهم وبين زملائهم المسيحيين ٠‏ ادركنا ان وسيلة الدفاع واإماومة 
لدى الفئات الإحتماعية الاسلامية لا تيحها حينذاك ١ء‏ الا تأكيد 
الانتماء الإنديواو حي الى الاسلام والارتباط السياسي بالدولة 
العثمانية . 


نات ال دلت أن ود قل اتخار السلين الذشين: د 
الغرب » جاءت ايضافي سياق بروز تناقض اكثر حدة بين ظاهرة 
الغزو الاستعمارى للاسواق المحلية وفئات اجتماعية اسلامية واسعة 
ارتبطت بمعاشها ومصررها ومستقبلها بالحرف المحلية + لا سيما 
الحر ف النسيحية . 


كان هذا القطاع قد استطاع _ بالرغم من المنافسة الاأوروبية 
له منذ بداية القرن التاسع عشر ٠‏ وتراجمه النسبي في منتصف 
القرن ‏ ان بحافظ على وتيرة محدودة من الاستمرارنةه حتى اواخر 
القرن » وذلك بفضل قدرته على ان سستجيب للحاحات والتعاليد 
والاذواق المحلية في شتى بقاع الامبراطورية العثمانية . لقد كانت 
مدن مثل دمشق ۰ حمص ۰4 حماة ٤‏ حلب ٤»‏ بروت »۰ طرابلس »۰ تنتج 
كل انواع النسيج القطني والحربري الذي بحتاجه سوق الاستهلاك 
الحا واو ال € ا ر ی ری چ 
الدولة العثمانية . هذه الحرف » شكلت ابضا ؛ أهمية اقتصاددة 
كىرى النسة لمحموعات سكنية مديثية واسعة . اذ انها كانت 
تستوعب اعدادا مهمة من الابدى العاملة /٠١ -٠١(‏ من السكان) . 
بقدر «2«آا)» عدد عمال النسيج في ثلاث مدن فقط ( دمشق › 


o 


حماة ٤‏ حلب ) في اواخر القرن التاسع عشر ب )٥٠۳۹..(‏ عامل (۷) . 


لكن > بالرغم من هذا الصمود النسبي » كان وضع هذه 
الحرف قد اصبح في السنوات الاولى من القرن العشرين يعاني 
وضعا دقبقا وحساسا . فقد ابتدات الصناعات الاوروبية تقلد 
الانماط الخاصة بالنسيج السوري ٠‏ والموجهة الى الاذواق المحلية ؛ 
واخذت تزاحمه في اسواقه الخاصة وبأسعار معغربة جدا (۸) . 


كان اول من دق ناقوس هذا الخطر على مصرر الحرف المحلية 
السید بول هو فلین «ہنامںں اuه۴»‏ استاذ القانون في جامعه 
ليون ورئيس البعثة الفرنسية الو فدة الى المنطقة لدراسة امكانات 


تحدث السید «nناعeںں»‏ في تقرىره الموجه عام (۱۹۱۹) 
الى مؤتمر الصناعيين والتجار في مرسيليا ( ما قيمة سورية ؟ ) عن 
هذا الخطر » بقول : « ان تنظيم العمل في المشرق لم بتخط نقطة 
النمو التي وصل لها في القرون الوسطى . ففي اسوافق دمشق 
وحلب سستمر العمل كما كان منذ )٠..(‏ سنة . الحقَيعة انه ليس 
ثمة صناعة بالمعنى الدقيق في سورية + اعني بذلك ان بكون شكل 
الانتاج متميزا بتقسيم العمل على اساس حر كات بسيطة »> منجزة 
بواسطة عمال مختصين 4+ وما سستتبع ذلك من استخدام للآلة 
وتراکم رؤوس اموال کبيرة ووجود جهاز موظفین . لا بوجد في 
سوربة الا حرف ٠‏ أي مشاغل انتاج صغفيرة يتم توزبع العمل فيها 
بصورة بدائية . فرب العمل شتغل وحده او مع عدد قليل مسن 
العمال وبرأسمال صغير وعدة بسيطة . كان الحر فيون بتكتلون على 
اساس الانتماء للحي في « الازار » » وكانت مشاغلهم تطل مباشرة 
على الشارع حيث تستخدم يي نفس الو قت كمحلات للبيع » () . 


تعد هذا الو صف الدقيق ننذر «Huvelin»‏ تحتمية زوال هذه 


الحرف اذا لم تتحول الى « صناعة رأسمالية » وفق « النموذجح 
الآاوروبي » . بقترح «nاامسآا»‏ اذن « رسول الاستعمار 
الفرنسي » المشروع « التكنيكي » الامبربالي لانقاذ هذه الحرف . 
بيد ان الفئات الاجتماعية الاسلامية المنخرطة في هذا الميدان ما كان 
ان جرت ال هد اوو ف دران مدر ما 
لتقهقرها وعاملا لخرابها . وهي لذلك وجدت في اشكال تنظيم 
فلا ا امرك مت القرون الوس و كلها اال الح 
ال لوف ر ادال م ارت عر ين لار ميات الت 
_ الاسلامية ( المسحد » صلاة الحمعة ٠‏ الطرقة ٠‏ التحمعات المهنية 
التى ربط ما بين أفرادها ميثاق شرف على غرار ميثاق «القيلة» ). 
وت ف هو الكل تالت اة داع ق وهال 
الاوروبى شتى صوره ؛ سواء كان هذا الإخر سلعة او « تكنيك » 
او ثقافة . يضاف الى ذلك ان ايديولوجية « القناعة » في الربع 
والتي لخصها المخل الذي شاع في اوساط الحرفيين « لقمة كسب 
حلال ٤»‏ شكلت ابضا عنصرا من عناصر التماسك الاجتماعي .)٠١(‏ 


يضاف الى هذا التماسك ما بين الحرفيين انفسهم ٠‏ روابط 
وثيقه بعملائهم من التجار واإستهلكين . روابط امنتها حضارة 
اسلاميه احتضنت بدورها شبكة مهمة من العلاقات الافتصادية 
مدان الاناضول حت حص 00 


بمكن ان نستنتج من كل هذا » ان «البورجوازبة» الاسلامية 
اة ف لرن الر ي( الحار والح رن ذلك الماع 
الإاحتماعية المر تنطة بنشاطها الاقتصادى (عمال واصحاب دكاكين ..) 
شكات فر اناه الاسلاص واتطامها ى اط من اللاقات الترة 
ذآك الخدون التار نة اة ت الاسلامة السدة قري اخماة 
مناهضة للقرب الإستعمارى . 


هل بنطبق هذا الحكم على الفئات الاجتماعية الاسلامية فى 


1.۲ 


في الوافع > هتاك ضرورة معالحة او ضاع نروت على حدة . 
فهذه المدينه كانت فى ذات الوقت مرفاً لدامشق بل لكل سوردة 
الداخلية »> ومر فاً ايضا لمتصرفية حبل لبنان . عبر هذا المرفاً كانت 
تصدر خيوط وشرانق الحرير المنتجه في الجبل » كذلك الحبوب 
والمواد الغذالية والسىلع الحر فية الآتية من دمشقى ومناطق سوردة 
الداخلية . كذلك كان هذا ارفا سستقبل لسوربة كميات ضخمة من 
السلع الأوروبة المصتية (۲ 1( ۰ ومما زاد ي أهمية ذا الدور > 
الطر بق المعبدة ( بيروت ‏ دمشق ) التي دشنت عام (۲) ۰ کكذلك 
خط سكه الحديد الذي مد بين المدينتين عام (۱۸۹۲) والخط المتغفرع 
منه نحو حوران . ولعد کان من شأن كل هذا ان بكسب مديلة 
مر فاي صيدا وصور وتراحجع « الدور التسوبقي » الذى كانت 
تلعبه « القصبات » الوسيطة الواقعة بين صيدا وحوران . 


من جهة اخرى كانت بيروت سو قا رئيسيا للولاية الكبيرة التي 
تحمل اسمها » كذلك سوقا لحبل لبنان »> ومركزا لكل فعاليته 
وشؤ ونه الاقتصادة ٤‏ حتی ان الدعاوی ذات الطابع التجاري التي 
كانت تنشأ يي الحبل كان لا ند أن بنظر فيها فى ١‏ محكمة سروت 
التحارىة » . ٠‏ 


ما بهمنا هنا هو معر فه كيف توزعت هذه الفعاليات الاقتصادىة 
في المدىنة على المستوى الاحجتماعى ‏ الطائفى . شفى التذكر ان 
نروت التى كانت سابقا مديتة اا اخذت منذ A1.)‏ تففد 
طانعها هذا . ّدر «اعصندانا» ان عدد سکان یروت ارتفع في 
اواخر القرن التاسع عشر الى )٠۲.(‏ الق لنسمة ولم شكل 
المسلمون انذاك الا ثلث عدد السسكان مقابل ثلثين من المسيحيين 
اغلبهم من الكاتوليك ( حوالي .) الف ) . هذا وكانت النشاطات 
الاقتصادية قي المدينة لا سيما في ميدان التصدير والاستيراد بد 
المورحوازبة المسيحية )١١١.(‏ . 


1.۲ 


ولم نكن نشاط هذه الور جوازدة المدينية _ ومعظمها مؤلف من 
عائلات كانو ليكية وارثوذكسية _ بقتصر على تصدير الحرير من‌الجبل 
الى فرنسا ٠‏ وانما كان نشاطها بمتد الى السوق السوري بكامله 
حيث كانت عناصر هذه الىورحوازبة تلعب دور وكلاء التصدر 
والاستيراد من سوريهة الى اوروبا وبالمكس . 


الدور » كما بفعل الاستاذ جاك كولان _ صاحب كتاب « تاريخ 
الحر كة النقابية ف لىنان ‏ » . 


ان التجارة الاسلامية البيروتية ظلت بشكل اساسي منخرطة 
في نشاطات سوق داخلي عثماني . بينما برزت البورجوازية المسيحيهة 
ا ف ا غ ووی ع زا اا اه الا ای 
انتا سحت عملات ال ر نرت نان موونة واورونا: 


ان هذا الموقع الاقتصادى الاحتماعى الذى احتلته هذه 
مزدوج لثقافتين (غربية وعربية) » كانتا في اساس تکون اديو لو جيه 
« فقومو بة) عردية سور دة معادنة للاتراك ومشحعة بالتالي من قل 
الدول الاوروبية . هذا ما سمح منذ )۱۸۷١(‏ روز افكار سياسية 
غائمة تر فع شعارات من مثل « الوحدة السورية » و « الاستقلال 
السورى » و « الانفصال عن الاتراله » . وكان ان شكلت الحمعيات 
والتعبرات الادبية المختلفة ( قصيدة ابراهيم الياز جي الشهيرة ) › 
مظاهر التحسيد لهذه الافكار . ولم تلبث هذه الإفكار بالذات أن 
شكلت تيارا سياسيا تمثل قي « نوع » من الفكر « العلماني » 
و « الليرالى » الذى حملت لواءه « المقطم » و « القتطلف » في 
مصر ۰ 


الخلاصة ان بيروت عرفت في اواخر القرن التاسع عشر واوائل 
القرن‌العشرين بروز « قوة احتماعية » قوامها الاساسي التجار 
المسبحبون . هذه القوة شكلت محور « العمل السياسى » طيلة 
ey GS E‏ 
مشاريع « الدول _ القومو به » يي اطار بتخطى بيروت وجبل لبنان . 
اما التجار المسلمون فرغفم انخراط بعضهم في ذات العلاقات 
الاقتصادية مع الغرب »› فقد بقيت المائلات الاسلامية البيروتية 
عامة مشدودة الى موقف ايديولوجي بحرص على عدم التفربط 
بالدولة المثمانية > وبتجاوب مع المواقف الاسلامية _ العربية التي 
تصاغ في الداخل العربي ضد « خطر » المستعمر الاجنبي .. لكن مع 
كل « التردد » الذي بمكن أن برافق موقفهم هذا نتيجه «الاغراءات» 
الكثيرة التي بقدمها « نموذج » التاجر المسيحي في بيروت والرغبة 
ف احتذاء حذوه . من هنا هذا التردد الذي طبع الى قف السياسي 
للعناصر « البورحوازية » الاسلامية الاولى في بيروت عندما وضعت 
امام خيارات « الاصلاح » والاستعانه « بالمفتتشين والمستشارين 
الفربيين » في حركة بيروت الاصلاحية ( عام ۱١١١‏ ) »> والمؤتمر 
العربي في بارنس ( عام ۱۹۱۲ ) » واخیراق عام ( ۱۹۲۰ ) وما بعده 
عندما وضعت امام خيارات « التوحيد القومي » من حهة والتحزئة 
والالتحاق « بنعم » الرساميل الاحنبية من جهة ثانية .. على كل 
حال كانت « الفوة الاحتماعية » الهيمنة هى القَوة الغالنة سياسا 
.. ولم يكن امام التجار المسلمين «المدينيين» فيما بعد » الا الالتحاق 
هذه القو هة القالىة . 
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ا ۲ > 
احمو عات الاجتاعة » Les groupres SOCİaUX‏ « 
والتعرف الى « اهوية السباسية > 


ان ما ابتغيناد من خلال التأكيد على المستوبات الاقتصاددة 
الختلفة التي احتلتها الطوائف ومناطقها . ليس بالطبع الاستنتام 
اميكانيكي بأن الاتجاهات الايديولوجية والمواقف السياسية هي تعبير 
اشر عن هذه انعر نات :ان هدا الا كتفي الدالة مل الت دة 
اللامتساوية واللامتكافئة للنمو الاقتصادي الذى عرفته المنطقة 
ارتكازا الى التقلفل الأستعماري على ضستوى الطرائف والتاطق . 


ان هذا النمو اللامتكافيء ادى في رابنا الى تحوبل الطوائف 
الى « محموعات » اة« مه © لك من اال سا 
الفنة الاجتماعية السائدة في كل مجموعة »> ومن خلال ثقافة كل منها 
القديمة أو المستجدة » وجهات مختلفة في تعيين مو قعها السياسى › 
واا ي ار الي و ا ا ا ا ا 
الصرنة التي عصفت بالامبراظورية الممانية فى الزنم الاجر هين 


1 


الفرن التاسع عشر > واواتل القرن العشرين . 


1¥ 


« محموعات » احتماعية مرتكزة الى مصالح مختلفةه وغير متجانسه 
على صعيدي تحديد العلاقة مع الفرب الامبريالي من جهة والعلاقة 
مع الدولة العثمانية من حهة ثانية » كان في اساس تكون الاتجاهات 
السياسية المختلفة وتعيين وجهاتها العامة . وفي الربع الاخير من 
القرن التاسع عشر كان قد تشكل ثلاث مجموعات اجتماعية في جبل 
لبان والمناطق السورهةه المحيطه . 


| - الاكليروس الماروني والبورجوازية الجبلية المارونية . 
وبشكلان مع شتى الفئات الاجتماعية في الجبل مجموعة بشربة لها 
مصلحة في التوحد » من جهة على قاعدة مصالحها المرتكزة الى 
الإاستشثمارات الفرنسية في محال زراعة التوت وتريية الشرانق 
وتحليلها » ومن حهة اخرى على قاعدة انتمائها الطائفى الذي اعطاه 
« النظام الاساسي » واجهزة الادارة الجديدة اطارا « شرعيا » ينزع 
اكثر فأكثر الى بناء دولة مارونية مستعلة . 


۲ - البورحوازبة الاسلامية المدينية والتي تشكل مع الربعيين 
من سكان القصبات الو سيطة وملاكي الاراضي في المناطق السورة 
الداخلة كحورأن وحمص .. ) . والحرفيين المنتشرن فى الدن 
السوربة »¢ « وحدة مصالح  »‏ وان كانت غر واأضحهة اقتصادا _ 
تنتفلم في اطار سوق داخلي عربي ‏ اسلامي بتهدد اثر فأكثر بالغزو 
الأوروبي . مما كان بدفع هذه الفئات الى مزبد من « التوحد 
الديني » والتمسك بوحدة الدولة العثمانية بالرغم من التناقذات 
التي كانت تنشاأ احيانا بين هذه الفثات من جهة والادارة التركية 
الحلية من جهة ثانية . 


٣‏ البورجوازية المسيحية المدينية » وهي مزدوجة المصلحة 
والانتماء 4 فهي ٫‏ تلعب دور ألو . EE‏ التجاري نین سور نه وأورودا ۰ 
وبحاول مشقفوها استيعاب قيم الحضارتين العربية والاوروبية في 
آن معا . 


الإجتماعية حيال الإحداث التي عصفت بالامبراطورية العثمانية فى 


في الالحاق والتقسيم . 


بالنسبة لامجموعة الاولى » اقتضت مصالح الفئة الاجتماعية 
السائده فيها الحفاظ على الامتيازات التي ارتبطت « بالنظام 
الاساسي » للجبل . هذا النظام الذي كفلته الدول الاوروبية ولا 
سيما فرنسا ٠‏ اصبح يشكل منذ الربع الاخير من القرن التاسع 
عشر عنصرا مهما من عناصر «الهوبة السياسية» للموارنة . غر أن 
هم الحفاظ على هذه « الامتيازات » التي تزابدت بفعل توسع 
الاستثمارات الفرنسية في الجبل ؛ اصطدمت بوجهة الحكم 
المشماني السائر نحو مزيد من الركزية . هذا الشكل من التناقض 
ا ا ر ا ی و 
الامبربالية في اوائل القرن العشرين ‏ بصورة صراع بين الحكم 
التركي » الذي يسعى لتشديد قبضته على كل الولابات والمتصر فيات 
( السسياسة الحميدة وتر كيا الفتاة ) من جهة > والتطلع الماروني 
لاكساب هذه «الامتہازات)» مزندا من التكرىس والتوسع والاعتراف 
الدولي بها من جهة ثانية . وقد اكتسب هذا الصراع في غضون 
الحرب العالية الاولى صغفة التعرف على « الهوبة اللىنانية » مسن 
خلال ترسخ عاملين : الاعتماد الكلي على فرنسا »> واعتبار كل ما هو 
مسلم وتر کي سببا للافقار والبلاوي . 


اما بالنسبة للبورجوازيتين المسيحية والاسلامية في المدن » 
وني بيروت خاصة » فقد جمع فيما بينها في بعض الاحيان موقف 
مشترك من الادارة التركية » لا سيما في بيروت والرافيء والمدن 
التحارنة . ذلك ان فساد الآدارة العثمانية ( الرشوة » المجز ¢ عدم 
الكفاءة ) > والمعاملات الحمركية المتميزة بالتعقيد والابتزاز > كانت 


۱.۹ 


8 الولاية والسناحق كانت‎ SS ٠ E 
ومدكدر الامن‎ e 
ان يشر لدى المثقفين من ابناء هذه الفئات نقمة ما » وبالتالي رغبه في‎ 


بيد ان هذه النقطة المشتركة لم تعن ابدا التقاء بالوسائل 
والاهداف بين ان لاعن نلاا وا اة بي في 
حن کان مت مثقفو البورجوازبة المسيحيه في بيروت المتشربون بالافكار 
الأورونبة « الليسرالية » قد بداوا بلهحون بالانفصال عن الاتراك 
منذ )۱۸۸٠.(‏ ( حجمعية بيروت السربة ومناشيرها ) وبنظرون لهذا 
الانفصال ې بارس عام )۱۹.٥١(‏ بتعابير ومفاهيم آوروبه ( كتاب 
نحیب عازوری مشلا : مَفلة الإمة المر دة Le Reviel de la‏ 
nation arabe »‏ ) كان المثقغفون المسلمون الذين غلبت على ثعافتهم 
سمات التراث المربى - الاسلامي برون في هذه الاتجاهات محاولات 
استممارنة مشو هة بجحب محاربتها )۱١(‏ . 


ان الخلافات كانت تظهر اذن على مستوى تحديد « الهوة 
السباسية » لكل فة ء وتعيين مو قعها من الدولة العثمانية ي خضم 


الصراعات الدولية الناشبة . 


استقلال ؟ ١م‏ اصلاح فى اطار الدولة العثمانية ؟ وان كان 
اصلاحا »> فمن أي نوع وبأبة وسائل ؟ تلك هي الاإسئلة الحاسمة . 


اما الاجوبة فكانت تعين وجهتها ليس فقط المواقع الاجتماعية 


1 


بان النموذج الاوروبي قد شكل بالنسبة للجميع نموذجا جديرا 
بالا قتداء > فان الصحيح ابضا « ان اوروبا كانت مكروهة جدا من 
املسلمين » . صحيح « ان اوروبا کانت ‏ کما قول مکسیم 
رودنسون ‏ تمشل نظاما سیاسيا قوبا بخيل للمسلمین انه يحمل 
علاجا اشاكلهم ... لكن في الاساس كان هناك رغبة عميقة لدنهم 
£ استخدام النموذج واکتشاف سره للانتقام ¢ )1¥( . 


هذا ما بميز قي راينا الو قف الاسلامي السياسي . ظل معارضا 
كان يبعي النيل من وحدة هذه الدولة . من هنا انحصار تناقضه مع 
الميمنة التركية قبل )١١١٠١(‏ في حيز الطالبة بالاصلاح » ونيل 
۷ حفوکگ العرب » ي أطار الدوله نضسها . هذا هو حوهر مواقف 
رشيد رضا وشكيب ارسلان وغيرهم من الكشثيرين الذين التقوا عند 
الخط الإصلاحى العام الذى مثله الافغاني » وعبده » والکواکىی .. 
کان هؤلاء بعر فون _ اذا جاز القول ‏ ابن هو التناقض الرئيسي .. 
انه مع الاأستعمار الغربي لا مع الهيمنة التركية . 


اما بالنسبة للبورجوازبة المسيحية المدينية : صحيح انها لم 
تكن اسيرة الو قع الاجتماعي الضيق الذي احتله الموارنة في الجبل 
قي اطار «النظام الاساسي» وسيادة الاكليروس الاروني ٠‏ لكنها 
بارتباطها الاقتصادى بأوروبا وثقافتها « الليبرالية » التي تلنمو 
نحو « العلمانية » وانفتاحها « الكو سموبوليتى » التى تحسد فى 
انتماء بعض عناصرها الى المحافل الماسونية » فانها كانت لا تدعو 
قحسب للاستفاده من « النموذج الاوروبي » » بل ايضا لاعتبار 
أورونا صدقة ينبي ان تتدخل وتحكکم لاصلاح حالنا واعداد 
« الدولة / الإمة » المنشودة . 


هذه « الامة » هي المشرق العربي كما فهمها نجيب عازوري ٠‏ 
هي « سوربه الطبيعية » كما دعا لها فارس نمر وبعقوب صروف 


۱1۱١ 


صاحا المفعلم وا طف ي او كما تصورها تكره مطران و حودح 
سمنه و خړالله خرالله ي کتبهم التي حملت عنوان: «سوردة) (۱۸). 


ان هذه النزعة « القوموبهة « » nationalitaire‏ » الإنغuaالa‏ 
حملتها قي رابنا وقبل ٥‏ _ فئات احتماعية غر «حماهر نه»)» 
بل اكثر من ذلك معادية « لخط الحماهر » . من هنالا بمكن - في 
رانا ك اعاز صاب هده الترعة « طون © لاان 2 ۷١‏ 
« لعلمانيتهم » المعلنة . ما بهم ليس الفكر مجردا عن الواقع الذي 
انتحه .. أن المشروع السسياسي الذي انتحه اصحاب هذه النزعه 
هو « مشروع امبربالي » » أو دعوة للاستعمار متلبسة لباس 
«التقنية» . قد ندعو هذا الكلام الى الدهشة . لكن ماذا سعناان 
نحكم حين قرا لفارس نمر وهو يجادل رشيد رضا في الو قف 
ا ار وا اال ع وزو لاود 00 : 


خی شل الشميل ؛ء فان النقلرة « الكوسموبوليتية » 
لافکاره الما و ان ت موضوعيا » في الو فف 
« الكو سموبوليتى » للاميربالية . ففى رأبه « لا بد من ان تحل 
عاجلا ام جلا الوطنية المالمية محل الولاء للوطن المحدود » )۲١(‏ . 
كذلك عندما ناقش المجلس التشربعی فی عام (۱۹.۹) ٤‏ مسالةه تمددد 
ان ا الت هی واي الى الان اا که ول ان من 
مصلحة مصر تمدىد هذا الامتياز وقول البدل المعروض من الشركة 
لأن التقدم العلمي أسرع اليوم مما كان عليه في الماضي . وكذلك 
لتم الا ماعن ورمقهرم الوط على رل > و رامين الال 
كله . وعندما بنتهي الأمتياز عام ٠ )۱۹٦۸(‏ لن تكون القناة ملكا لمصر 
اكثر مما تكون ملكا للصين او لأمير كا . فلتأخذ اذن ٠‏ محر البدل 
المعروض ما دام حقها في القناة معتر فا به » ولتستخدمه في سبيل 
الخير العام » )١١(‏ . 


اذا كانت المواقع الاجتماعية هي التي شكلت العوامل الحاسمة 
فى الاختيارات السياسية والاندىولوجية لثقفي الفتات التي حاولنا 
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تصنيفها على اساس الانتماءين : « الاقتصادى » و « الطائفى » 
المتداخلين الى حد كبر . فان ما بنبغي عدم نسيانه هو ان هذه 
الأختيارات كان نماد انتاجها عبر أحهزة « ابديولوجية » ٠‏ تمثلت 
ف الدارس وال سات التعليمية اأختافة التى كالت تحتضنن 
١‏ فقافات» متعددة متباينةه ٠‏ وتحظى بحقوك و عمل ضمنتها 
للآأوروبيه منها «الامتيازات الإحنبية)» › وحركه التىشر + وبالنسة 
المحليه منها نظام « الملل » العثماني . 


ل ا ان ادد اى الد دة الف ااب 
من القرن.التاشح شر هى جر من نظام ١‏ الئل ( الذي حفظ حقوق 
الطوائف الدينية في ممارسة شعائرها وثقافتها الخاصة . في الواقع 
ان هذا التعدد لم بعد نعکس الحقانق الاحتماعية ذاتها التي کان 
بعكسها تعاش اللل التوازن ى ظل النظام العر بي چ الاسلامي س 
العشماني . بل اخذ هذا التمدد بعكس مع التفاغل الاستعماري في 
المنعلقة حقائق احتماعية مختلفة » احدى مظاهرها الخلل الكبير فى 
تؤازنغلافات ال اتف عا فضا من خت الزن الا ادى 
فحسب ٠»‏ بل من حيث اختلاف الولاءات « الثقافية » والسياسية 
لكل طانغةه . حين كان ابناء الموارنة فى حبل لبنان بتربون فى المدارس 
الفرنسية ذات النزعة الدينية المحافظة ( كل انواع مدارس الت 


. لے 


الف نسي اة آل الذارتن الال ةة لارو ية الاة ا كد 
كشير من ابناء البورجوازية المسيحية المدينية بحصلون ثقافتهم في 
المدارس الانجيلية الأتكليزبة والاميركبة + التى ٠‏ اولت تعض العنابة 
وعلى طريقتها الخاصة > بالثقافة العريية ( جهود المنشرين 
الوا و ق و ف ارک 
وبطرس البستاني وغيرهما .. ). هذأفي حين كان ابناء البورجوازبة 
الاسلامية ينجذبون نحو المدارس الحكومية التي انتشرت انتشارا 
ا ع ا د 
اا را ر ا ان ا ا ا 
عن المدارس الكثيرة الملحقة بالجوامع وحلقات العلماء التي أمنت 
حدا من الثقافة الاسلامية الشعبية . 


(A) 1۱1۲۳ 


في اواخر القرن التاسع عشر كان قد اصبح للتعليم وظيفة 
ايديولوجية ذات صلةبالاتجاهات السياسيةالتي تنحو نحوها القوى 
الاخاعة ف الداخل > رال اكندت على ,ياماات 
الاستعماردة الاوروبية . ففي حين حين أن التعليم « الاأرسالي » 
افر توالا ي لارو ا ل ا 
لفرنسا في كل سوربة » وأمن التعلييم الانجيلي - الاأمير كي 
والانكليزى ‏ دعاة « للدىمقراطية الغربية » متحمسين لاحتذاء 
الو اي الاي ابن الات ااي اتلاي 
عامة ثقافة اسلامية تغذت منها اندو لو حية الحماهر الإسلامية حول 
« الو حدة العثمانية » و ١‏ الوحدة الإسلامية » واخرا « الوحده 
العربية » المشر قية بالشكل الذي ظهرت فيه بین ( ۱۹۱۸ ۱۹۲۰ ) 
كمشروع سياسي « م وحدوي ) معاد للسياسات الالحاقة 
ورافض لمشارعها التحز سيه 


هة اة الاه على اعات الم فى ب لار 
الى القنوات الثقافية التي تم من خلالها وعي الو قع الاجتماعي لدى 
کل فن وتکوین ابدبولوجیتها . 


غر ان الاندىولوحية ء والاتحاهات السياسية > والواقف 
ك افا ع ولا تاق تع ااا اة وة روف 
تاريخية معقدة . منذ سنة ( )۱۸۷١‏ تاربخ احداث بلغاريا > والبدء 
الفعلى باقتطاع اجزاء من الامبراطوربة العثمانية »> حتى سنة (۱۹۱۸) 
حرث ستلقی هذه SE E‏ 
والدول الاوروبية سلسلة من الإحداث الكبرى التي ستترك آثارا 
كبيرة على الاتحاهات السياسية ف المنطقة »> وذلك بشكل برامح 
و « مشاريع دول » وحر كات داخلة وتنظيمات مختلفة . هذا ما 
سيشكل موضوع الفصول الاربعة اللاحقة . 
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هرامش الفصل النالد 


— Cuinet Vital, op. cit; p.4, p. 314, p. 324. ۱ت‎ 

۲ حقي بك : « دراسات علمية اجتماعية » . 

۳ حسب تaھدر  Cuinet‏ انه خلال خمسة اشهر بلغ تصدير حوران من القمح 
ما معدله حمولة ٠٠.٠‏ جمل بوميا + أي ما بمادل ۲٠١‏ كيلو حمولة لكل جمل . 
وهدا ساوي ۰٠٠ر‏ ۰٣۲را‏ کیلو آي حوالي ۱۸٩‏ الف طن . 

— Cuinet Vital, op. cit; p. 346-347. 

. ۸۰ نفس المصدر )› ص‎ - ٤ 

0 س راجع لوائح Cuinet‏ عن صادرات وواردات مرفاً طر ابلس لعام 1A4‏ . 

. ٦ نفس المصدر . راجع اللوائح في الملحق رقم‎ ٦ 

۷ نفس المصدر +٤‏ ص ۲٦٦‏ . 

۸ - بيهم محمد جمیل : الحلفة المفعودة في تاريخ العرب »> القاهرة ۱۹۰۰ ص ۱۸۰ ۰ 

— Huvelin Paul : “*“Compte Rendu de la Mission Française en Syrie” — 4 


(Mai-Septembre 1919) Quc vaut la Syrie ? 
— Fasc I. Paris - Marseille, Congrés Français de la Syrie, Pp. 26. 


› راجع مقدمة ماسينيون لكتاب « قاموس الصناعات الشامية » القاسمي‎ - ٠ 
ی‎ 

Cuinet Vital : راجع ايضا لوائح التصدبر والاستيراد للمدن السوربة في‎ - ١١ 

ر ف الاو اوو ات وو ار وات ر فا وت 

۳ - بمكن ان نستميد على سبيل المثال بعض اسماء بوردها Ducoussou‏ 
لصدریي « بالات » الحرير في نروت بین ۰۲ و ۹۱۱ ۰ انناء بصول > 
فرعون » حلو ٠‏ ثابت › طرازي ١‏ فياض ؛› صباغ » خياط »> خطار » طراد »› 
نغقاش ؛ قربنج › حانك ٠‏ ناصر » شرتوني »> الريس ؛ فرنيني ) مفرح ٠‏ 
موصلي » رباط ... الح و 
Ducoussou Gaston : “L’industrie de la Soie en Syrie...”, Paris‏ — 

.233-5 .ص ,1913 
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Coulaud J. : “op. cit; p. 55-56. - 1‏ 
٥‏ - نلمس هذه النقمة في كتابات بعض المعاصرين ني اواخر العهد المثماني : 


الحکیم لوسف : ١‏ بے وت ولبنان بی عھد آل عثمان ۰۰ ۲ ص ۲١‏ ہے ۲٩۹‏ . 


١‏ - ستعالج هذه النقطة بالتفصيل في الفصول اللاحقة »¢ لا سيمافي الفحل الرابع. 


Rodinson Maxime : “Marxisme et Monde Musulman”, Pp. 253. — 1¥ 
Khairallah Khairallah : “La Syrie’, Paris 1912. - ۸ 
Samnét Georges : “La Syrie °, Paris 1920. 
Moutran Nadra : “La Syrie de Demain’’”, Paris 1916. 
. راجع الفصل الرابع من الكتاب‎ - 
. ٠ء١ حوراني البرت : الفكر العربي في عصر النهضة ؛ ص‎ _ ٠ 
. ء١ تفس المصدر + ص‎ - ١ 
۰ راجع‎ - ۲ 
Salam N. : “histoire et le Role de la Pénétration et de L° Influence 


Française et Anglo-Amêéricaine dans PEnscignement au Liban 
de 1840 ù 1914”, (Mémoire), Paris 1974. 
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الفصل الرابعم 


أشكال واتجاهات النضال 
ضد الاتراك والاستبداد الحميدو 
(4°A۸— ۱۸۷7)‏ 
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ا | 1 


E 
سباسة السلطان عبد اميد‎ 


العثمانية منذ )۱۸۷١(‏ . ذلك ان التوازن الدولي الذي قام في 
الببانقی غل قاعدذ ه5 التسوبة نین السياستىين الأوروبيتين المتنافستين 
( سياسة فرنسا الداعية لتقسيم الامبراطورية العثمانية > وسياسة 
برنطانيا الداعية بالقابل الى الحفاظ على تمامية الامبراطورية ) › 
عدلته فى هذه المرحلة عوامل جدبدة اطلقت المنان للدول العظمى 
لتدخل فيما بينها في سباق محموم نحو السيطرة والالحاق»› و تقسيم 
ما تبقى من العالم غير الصناعي . ففتح قناة السونس »> والآفاق 
الإاقتصادية والاستراتيحية الشئ سمح ھا امام اورونا لربط 
الدين العثماني ء وخضوع الدولة خضوعا تاما للاخطبوط المالي 
أؤسسات اوروبا الامبربالية > كذلك التحركات القومية في البلقان 
واطماع روسيا ومو ففها منها 7 شکلت کلھا عوامل وظرو فا حدرده 
تعينت عليها طبيعة علاقة الامبرباليات الاوروبية بالدوله المشمانية 
و اناا وخاضة الفرية مها 


في بدابة هذه المرحلة بالذات (۳۱ آب ۱۸۷١‏ ) تسلم عرش 
السلطنة عبد الحميد الثاني » عبر انقلاب ضد اخيه السلطان مراد . 


۱۱۹ 


وان وراأء الانقلاب ممثلو الاتحاه الا صلاحیى ٤‏ ادارة الدولة عل 
رآسهم مدحت اشا ٤ )١(‏ وکان البرنامج الذي أعده الإتقلابنيون 
بنطلق من هاجس حمابة الإمبراطورية امام اطماع الدول الكبرى . 
ولا كانت هذه الاطماع تشذرع بسوء الادارة التركية واوضاع 
CSS e EEE Ng EN‏ 
من شانه _ في رأي الاصلاحيين المثمانيين - ان بقفل باب التدخل 
الإاجنبي »+ وبضع حدا للتحر كات الداخلية التي تشجعها الدول 
الكبرى ف الولابات (۲) . وضمن هذه الحسابات كان أعلان الادستور 
ي (۲۳) كانون الأول )۱۸۷١(‏ > وهو الدستور الذى عرف باسسم 
۲ دستور مدحت داشا ) . 


کن الاطان عة الجة ان مد مد ااام الولن 
للانقلاب على من أتى به والانقضاض على الاصلاحات الدستوردة 
التي اضطر ان بعلنها . ففي (ه) شباط (۱۸۷۷) وبناء على امر 
السلطان ترك مدحت باشا تر كيا + وتمت التخابات محلس 
« المبعوثان » في الولايات في جو من الارهاب والتدخل الرسمي 
لصلحه مرشحي السلطان . وف )۱١(‏ شباط (۱۸۷۸) علق ع 
الحميد الدستور » وحل المجلس » وامر النواب بالموده الى 
بلادهم (۴) . وكانت حجته في ذلك اندلاع الحرب الروسية ‏ 
العثمانيه ()) . 


AS NAE SES ENE 


جاءت نتائج الحرب الروسية _ العثمانية لتفتح بر تطاني) 
وفرنسا طربقا لبدء مرحلة من التفاهم على تقاسم بمض الحصص 
E Cl‏ 
لعماهدة سان ستيفانو المذلة والمرهقة للدولة العشمانية وتعدلها فى 
مؤتمر برلين (۱۸۷۸) ء تنازل اللطان لبربطانيا عن جزبرة 


11۰ 


رف و و ان فا ارت روا ادو اة 
باحتلال تونس . وتم ذلك في عام (۱۸۸۱) . وف عام (۱۸۸۲) ( وکانت 
ا Ng TS‏ 
ا 


> لم بعد بوسع السلفلان ان يراهن على المو قف البربطاني 
و اوو ق ا ل 
والتقسيم . بيد ان دولة امبربالية فتية اخذت تمثل دورها في هذه 
e‏ لفد كانت داخله » آأثر ٠‏ الستباسية 
e 4 lt‏ من راب أقتصادی واسع » 


وورد في تقربر الماني رسمي رفع الى غليوم الثاني عام (۱۸۸۸) 
ما لى ٠‏ « ما نزال الشرف المنطقة الو حيدة العيدة عن سيطرة 
الأول الأوررية الباترة >.٠‏ وامكاناة الأقضادية والفرية س 
السعه بحيث تجمله حقلا مثاليا للاستعمار الا انى ء لذا وحب 
تد الط ع فل ان تعد اله د اء دالت ف ت 
قسطها من العالم الاسلامي ني افريقيا الشمالية وافريقيا الغربية . 
ونالت بربطانيا نصيبها منه قي مصر والسودان وافرقيا الشرقية 
ae MANS EOS‏ 
الاشود وف الاس ب ولضفت الالال الى كله لداع تة 
من هذا العالم ... والدول الاوروبية تحاول اليوم ان تتقاسم ما 
تبعى من الامبراطوربه العثمانية فيعطى العراق لربطانيا + وارمينيا 
لروسيا مع القسم الشر قي 1 من آسيا الصغرى ٠‏ وتمنسح سوربة 
لفرنسا » وطرابلس الغرب لإبطاليا » . 


۲۱ 


بجميع الوسائل السلمية وغير السلمية . ومن هذه الو سائل التفلفل 
الإقتصادي ي المنطقة . والعمود الففري لهذا التغلفل ان ننشاً خط 
حدىندى تصل بسوربا والمراق عبر آسيا الصغرى ... وعلينا 
ضمانا للنجاح ان نتقرب من الشعوب التر كيه والعربيه » وان يكون 
فحنا لهذه اللاد فتحا أدبيا واقتصاددا نصون مصالحنا بصورهة 
اكيدة وسليمة » )٥(‏ . 


هذا التو حه الاستعماري الا لاني الحدىث الذي بصطدم 
بالسياسات الاوروبية الالحاقية » قدم للسلطان عبد الحميد صيغة 
مرأهنة حديدهة لضمان سلامة الامبراطوربة على قاعده توازن دولي 
اوروبي جديد . وكان دخول الانيا للشرق من باب «التقرب للشعوب 
العريية والتركية» ومن باب تنفيذ المشاريع الكبرى ( خط سكة 
حديد الحجاز ) » بصب في برنامج السباسة الداخلة للسلطان . 
فبدل الإصلاح الدستوري وخلق « وطن عثماني  »‏ كما نادى 
« العثمانيون الحدد  »‏ لجا عبد الحميد الى استغلال المشاعر 
الدىنية لدى المسلمين . فجمعل من شعار « الوحدة الإسلامية » 
عقيدة رسمية للدولة )١(‏ معتقدا انه بذلك يغوي مركزه في العالم 
الاسلامي كله كخليفة على المسلمين حميعهم . 


من جهة اخرى ٠»‏ ولكي بأمن جانب المحاولات الانقلابية التي فد 
قر نها المازضة الاملاحة العاتة 6 ولك منغ امكانة آى 
تحرك انفصالى قد بقوم على اساس ديني او اثني في الولابات › 
لحأ عبد الحميد الى سياسة داخلية تقوم على الفمع الشديد 
للاتحاهات «الليبرالية» والاصلاحية وعلى الاحتواء المعنوي والمادي 
لازعامات الدينية والسياسية ذات المرتكز الاقطاعي من المسيحيين 
والمسلمين على حد سوأء . ۰ 


واشتد الاإرهاب الحميدي يي داخل تركيا وشتى ولاباتها . 
وعام (۱۸۸۳) اغتيل مدحت باشا بأمر من السلطان » واندثر دستور 


۲ 


)۱۸۷١(‏ الذي « منح العثمانيين الحرية والمساواة » واعلن من حملة 
ما اعلنه « اللامركزبة الادارية » . وراحت المعارضة a‏ 
زو > لا سيما ي الخارح » ضد الاستبداد الحميدي وعلى قاعدة 
الإافكار التي اطلفها دستور 1۸۷۷) . ذلك أن الحانب الفمعي 
والإاستبدادي قي سياسة عبد الحميد » شكل الحانب الرتيسي 
حده والاکثر تأثیرا ي مواقف وبرامج الفشات الاصلاحية 

« الليسرالية » على اختلاف انتماءاتها ١‏ الاثنية » والطائفية . بيد 
السياسات الاوروبية الاستعماردة والمواقع الإحتماعية المختلفة 
التي كو نها التقلفل الاستعماري الإقتصادي والثعافي في التر كيبات 
الاجتماعية لدى شعوب الامبراطورية » لم تكن لتفيب عن تلك 
المواقف والبرامج »> ان من ناحية وحجهتها السياسية المعادية 
للاستعمار أو من ناحية وظيفتها التى تصب ضمنا او صراحة في 


2 


اذن » كيف تميزت المواقف السياسية للفئات الاجتماعية في 


المناطق التي تشكل اطار دراستنا ( حمل لبنان ومناطق المشرق 
العربي المحاورة ) في مر حلة النضال ضد الاتداكت الحميدي ؟ 


1۲ 


لص > لھا l4‏ اااي * و . ج E E e‏ 
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موقف « تخبة » من المثقفين المسحين في يروت 


AA — 1۸471 


بعد تلبق الدسترر 4 ول الحلبن ٭ وانتهاء الخبرتب 
الر وسا المشمانیه » نشهد في بیروت عام  ۱۸۸۰(‏ ۱۸۸۱ ) > 
اصداء لوقف سياسي اتخذ شكل دعوة سرية عنيفة للثورة على 
الاتراك ٠‏ مناشر لا تحمل توقيعا » كتبت باليد وعلقت على جدران 
المدىنة تحمل على ظلم الاتراك » وتندد بالفساد »> وتدعو 
« السوربين » للثورة والاستقلال . 


وما بلقت النظر يي هذه المناشير »> عدا ظاهرة الجدة في طربقة 
الإعلام السري الجماهيري فيها »> تضمنها مفاهيم سياسية جديدة 
١‏ عهد للافكار الساندة بها . فللمرة الاإولى في التاريخ العربي 
الحديث تبرز الدعوة الى « الوطن السوري » . تبدا المناشرر بالنداء 
۷ ا ناء سوربا » ٤‏ « بااهل الوطن » . وتذكر « بالنخوة العربية » 
و ١‏ الحمية السوربة » . وتدرج المطالب التالية : 


» استقلال نشترلكه به ممع اخوتنا اللىنانيين نحيیث تضمنا 
جميعا الصوالح الوطنية » . 


٥ 


الحرية التامة في نشر افكارهم ومؤلفاتهم وجرنالاتهم بمقتضى 


« ان تنحصر عساكرنا فى خدمة الوطن ٠...‏ ») . 


ونتهي احد البيانات باراد بعض الابيات من القصيدة 
الىائية المنسوبة لإابراهيم اليازجي « تنبهوا واستعفيعوا ايها 
المرب » (۷) . 


ما هي خلفية هذا التوجه ؟ ومن کان قف وراءه ؟ ان شهادة 
واحد المشار کين ف صباغة و كتاںة المناشير بخط اليد _ تلفي صو ءا 
الشاهد « نخة مفكرة » ) > درسوا في الكلية السوربة الانجيلية 
IESG el o‏ 
ابراهیم الحورانى »> نعقوب صروف »> ابراهيم اليازحي ؛ شاهين 
ارو 


اما الدافع الاساسي لل هذا العمل فهو على حد التعبير الذي 


8 احتفار الاتراك لهم واعتارهم ادي شأنا منهم (( وشعورهم 
امي « غرباء » في الامبراطوربة العثشمانية . اما لحوؤهم الى 
الإيديواو حية القومية » التى انعكست بالمناداة سوردة وطنا- دون 
ان تضمن ذلك تحدددا حغرافيا _ و « بالعروبة » انتماء لغوبا 


1۲۹ 


eS N CN E EO 
> عربية مو حدة ( من المسلمين والمسيحيين ) تقوم على فكرة العروبة‎ 
وتستطيع ان تقف في وجه الاتراك » . اما الوسائل التنظيمية التي‎ 
يشر اليها الشاهد  وهي اشارة ذات دلالة كما سنرى  فهي‎ 
الملحافل الماسونية في بيروت التي عمل اعضاء الجمعية على ادخال‎ 
بعض الوجهاء المسلمين اليها . بيد ان هذه العلاقة مع المسلمين لم‎ 
نتطور . لأن هؤلاء اتفقوا مع اعضاء الجمعية على « محاربة الظلم‎ 
. التر كي واستبداده ... وعلى مبدأً المساواة بين العرب والاتراك‎ 
غير انهم اختلفرا على الهدف الأغلى للحمعية + وهو طردالاتراك هن‎ 

ولابة سوربة » (۸) . 


وهكذا اضطرت الجمعية السربة ان تو قف عملها بين عامي 
(۸۸۲) و (1۸۸) . وامام تصاعد الاستبداد الحميدي والقمع 
البوليسي الداخلي اضطر ابرؤ مؤسسي هذه الجمعية : فارس نمرء 
وشاهين مكاريوس ٠»‏ ويعقوب صروف > ان بلجأوا الى القاهرة في 
عام )۱۸۸٠(‏ ليؤسسوا هناك جربدة سياسية بومية هي حرردة 
« المعطم » ومحلة فكربة ٠‏ « المقتطلف » ٠‏ وليتابعوا من خلالها نشر 
افكارهم في خط « ليبرالي » ذي صلة اكيدة بتلك البداية التي 
نشأت ف روت . 


ماذا عن اهمية هذه الظاهرة في تاريخ لبنان والمشرق العربي ؟ 
ثمه رايان متعارضان حول هذا الو ضوع . راي جورج انطونيوس 
الذي ينطلق من مفهوم رومانسي مثالي للقومية العربية » فيراها 
« فکر هة » مجردة عن ارض الواقع ؛ ويبحث لها عن بدابات في 
الافكار المعلنة دون انتباه للقوى الاجتماعية التي حملتها . لذلك نراه 
بعتبر هذه البدابة « اول محاولة منظمة لبعث الحركة العربية 
اة ١‏ ونت حرا بها وين الدعرة الرتة کا اورت ات 
وبعد الحرب العالمية الاولى )١(‏ . 
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اما الراي الثاني > فهو للدكتور زين نور الدين زين . فهو اذ 
قف موقف ردة الف العمنيفة في وجه الرأي الآول ؛ وبقع تحت 
هاحس شهادة شفوبة قدمت له ف ظروف زمنية وتارىخية مختلفة 
( اواخر الاربعینات آي قبيل وفاة فارس نمر بسنوات ۱٩۹٥۱‏ ) ۰ 
فانه بعتبر هذه الظاهرة محرد ظاهرة « مسيحيه ‏ لبنانية » : اذ 
قول « ان الحر كة المناونة للاتراك في لبنان + ي الفرن التاسسع عشر 
كانت بو حه الإحمال مارونية _ لبنانية ؛ ولا يمكن ثور 
عربية وطنية في الشرق العربي ضد الحكم التر كي » ٠.(‏ 


Gg: 0~ 


E O O 

التى تنلورت لاحقا ( فى الحرب العالية الاولى وبعدها) : ذلك أن 
الدعوة للفو مية العر دة ارتبطت في مرحلة ما بعد الحرب العاليك 
اف شوى احتماعية معادية للغرب المستعمر عامة . اما دعوة 
اعضاء ما سمي « حمعية بيروت السردة » فانها :فلي الفكسن ١‏ 


كذلك فان راي الد كتور زنسن اعت ار ( حمعية سيروت »¢ 
ودعواتها المعادىة للاتراك ؛ محرد تعبير عن وأاقع مسيحي ‏ لبناني 
e‏ للواقع . فهو لا برى بين الاتجاهات التي شات 
فى او ساط المنقفين المسيحيين غر الأتحاه اللبناني _ الماروني ٠‏ وهر 
- د اد ا اراتا ن الل في اطار ال نة وغل 
قاعدة التبعية الاقتصادية لفرنسا . وفي ظل هيمنة الكنيسة الماررنية 
والثقافة الفرنسية اليسوعية . اما ف دروت ۰ و في ادن المشر قك 
NE EE E CE‏ 
REE‏ 
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في سياق شهادته للمؤلف « كان في لبنان جماعة صغيرة من الشبان 
تطالب اولا بتحرير لبان من الحكم التر كي » بعكس مو قفه في اواخر 
الاربعينات ٠‏ أي بعد ان كان قد اكتمل تكون لبنان الكبير على قاعدة 
الميثافق الوطني ٠‏ وليس له آبة صلة بتوحه فة الملقفين المسيحين 
المدينيين ( وكان فارس نمر من بينهم ) في الربع الاخير من الققرن 
الاس هل وران هولاء انرا فت روا وشارا ف الفن السورنة 
الانجلو ‏ امير كيه . 


ان الاضراب الطلابي الذي فام عام (YAAY)‏ ف « الكلية 
السوربة » في بيروت بسبب طرد احد الاساتذة المحبذين لنظردات 
« داروبن » وما اعقب ذلك من أزمة حادة على صعيد انتقاء الاساندة 
جوا من « الجيشان الفكري » » كانت افكار « داروين » ٠‏ التى 
عنصرا من عناصر تکو ينه وتحریکه . 


كذلك » فان أفكار « فولتير » « التحرربة » وحدت من نقرأها 
وبنعلها تي اطار « الكلية السوربة البروتستانتية » ٠‏ ان مثل الياس 
حبالين ( الذي بعطيه الدكتور زين ٠‏ والذي كان يدرس اللفة 
الفرنسية في الكلية بين ( ۱۸۷٤ 1۸۷١‏ ) »> وتغذى طلابه بالافكار 
الا ار و و ا ل ت 
بعض افكار القرن الثامن عشر الفرنسي لطلاب الكلية السورية .)٠١(‏ 


وبالاضافة الى كل هذا شكلت المحافل الماسونية ؛ التشسى 
کات فد تأسست في بير وت حتى ذلك الحين (۱۲) اطرا لتہادل هذه 


(٩) ۲۹ 


الافكار ونشرها . ذلك ان الحياة الداخلية للمحافل التابعة للمحفل 
الشر قي العرنسي الذي اسس له فرعا يي بیروت باسم «( محفلل 
لىنان » كانت قد أضحت خلابا ثقافية نشيطة . اذ ١‏ اهتمت هذه 
المحافل بالمشاكل الاحتماعية واولت عناة فائقة لتثقيف اعضائها » . 
الي من کل الملىعات دون تمبيز للمهنة والقومية والدىن ) ()) . 
E NR ANE REE‏ 
ار د ل اا له ار ار ى الم الاي الاه 
لل د التر كي الذى « قامت سه الحمعيه عر مناشر ها السر دة 
اليه ان شاهین مکاریوس کان بشغل عام (۱۸۸۱) مهمه « کاتب سر 
محفلل تان » ركان نالا ضافة الى ذلك موشن فل اللطانف فى 
مصر ومحفل « فينيقية » فی بیروت عام (۱۸۹۲) )٠١(‏ . 


هذه المصادر الثقَافية الفربية للتوحه السياسى المعادى 
للسيطرة التركية كانت تترافق مع الو قع الاجتماعي الذي احتلته 
الفالات السك المدية الى تناطت اعمال التكارة ولبات 
التصدير والاستيراد من والى الفرب في نطاف المدن السورية ؛ 
الا واا ر ر 9 و کل ارف 
التناقضن الر تسى مفة السيطرة الأذارية التركة البافرة + اما 
المضمون « القوموى » العربى - السورى الذى شتحلى فى نداء 
البيانات » فلم يكن قط تعبيرا عن مو قف جماهيري او قوى اجتماعية 
زاننعة تخد مالا و تابن ن اطار وي عر موحد جل 
جرا س ا ر اع او اة افوا 
مشابهة قي معاداتها للاتراك ونزعتها « القوموبة » السوربة ارتفعت 
ی ان مکی ی ادال یری اکال نے الل ا 
ورزق‌الله حون الحلبيان وغيرهما ٠ )1١(‏ لكننا لا نحد في ادبهم 
السياسي أي تحديد لفهوم « الوطن » ومغهوم « سورية » »> مما 


۰ 


دعو ا للاعتماد آن التعہ یر استخدم و قق الصيع القربية التي راحت 
e e e‏ تحز لك Y۱‏ کک 


فالمشر وع العرنسي الذي كان بطمح الى انشاء دولة بين 
الاناضول التركي ومصر منذ عام )۱۸7١٠.(‏ ٤ء‏ كان لا نزال براود 
الديلوماسيه الفرنلسية . ولل الحرب الروسية ‏ العثمانية 
(۱۸۷۸-1۸۷۷) وما فتحته من ابواب على طريق تقسيم الامبراطورية 
( التنازل عن فرص لبرطانيا » الاإعاداد لاحتلال محر ؛ اأحتلال 
فردسا لتونس الخ .. ) . قد احيت ت الدوائر الاستعماردة 
الفز نة مارم ية من دا الو ٠.‏ للك اخ مراتت 
الاستعمار في مدن المشرف العربي ذلك الو فت اكثر دقة في التقاط 
اصوات التذمر ومشاعر النقمة ضد الاتراك ؛ واكثر اهتماما في 
التر كيز على الخصو صيات الطائفية والائنية في المناطق التي بسعى 
لتر كيز الهيمنة عليها وفصلها عن الدولة العثمانية . وببدو ان 
الفنصل الفرنسي ٤‏ نروت کان عکس ف تفعرىره الى وزارة 
الخارجيه الفرنسية عام )۱۸۸١(‏ امنية الديلوماسية الفرنسية في 
« استقلال سور دا » اکثر مما کان نفل واقع الحال في الداخل » فهو 
بنهي ۰ امرخ ف (۳) الثاني )۱۸۸١(‏ بتأكيد ما بلي : 
« مھما بک ان من امر فانه قي حال شوب تعقيدات حدنة سين 
اراو المثمائة eT‏ فانه من المحتم اننا سنشعر سرد 
فعلها في سورنة » (۱۷) . 


تلك هي الو حهة العامة الفالبة في النزعة الاستقلالية 
« السورية » عند بعض الافراد المنتمين الى اقليات غر اسلامية فى 


۲۱ 


للاستعمار ي المدن الم ئة التجاربة التي كانت قد تحولت الین 


وهذه النزعة لم تقدم لنايي ذلك الو قت برنامجا « استقلالا » 
محددا لمشروع دولة « سورية » او « عربية » » غير انها اشارت الى 
نمو دج » استفلالي » حصل في المنطقة على قاعدة شکل من اشکال 
التىعية للاستعمار »> هو شكل « متصرفية جبل لبنان » . وفي 
صيمة المطلب الوارد بي المنشور « استقلال نشترك به مع اخوتنا 
« الاستقلالي » في المنطفة . 


ببقى امر بستوقف » وهو جانب التركيز على اللغة والتراث 
العربيين في التوجه التعبوى الذي نلحظه في المناشير والقصالئد 
لاد الى حن ردت اناا ى « خت وت 
السربة » ( اليازجي - صروف + نمر ٤‏ الخ ٠. ) ٠‏ أن هذاالامر 
ستو حب دراسة خاصة على حدة . لكنه » مهما يكن ٤‏ يصح في 
رابنا الافتراض التالي : ان هذا التوجه كان من جهة ٤‏ نتاح «نوع» 
من ثقافة عربية تكونت عبر جهود المبشرين الانجيليين » ومن تعاون 
معهم من الادباء المحليين » امثال ناصبف الياز جي وبطر س البستاني» 
وكان » من جهة اخرى » صيغة ايديولوجية للبحث عن انتماء 
حضاري وتاريخي ٠‏ وتأكيد هذا الانتماء في وجه الهيمنة 
التر كية . 


صحيح ان هذا التوجه « العروبي » الذي ميز تحرك افراد 
بنتمون الى اقليات غير اسلامية استمال بعض المسلمين المدنيين “ 
لكن غلبة التناقض بالنسبة لهؤلاء لم تكن مع الاتراك . ان حدود 
تناقضهم مع الهيمنة التركية رسمتها كما سنرى بتفصيل اكثر > 
مصالحهم في المشاركة والاصلاح ضمن ادارة واحدة . هذه الحدود 


۲۲ 


هي ذاتها التي ابقت على المسافة القائمة بين هذا التو جه «الفئوي» 
المعادي للاتراك والنازع نحو الاستقلال من جهة ٠‏ والتحرك 
الجماهيري المعارض للاستبداد الحميدي و « الإحتكار » التركي 
للدولة من حهة ثانية . 


طق :ارق مار سيل 5 ام غل هة الخدود وله 
« ان المسلمين العرب ما کان بامكانهم ان بسيروا على غير هدى وراء 
شات مکی ورا ان یر م لر ای اراد 
اخوانهم في الدين . ذلك انهم بقدر ما کانوا عربا کانوا انضا مسلمین› 
بل ربما شعر وا انهم مسلمون اكثر من كونهم عربا . فالفكره القومية 
لم يكن لها ان تنتشر بينهم الا بالعدر الذي سمح به الأسلام وبعطيه 
شرعية وحقا . وبتعبير خر : ان العرب المسلمين ما كان بامكانهم 
ان کو نوا قوميين الا تشرط ان سقوا مسلمين » (1۸) ٠‏ 


E N TP ER E 
بشيء من الواقعية طبيعة الارتباط التركي  العربي » وحرص‎ 
العرب المسلمين على عدم التفربط به . لكن » يبقى ان نضيف ان‎ 
التناقض الرئيسي كان بقوم آنذاك مع الغرب المستعمر » ومشاريعه‎ 
اة والالحافة الوت الاأسلاية خععها ۾ لذلك كلت‎ 
الرابطة الديثية - وهي بالنسبة للاسلام رابطة حضارية وسياسية-‎ 
O E EE REC 
. الزاحف‎ 


غير ان هذه الرابطة لم تمنع بروز تناقضات بين الاتراك مسن 
حهة والعرب المسلمين من حهة ثانية » بيد ان هذه التناقضات كانت 
تدور دائما في فلك التناقض الرئيسي فيتحدد مسارها على ضوء 
التصدي لهذا التناقض واي من الاطراف بتصدى له . فاذا كان 
الاترالكه هم الذين بتصدون له »> خفت التناقضات وكادت تنعدم > 
واذا عجز الاتراك عن ذلك او تهاونوا احتدم التناقض الثانوي وازداد 


1 


على اکثر من مستوی 4 لا سيماعندما بلوح في الافق « بديل عربي » 
بتصدى للاستعمار . وعندما قامت ثورة عرابي في مصر واتضح 
طابعها المعادى للاستعمار وتخلى عنها السلطان عبد الحميد ٠ )۱١۹(‏ 
التفت حول عرابي حماهر عربية واسعهة تخطت حدود محر ؛ فكان 
بنظر الى عرابي في ولاية سورية على انه زعيم العرب جميعا )۲١(‏ . 
كذلك نظر الى ثوره المهدى ف السودان عسر تصدبها للقوات 
ر او وا نن ن ال ن الت 
الا ا و ا لاه ال عن و 
ولاباتها في المشرق » شهدنا ایضا بین (۱۸۷۷ و ۱۸۸٠١‏ ) تحركا بقوم 
به وجهاء مسلمون يي بيروت وصیيدا وجبل عامل ودمشق هدفه 
« العمل على انفاذ الوطن من الاحتلال الاحشى » . ومشل هذا 
التحرك بستحق وقفة خاصة » لانه كثيرا ما دمج لدى الباحثين مع 
المو قف الأول المعادي للاتراك ذى النزعة الانفصالية . 


4 


ا 
تحرك وجباء المسامین بن ۱۸۷۷ - ۱۸۸١‏ 


الوثيقة التي تحدثنا عن هذا التحرك شهادة معاصرة لمن 
الصسلح نقلها ونشرها عادل الصلح بعنوان « سطور من الرسالة : 
تارىخ حر كه استقلالية قامت في المشرق العربي سنة (1۸۷۷) » . 
ومن خلال هذه الشهادهة نستنتج ان محموعه من وحجهاء نروت 
وصيدا ودمشق ( ملاك أراض وتجار ) بالتعاون مع علماء من الطائفة 
الشيعية في جحبل عامل » قاموا بعدد من الاتصالات والاحتماعات 
للبحث في مصر البلاد الشامية. يفول صاحب الوثيعَة : « كان وضع 
الدولة المضطرب »> والوعي القومي النامي في سورية » حافزين أهابا 
بأهل البلاد ليتداولوا في ما يجب عمله لتجنيب وطنهم المصير السيء 
ومن افجع صوره و قوع احتلال اجنبي » (۲۱) : 


كانت بيروت مهد الفكرة »> والمبادر لها الو حيه البيروتى احمد 
اد ار و نے ر ا ی رت 
٤‏ صيدا وجبل عامل . وتردد في اطار الاتصالات الاسماء التالية : 
الحاج ابراهيم ١غا‏ الجوهرىي ( وحيه صيداوي ) ٠‏ السيد محمد 
الامين والشيخ علي الحر ( من علماء الطائفة الشيعية ) ٠‏ الاستاذ 
الشيخ احمد عباس الازهري » الحاج حسين بيهم . 


17٥ 


واسفرت الاتصالات الاولى والنقاشات الاولية عن 
تشكيل وفد للتبماحث مع زعماء دمشق وعلى رأسهم 
الامير عبد القادر الجزائري » كذلك ارسلت رسل ووفود الى حماة 
وحمص وحلب واللاذقية وحوران؛ وتم الاتفاق على أجراء اجتماعات 
سربة في بيروت لوضع « الخطط اللازمه » » ثم انتقل المجتمعون الى 
دمشق « لاكمال البحث والمداولة » في دار السيد حسن تقي الدين 
الحصني . وانتهت هذه الإأجتماعات بعدد من المعررات ٠‏ 


_ اختبار الامير عد الفادر لیکون رأس هله الحر كه ۰ 


الاعتراف بالخلافة العثمانية اي « ان ببقى الخليفة العثماني 
خلرفة للمسلمين ۰ 


بالنسىة « لاهية الاأستفلال المنشود » اتفق المؤتمرون على 
« اقرارمبدا السعي لتحقيق استقلال بلاد الشام ٠‏ وتأجيل البت 
في مدى هذا الاستقلال » الى انتهاء الحرب الروسية - العثمانية › 
وانجلاء وضع الدوله ومصيرها » (۲۲) . 


وبتابع صاحب الوثیغه « وکان على رجال مؤتمر دمشق ان 
براقبوا ما يجري ي مؤتمر برلين » ليتخذوا على ضوء ذلك مو قغهم 
الإا وب و و انوج فن انان اه اد ي ان اح الول 
اة هد ف الى الاسهلا عل ادا كما كانت ت السا ف 
ال اة اراركت ا وروما و فش ارات ا دا مسي 
الاناضول .. وكما هي نية بريطانيا في قبرص ٠»‏ فلا بد من طلب 
الاستفلال التام . اما أذا تىىن انه لیس لمة من عزم على احتلال 
البلاد فتكون الغابة تحقيق الاستقلال الذاتي كما هي الحال قي مضر 
وتي بعض للاد البلقان » (۲۳) . 


لا بد ونحن نقرا هذه الشهادة المسجلة بقلم احد ابناء 
المشاركين الاساسيين في الحر كة ان نسحل بعض اللاحظات . 


۲۹ 


اولا ٠‏ على الرغم من تسجيل الشهادة في مرحلة لاحقة كان 
الوعي القومي العمربي فيها قد تبلور في سياق انفجار التناقض مع 
الاتراك » ووضوح مخاطر الاحتلال الاجنبي ٠‏ فلا نلمس في مضمون 
الشهادهة التي تحكي فصول هذه الحركة ابة اشارة لعداء بكنه 
القائمون بالحركة نحو الاتراك . بل على العكس > فكل الاشارات 
تسجل عداءهم للاحنبي »> وحذرهم من وقوع البلاد في براآثن 
الاستعمار . 


ثانيا : ان « الإستقلال » لم يكن يعني بالنسبة للقائمين 
بالحر كه انفصالا عن الاتراك ‏ كما عنى بالنسبة « لأعضاء حمعية 
بير وت السربة » » بل على العكس كان « الاستقلال » نعنى الحيلولة 
دون وقوع البلاد تحت الاحتلال . والا فمضمون الاستقلال « إمارة 
عربية » في اطار الخلافة العثمانية . 


ثالثا : ان ما حرك هذه الطروحات واعطاها مبرر الطرح ٠‏ 
ان على مستوى « الاستغلال التام » او على مستوى « الإاستقلال 
الذاتي » » هو نتائج الحرب الروسية ‏ العشمانية وما دار حولها في 
الاوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية الاوروبية من لفط 
حول مصر الدولة العثمانيةه ومشاريع تقسيمها . لذلك بقيت 
اهداف القانمين بالحر كة مجرد اصداء لهذا اللفط . لذلك ابيضا لم 
تكن الحركة تملك اي مخرج بعد مؤتمر برلين ونجاح الدبلوماسية 
البربطانية في اطالة عمر الدولة العثمانية مقابل التخلي لها عن جزبرة 
قبرص »۰ غر التلاشي »> امام هحمة السلطان عبد الحميد على كل 
معارضة » وكل اصلاح > وكل هامش استقلالي في الولابات . 


وبالععل ء هذا ما حصل . قول صاحب الوثقة : « قامت 
السسلطات في سوردة باتخاذ تدابير احترازىة كثيرة . ففرضت الاقامة 
الجبرية على زعماء الحركة في مناطق نائية » ونفت الى خارج البلاد 
بعضا منهم » واخذت تحت الر قابة الشديدة الاشخاص الذي أندوا 
الحركة »> ثم منعت هذه السلطات الاختلاط سين الامير واحمد 


۳۷¥ 


الصلح ( 5 وتعت السيد محمد الإمين (حد ار کان الحر كه ٠‏ الف 


طرابلس » ()۲) . 


بالاضافة الى هذه الملاحظات ثمة اسئلة تطرح نفسها على 
الباحث : هل كانت هناك ثمة ملاقة بين القائمين بالحركة واعضاء 
حمعية يروت ؟ وما كان دور عبد القادر الحزائرى فى هذه الحركة ؟ 
E E N IN TET‏ 
و و ا 0 و 
اللروتان وها ا ن و ا 
الأوروبية ساعيا لنفسه بحكم جبل لبنان . فما هي طبيعة الملاقات 
القائمة بين الرجاين وبين المشروعين * 


في شهادة فارس نمر تأكيد على ان اعضاء الجمعية اتصلوا 
ببعض وجهاء المسلمين ( لا يسمي أحدا منهم ) في اطظار المحافل 
الماسوتية » غير ان هولاء لم يوافقوا على الإهذاف الانفضنالية 
للحمعية ٠ )٠١(‏ بل اكثر من ذلك » فلم سستمر اللقاء المشترك طوبلا 
بينهم . كما تجدر الاشارة الى ان المناشر قد اثارت احتجاج بعض 
المائلاث الاشلاسة فى تروت .دك القتصل الفر تى الفحام فح 
متورتة هلا © ان غائلة مهم البروقة انلك ال الرال ونا 
مو قعة من وحهانها « تدين ما جاء في المناشر من افكار هدامة وتدعو 
للاحقة صارمة لهذه الألاعيب المحرمة ») )۲١(‏ . 


وما بستوقفنا حيال هذا الموضوع ابضا ما ورد في تقربر 
القنصل الفرنسي عن الحالة السياسية في سورية خلال فترة 
AA - ۱A۸ )‏ ( . 


ثمه فكرة تتكرر في التقرير » مغفادها أن » الحمعية 
الخير نة الإسلامة » هي المسۇ وله عن ظهور ا ناشين » الثوربة (( في 
عدد من المدن . هذه الفكره التي لا بجزم في مدى صحتها لا نمر ف 


۲۴۸ 


كيف عر فت طرقها الى دوائر القنصليات الاحنبيه في بيروت . فمن 
ألمعروف ان اركان الحمعيهة الخر به الاسلامية تأاسست عام AYA‏ ( 
- وعلى راسهم الشيخ عبد القادر القباني ‏ انطلقوا ممن واقع 
تحسسهم لخطر التمليم الإاحنبي باعتباره وسيلة من وسائل التفلفل 
الاستعماری قي البلاد ؛ ليؤسسوا مدارس خاصة لابناء الطائفة > 
ا ا ر ت ا 
التبشيرده (۲۷) . 


ادن من الصعب ان نصدق ان من وعى وحمل مهممات 
التصدي للاستعمار الثقافي يمكن ان بكون وراء دعوة انفصالية لن 
بستفيد منها في نهابة المطاف الا الدول الاستعمارية الساعية الى 
م الو ااا ول ن تن را ٠‏ ال 
الخير نة الاسلامية » وتحميلها مسو ولية صدور المناشر محاولة ما 
لابعاد الاأنظار عن الفاعلىن »> وأايجاد « مظلة » اسلامية للتحرك 
المعادي للاتراك ؟.. اننا نرجح هذا الاحتمال . 


ذلك ان التناقض القائم بين وجهاء المسلمين في المدن المشرقية 
من جهة والادارة التركية المباشرة من جهة ثانية » ما كان يمكن أن 
عبر عن نفسه في ذلك الو قت على مستوى اعادة النظر بالعلاقة مع 
الدولة المركزية . هذا الخلط في مستوبات العلاقة مع الاتراك هو ما 
بدفع مثلا القنصل الفرنسي في بيروت الى الاعتقاد بأن « حمعية 
ی و ا و و 
في صیدا وبروت وطرابلس ودمشق . 


اما استنتاجه هذا » فقائم على ترافق ظهور المناشير مع حادثة 
حصلت في صيدا . خلاصتها كما برويها القنصل الفرنسي لوزير 
الخارجية ٠‏ ان القائمقام التر كي في قضاء صيدا رفض طلب ترشيح 
احد افراد عائلة المحذوب لعضو به محكمة القضاة العلا في القضاء › 
كذلك رفض طلبات ترشيح اخرى لحنا لطوف ( روم كاثوليك ) 


۴۹ 


والشيخ الحر ( شيعي ) وجبور نمور ( ماروني ) . وكان ذلك سببا 
ق شغب بدات اولی مظاهره في صيدا . قول القنصل ان مجذوب » 
المرشح السني الصيداوي « نظم عريضة احتجاح ضد سلوك الحاكم 
التركي واخذ بزرع الشغب في البلاد بفضل مساعدة اقربائه من 
آل الجوهري ۰ وهم اعضاء نافذون في الجمعية الخيربة الاسلامية في 
صيدا » . وبتابع القنصل : « كان يمكن ان ببقى الحادث محلا لولا 
ظهور مناشير تطالب بطرد الاتراك وتعيين قائمقام عربي . ولا كانت 
قد وصلت اخار هذه المظاهر ذات الاتحاهات العربيه الى الباب 
العالي » ارسل هذا الاخير الى والي بيروت بلومه بحدة على عجزه 
عن اكتشاف من هم وراء هذه المناشير التي كانت منذ فترة » تعلق 
بصورة سربة على جدران مدن دمشق وبيروت وصيدا ومدن 
اخری ». وحصل ان « او قف الجوهری » وجبور نمور » ومجذوب» 
واقتيدوا الى بيروت حيث اجري تحقيق معهمم حضره الوالي 
بنفسه » . 


ودستنتج القنصل : « ما بستخرج من هذه الو قائع هو تدخل 
هذه الحممعية الخرر نة الشهيرة التي تأسست في عهد مدحت باشا »› 
في الشوّون العامة ... وبالنسبة لي فاني مقتنع ان مو سسي 
الحمعية الخيربنه بضعون أمامهم هدفا سياسا بحتا ٤‏ انهم ذوو 
نزعة معادنه للاتراك والمسيحيين معا » بطمحون للاستيلاء على حكم 
البلاد وتسلم المراكز المهمة فيها » . 


ويذيل القنصل تقربره بملاحظة كتبت في (۲) كانون الثاني 
(۱۸۸1) بقول : « اتخذت قضية صيدا طابعا اكشر خطورة . ذلك 
ان عائلة بيهم التي تحتل المركز الاول بين العائلات الاسلامية في 
ببروت » توسطت لدى الوالي من اجل المجذوب ... غير ان حمدي 
باشا رفض هذه الوساطة ... وني نهار )۴١(‏ كانون الاول ظهرت في 
دروت مناشر اكثر عنفا من سابقتها › تطالب بالاستقلال الإداري 
والعسكري لسورية » وبادارة شبيهة بادارة لبنان » الخ .. طلب 


° 


الوالي من الباب العالي السماح له باعلان حالة الطوارىء في سورية . 
مما دفع و حهاء مختلفی الطوانف ومن بيهم زعماء عائلة لهم ان 
بو قعوا عريضة للوالي بر فىضون فيها الافكار الهدامة التي تتضمنها 
المناشير »> وطالبونه بملاحقة صارمة لأصحاب هذه الألاعبب 
امحرمة « (TA)‏ . 


اما رأي القنصل في الروانة التي نسبت بومذاك المناشر 
في نص التقرير : 


« الافتراضات الاكثر غرابة آخذه يي الشيوع . فمثلا جرندة 
فرıiة‏ » Les Déêbats‏ « نشرت تر حمة لحد المناشير الاخرة › 
وجعلتنا في وضع يعتقد المرء معه ان لنا ثمة مصلحة في تلك 
المظاهر . 


مجموعة من الشبان المسيحيين الذين تخر جوا من الكليات السوربة > 
واستلهموا افكارهم من روسو وجمااعة اموسوعيين 

Les Encyclopédistes »‏ »> . لذلك فهم بطمحو ن للقيام بثورة 
اجتماعية » وبذل الجهد لر فع مستوى مواطنيهم الى المستوى الذي 
نحن فيه الآن خلال سنتين من الزمن . 


« هذه التفسبرات المختلفة تجعلضا - الى حد ما مسؤولين 
مساشر ه٥ ٠‏ عن التحرك الذي بحرض عليه ف هذه البلاد . ء غير اني اسارع 
لأضيف ان هذه التفسيرات غير مقبولة ابدا . فمن المحتمل ان بكون 
کی و ووا و ا رل ا ا 
في دمشق . غير ان مجموع المسيحيين في سوربة لا بنقصهم الوعي 
حتى يمهدوا طريق الحكم الى مسلمي سورية ويعملوا براحة بال من 
اجل استعبادهم بالذات . 


« لا » بل لعله من الحائز ان بكون بعض اعضاء الحمعية 
اقل تعرىضا للخطر > ليشروا مشاعر الحقد على الاترالك » )۲١۹(‏ . 


في رابنا ان تقرير القنصل الفرنسي لا بعكس بصدق الواقع 
السياسي السائد آنذاك في سوربه »> وافخاهاتة المختلفة . انه تقل 
ل لحار والعافات الى ولت أل الاه فن طرق 
المخرن المحليين . لذلك تردد خير مسؤولية « الحمعية الخي به » 
عن صدور المناشير اما « كمظلة » اسلامية للتحرك المسبحي المعادي 
ر ا نارن ااال ا فد 
ترافق ظهور المناشير مع حادثة صيدا التي ورد ذكر لتفاصيلها في 
تقرير القنصل الفرنسي . وعلى كل حال ان شهادة فارس نمر 
بصدد ظهور المناشر تزبل كل التباس قي هذداالشأن . 


وف رانا ايضا ان حادثة صيدا » شأنها شأن الحوادث الجزئة 
التي كانت تنتج عن تضارب صلاحيات الوظفين الاتراك مع الهيمنه 
ا اة اة الغاندة ¢ ۷ قر لاعن انض انو ى سن المحالمين 
العرب والدولة الاسلامية ذات الغلبة التركية . وفي اطار هذا 
التناقض نفهم حادثة صيدا وغيرها من الاحداث المشابهه > كذلك 
نفهم طبيعة حر كه « الاستقلال الذاتي » التي ورد ذكرهاي المذكرات 
التي نقَلها عادل الصاح : في ( الحركه ) وان طرحت صفة 
« الامارة العربية » في احواء الحرب الروسية ‏ العثمانية وأحواء 
امو تمرات التى اسفرت عنها (معاهدة سان ستيغانو ومؤتمر برلين)٠‏ 
لم تخرج عن نطاق المفهوم الاسلامي للسلطة ( امارة عربية في اطار 
خلافة توا مر كزها الاترالك العثمانيون ) . 


ا و ا داو ا و ا ی 
لدننا بشانه الا ما ورد في مذكرات منح الصلح . وهو ان القائمين 
بالحر كة اتصلوا به في دمشق وبابعوه زعيما للحر كه واميرا مر تعبا على 
لاد الشام ۰ 


ان غمو ضا كبيرا بكتنف هذه النقطة »> وهي تحتاج على كل 
حال ٠‏ الى مزيد من التحقيق الونائقي في ارشيف وزارتي الخارجية 
البرىطانية والفرنسية والاوراق الشخصية لدى بعض العائلات . غير 
اننا نعلم مع هذا »> أن اسم الامير تردد منذ )۱۸٦١.(‏ في تقارير 
القناصل الاجانب بصفته صديقا لفرنسا وشخصية عربية _ اسلامية 
مرموقة )١١(‏ . كذلك نملم انه كان متعاطفا مع الحركة الماسونية 
التي دخلت بلاد الشام والتي في اطار محافلها كانت تطرح طروحات 
الاستعفلال . فول شاهين مكارنوس كاتب محفل لىنان فى انتماء 
ال فد قاور آل ااا نة وان د ص راع اة 
الماسونية وما لها من صحيح البادىء وفعل الخير » فتاقت نفسه 
الى الانضمام اليها > واغتنم فرصة مروره بالاسكندربة اثناء عودته 
من الحجاز سنه )۱۸٦0(‏ فانتظم بې سلکها في (۱۸) بونیو (حزران) 
بمحفل الاهرام التابع للشرق السامي الفرنساوى ووافقت مشاربه 
من كل الو جوه » فأحبها واحب اهلها » ومال اليها واليهم كثيرا وكان 
لا بخفي نفسه » وطال ا حاهر انه من اعضائها » (۳۲) 


دل ا خا 6 نفل انه لفن مدد من الرسائل هن وف کر 
اا لاع الخر ي ار وة لابه م وتكن لر مئل خي 
مشر وع استغلالي عربي بطرحه يوسف کرم على الامیر بعد فشله في 
اا ی یه ج ماعل حل لان : 
وكتب في احدى الرسائل الموجهة الى الامير عبد القادر > بعمرض 
ر و عا ی ا ا ا 
« بينما حكومة روسيا منهمكة بالحرب الحاضرة » فان حكومتي 
فر ناو اا رة ادها وة الخو مة العمانة ال ب فد 
هياتا الوسائل البلة الى تجزئة الديار العربية الى اقاليم تلجاً الى 
حمانتها ٠ » )٠.(‏ لذاك قترح ١:‏ اذا وات فخامتكم ان تعين على 
الاقالن العرنة مراع سفلن دون الك ارال رة > 
ويو حدون صهو فهم تحت رايتکم ضد کل تعدې » قبل ان تتداخل 
بأمورنا الدول الاحنسية » فذلك كما تراءی لى هو احسن 
سباسة ... » (۳۳) . ۰ 


{۳ 


صدىق لهذا الإاخير كان وم بدور ضابط الاتصال بين الرحلين _ 
اک ا ی ا ول ل د 
تعبير نس الرسالة ‏ ( وان ) اهم قطر لهم في المملكة المثمانية هو 
سوربة لا مصر » لانهم بعتبرونها كمقاطعة هندية نظرا لر كزها 
الحغرافي الممتد من خليج العحجم الى السوسن » (۲0) . 


كما في رسالة اخرى من نفس الصدبق › ثمة اشارة الى قبول 
الحرب . ورد في الرسالة : « فخامهة الامير بهديكم تحياته »> وهو 
مباشر بالقتضی من جهته كما نوهتم ۰ وباتفاق الراي معه فنقول : 
انه وان آل وتا ا اة ا اة ا الیل > 
فن الفرورة اتان درل الوان ا الذنن اراد م الس 
o‏ 
و ا می اا وااو ارک کن کد : 
واما سفري ۰ بکل تأکید اکون ان شاء الله عندكم حالا عد دخول 


فمن خلال ما ورد ي الرسائل »› ومانعرفه عن شخصيه كرم 
ليس له أبه صله بما طرحه الو جهاء المسلمون على الامير حول ضرورة 
انقاذ بلاد الشام من الاحتلال الاجنبي . 


ان مشروع كرم » وان وافق عليه الامير عبد القادر على لسان 
صديق كرم » يرتكز الى تحرك مناويء لرستم باشا قام به بعض 
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امطارنة والرهبان في متصر فيه جبل لبنان وعلى راسهم ص ديعا كر م 
المطرنانان الدبس والبستاني )۳١(‏ . وهو تحرك جزئي كما راينا ؛ 
تحكمت فيه حدود التنافضات التي برزت بين الحاكم الدني 
وصلاحياته من جهة ٠‏ وركائز السلطة الإكلير كية من جهة ثانية في 
جبل لبنان . اما في بقَية انحاء سورية فلم يكن لطموح كرم ولا لطموح 
الامر عد القادر _ ان صحت مواففة هذا الإخير على مشروع 


کہا ا ۰ 


على كل حال » بعد مؤتمر برلين واحتلال بربطانيا لقبرص ۰ 
ودفع فرنسا بالمقابل نحو احتلال تون » سقط الرهان عاسى 
بربطانيا في امكانية احتلالها لسورية . اذ اصبحت مصر ٠‏ لا سورية 
ھی اللد الذي تھی له بر بطانیا . فعد مات الإحتلال . وشیت 
ورن مرج ضراع ن الدول الامتمارة ٠‏ خاضة فة ول 
المانيا حلبة هذا الصراع . اما على صعيد الملاقات العربية ‏ التركية 
سور فالافافة الى اها الاعات الدولة فك اتنذت 
EE ET EC A ES‏ 
ان :م و 0 و ا ا 
تصاعد ونمو حركة « ليبرالية » قوبة في صفوف الاتراك . 


)ا (.1( 
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مظاهر تقافبة « مسسسة » 


فی بعض مدر السرى العربي : باروت - دمشقى 


منذ )۱۸۸١(‏ وحتى (۱۹.۸) لا تشهد المرحلة اي عمل سياسي 

بارز قي المدن السوريه . ولعل السبب هو في سياسه البلطان 

عبد الحميد ٤‏ في مظهر بها القمعي والاحتوائي ني آن واحد . لکن 

وأدنيك مختافه تأطر ٤‏ حلفاتها ومنتدباتها متعفون وادساء ووجهاء 

عانلات مداسيك مون الى احوءاء احتماع حددتها ٤‏ نر وت المواقع 

الإقتصادية الحديدة التى اخذت تحتلها عائلات معينة بعد انخراطها 

e اساد‎ a واسعة الفر ب على‎ ٠ e 

) ا مشلا ) مواقع عائلات ذات ااا توف عرلي ‏ 
اسلامی داحلی 


ANE ONA N O ods 
ه أثناء الح_رب‎ (\1AoA۸N) a eT کانت‎ 
بعد ااا وأسعا تحہث 0 ت حوالی ) عضوا من‎ 
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واهم الشخصسات اللامعة قي الحمعية ٠‏ حسين بيهم » حنين الخورى» 
سليم البستاني 4 عد الر حيم ندران 4 سليم شحاده 4 ساچ 
رمصضان ٤‏ مو فرنج ٠‏ حبيب جلخ » رزق الله خضرة » ابرآهيم 
اليازجي » حبيب بسترس ٠‏ ناصيف اليازجي (۴۷) . 


عایى ما يبدو تتعرف على « افكار » اوروبا وتتمثلها وفق الدميع 
التعبير بة التى قادمتها الكو لونيالية نفسها ( مدنية » حضارية + على “ 


الح ..). 


السباق (۳۸) : 


امحاضرون عثوان المحاضرة 
_ حاحات العفل 
ت تار نح الحضارة الاوروبية 


التحارة 


المر كيز مو سی دي فر لح E E‏ 
ليم شحاده ج واقع التعليم 
ابراهیم ثابت O FO E E‏ 


و صدا ونروت 0 من هذه الحمعيات ٠‏ زهرة الإاحسان ٤‏ شمس 


۸ 


البر ء زهره الآداب (۴۹) »> فضلا عن « حممية المقاصد الخيردة » 
التي کانت قد تأاسست عام (۱۸۷۸) بدافع تعليمي مناهض للنشاط 
التبشيري . 


قران ازز التخاطات القافة الي كانت ر عن راق 
الممقفين المسلمين الفكرية والسياسية تلك التي ظهرت في دمشق 
يې السنوات العش ر لن الاخيرة من القرن التاسسع عشر واوانل العمرن 


« القومية العربية » للامر مصطفى الشهابى : 


« في تلك المدة التي قضاها الشيخ طاهر الجزائرى بالشام » في 
اترات الخرن الإ خير ة من الفيرن الاسع عر والسوات 
الخمس الاولى من العرن المشرين » كان يتحلق حوله في دمشق 
صفوة المتعلمين والنبهاء والمفكرين العرب ؛ فتألفت من جماعهم 
اكبر حلفة ادبيه وثقافيه كانت تدعو الى تعليم العلوم المصردة ٠‏ 
ومدارسه تاربخ العرب وتراثهم العلمي وآدآاب اللفة العربية > 
والتمسك بمحاسن الإاخلاق الدينية » والاخذ بالصالح من المدنية 
الفربية » . 


« وكان من الرحجال الاوائل في هذه الحلغة علماء مصلحون 
ومؤلفون معروفون كالشيخ جمال الدين القاسمي ٠‏ والشيخ عبد 
الرزاق البيطار ؛ والشيخ سليم البخاري وغيرهم ٠‏ ثم التحق بها 
عدد كبير ممن كانوا دونهم ف السن منهم : رفيق العظم »¢ ومحمد 
كرد علي > وفارس الخوري »> وعبد الحميد الزهراوي »> وشكري 
العسلي »> وعد الو هاب المليحي » وعبد الرحمن الشهبندر » وسليم 
الجزائري » ))١(‏ 


۹ 


BE e ON a E As 
اة تقرل : «رون الطيمي أن جرلد هة اة الاد‎ 
اا اللي ا ا ت‎ ENS 
لفرت ا فوا و ي‎ LL الدول الاتة را‎ 
عن هذا الشعور قيام حلعة أو جمعيه سرية سياسية في دمشق‎ 
وا فو اا ر راا ا و دا‎ 
السلطان عبد الحميد وحكمه العللق > بجعل الحكم شورى ي الدولة»‎ 
. ))۲( » آی بنشر الدستور المعلق‎ 


وان كان لا بد من تعليق على الخلفية السياسيهة لهذا النشاط : 
فاننا نكتفى بالاشارة الى ان اعحاب هذه المحموعات عض مظاهر 
« المدنية الغربية » ودعوتهم للعودة الى التراث واحيائه »> لم بدفع 
سياسيا الى مواقف معادىنة من الدولة العثمانية كما هو الحال 
بالنسسة لبعض الشعفين المنسيحيين الذسنن ۷ بهر تهم ) « المدليك 
الاوروبية » ٤‏ فكانت الدعو هة لاحياء التراث العربي صيعة انديو او حية 


فالفرق بين الو قفين والفهمين ندر كه بيساطة في مو قف وسلوك 
الشيخ طاهر الجزائري . لقد شغل الشيخ ولفترة طوبلة ٤١‏ منصب 
مفتش عام للمعارف قي ولايه سوربية . ومن خلال هذا ا)وقع » وهو 
موقع ديني و « عثماني » في نفس الو قت ٠‏ استطاع بموافقة الوالي 
حمدي باشا ان بفتتح عددا من المدارس الحكومية التي تدرس العلوم 
بالعردیۂ ۰ وتعنی بتدرسں آدابت هذه اللغه »> وان شىء حمعية 
شبه رسمية ( الحمعية الخيربة ) تمول وتساعد من قبل الدولة › 
لها مدارسها ومطبعتها الخاصة . بل اكثر من ذلك استطاع ان يجمع 
لاف الكتب وا)خملوطات الو قو فة على المساحجد في قبة اللك الظاهر 
ې دمشق فكان بذلك مؤسسا للمكتة الظاهربة التي تہ تبع الوم 


الحمع ااعلمي العربي ( (€) . 


0. 


ان اهتمام الشيخ طاهر بدراسة التراث وجمع مصادره ٠‏ 
وأحياء اللغة العريبة وآدابها » ينیع اولا من مو قعه المعادي للنشاحل 
الأرسالي الکو لونيالي حتى ولو لبس هذا الاخير لباس « العروبة » ٠‏ 
وتثانيا من حرصه على سلامة الدولة العثمانية . ان حجته التي 
اقنع بها المسؤولين الاتراك بضرورة توسيع ميدان التعليم الرسميء 
وتدريس اللغة العربية وآدابها » بنبع من هذه القناعة التي بعبر عنها 
مصطفی الشهای بالصيغهة التالية : « ان مدارس الارساليات 
الاجا من رو اة ر كار هة ها دري ار واذاوا > 
خلافا لمدارس الحكومة العثمانية . فاذا طالت هذه الحال نشا في 
المدارس الاجنبيه نشء له تفكر خاص ومذاهب سياسية لا تسر 
الدولة . ولذلك بحب مقاومة هذه النزعات بالطرىقة التسى مها 
الاجانب » (6)) . 


هذا » ويحدثنا مصطفى الشهابى اعتمادا على وثائق اخيه 
عارف الشهابي عن « حلقة سياسية سرية » تألفت في دمشق عام 
)۱۹٠١(‏ . ومن المغيد متابعة نشأة الحلقة ومسار تطورها مع 
ألو لف ٠‏ « كان في الصفوف الاخيرة من مدرسة الحكومة الثانو نة 
بدمشق وقي خارج تلك المدرسة » شبان نبهاء في ميعة الصبا بتردد 
بعضهم على حلقة الشيخ طاهر الجزائري » ويصغون في انتباه 
وتواضع الى ما کان دور فيها من احاديث ومحاورات في اللفة 
العربيةه وقوأعدها وآدابها ء وي حضارة العرب والاسلام » وفي ذلك 
التراث العلمي العظيم من المخطوطات التي خلفها لنا الاجداد > وفي 
الحهل الضارب اطنابه بالبلاد الفربية »> E‏ التي دحب 
التوسل بها لرفع مستوى التفكير والتعليم .. » (ه)) 


وما لبث هؤلاء الشبان ان « الفوا حلقة خاصة نعتت محلقة 
دمسی الصسغيرة )ي و کان لو لب هذه الحلفة محس الدين الخطيب > 
ومن اعضانها البارز سن عار ف الشهابي وعشمان مردم “٠‏ ولطفي 
الحفار ¢ وصالح قناز 4 و صلاح الدين القاسمي ان الطر و حاٽت 
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السربة لهذه الحلقة تسحل خطوة مهمة على طربق « تسييس » 
الاهتمامات الثقافية لحلقة الشيخ طاهر الجزائري ٠‏ وذلك باتجاه 
الدفع سربا نحو الدعوة لبرنامج سياسي بقضي « بمطالبة الدولة 
العشمانية بانخاذ نظام لامر كزي بضمن للعرب حقو قهم في الحكم › 
وبجعل لفتهم في الولابات العربية لغة رسمية في مدارس الحكومة 
ودواوننها ومحاکمها )» . 


هذه الطروحات شكلت منطلقا لتوسيع الإتصالات بين شبان 
دمشق وبروت . وکان من بين الذين اتصل بهم ې بیروت عارف 
النكدى 4 عك العنى العر سى 6 محمك المحمصاني 4 والامير عادل 
ارسلان (71)) . 


في سنة )۱۹.٥(‏ انتقل بعض شبان دمشق للدراسهة يي مدارس 
اطول المالبة ففرا معهت الها اهماماتي اللقافية ب 
الستتانة . وف عام (7 ۱۹۰( اسس محب الدين الخطب » وعارف 
الشهابي » وعبد الكرم قاسم الخليل »> وشكري الجندي « جمعية 
النهضة العربية » ٠‏ واتفق على أن نكون مر كز ها الثابت ي دمشق . 
وانتخب محب الدين الخطيب ريسا لها في اسطنبول ثم في دمشق . 
وانتخب صلاح الدين القاسمي اول امين لها (۷)) . وهكذا أصبحت 
الحمعية اطارا يضم العديد من الشبان المنتشربين في المدن المشرقية 
العربية »¢ والذین ستبرز اسماژهم بعد (۱۹۰۸) » أن في حزب 
اللامر كز نة أو حمعية « العربية الفتاة » او جمعية « العهد » ¢٠‏ وفي 
غر ذلك من النشاطات السياسية والمواقف . 


نمو ذج من النشاطات الثقافية للحمعية ستو قفنا لدلالته 
نموذج من يه للجمعيه بستو 
الخلفية الاندىولوحجية والسياسية لاصحابه . 


ففي حفله غداء افيمت في ( ١۷‏ آب ۱۹۰۷ ) يې ارض الوادي 
بدمشق ضمت اغلب اعضاء الجمعية القى رشدي الحكيم خطابا في 
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« التقدم الذاتي » + وذكي الخطيب خطابا في « الانسان والتربية » ٠‏ 
وصلاح الدين القاسمي خطابا عنوانه « العلم والاجتماع » ولطفي 
الحفار خملابا في « اللفة العربية » > ومحب الدين الخطيب خطابا 
عنوانه « الدين والاصلاح » (۸)) . 


ER E O O E 
نهن اؤ كد ان وجه ال رعا ۷ا رة امات ال كود‎ 
ا کی غا انات و اها افا د کر س اتاق‎ 
النهضة » الاوروبية وبهموم مفكربها وادبائها . لكنه في الحالة‎ « 
العوبية خليطا مسن‎ ٠ التي نذكر بات الحعبر عن همرم « التهفنة‎ 
مفاهيم اوروبية « عصربة » تبشر بها ايديولو جيا الكو لونيالية »> ومن‎ 
وتحذر في نفس الوقت من‎ ٠ قيم ترآثية تشد الى الحذور والماضي‎ 
. خطر الغرب‎ 


وعلى كل ببقى الجانب الاساسي في هذه النشاطات هو 
اشاعتها في دمشق حوا من «روح التكتل» على حد تعبير حاك 
بيرك ٠ )٤٩(‏ لكن مهما قيل عن اهمية هذه الجمعية في بلورة الوعي 
القومي عند العرب عن طربق اشاعة روح تنظيمية « عصبوبة » » 
ببقى الاسلام اطار لقاء تاريخي مهم مع الاتراك “ وببقى بالتالي خط 
دفاع اساسي واولي ضد السياسات الإستعماربة الإوروبية . لقد 
كانت التطلعات القومية تعر عن نفسها فى اطار الدولة العثمانية 
ال ن ال 
المشاركة العربية والاصلاح . 


ذلك هو القاسم المشترك الذي جمع المخقفين المسلمين العرب 
مع اخوانهم « الاحرار » من الاتراك . وهنا بالذات بكمن الخطأ الكبير 
الذي بقع فيه بعض الؤرخين المرب حين يتحدثون عن « الاستعمار 
التر كى » وعن اعتبار حركة المثقفين العرب في المشرق حر كة معادىة 
لااك كل اصاسي 
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ألم نكن « الاحرار » الاتراك اكثر تقدما من أخوانهم المسلمين 
العرب على صعيد استيعاب الفكر السا سي الليبرالي وأكثر عداء 
لاست داد الحميدىي ؟ الم بضطر بعض القفين المسيحيين 
« اللينراليين EE iS LS E‏ 
صفو ف التنظيمات « الليسرالية » التركية وشاضاوا معا ضد طفيان 
عد الحميد ¢ ومن ا أعادة ا الدسستورنه ؟ ان العمل 
المشترله الذي برز في الداخل سرا ؛ وفي الخارج عانا - لا سيما في 
مصر وبلدان اوروبا _ شهادة دامغة على ذلك . 


— ن س 


اشکال واتحاهات العمل ااسياسي ف الجارج 


- ق اوروبا ٠‏ المعارضة اتر كية ‏ محور عتماني منستر ك 


د« الليسرالية » غير التر كية وحدها . ن والثورين 
الاتراك کانوا اكثر من غير هم عر ضة للارهاب والطغفيان )٥.(‏ . 


ددأت مو حة الارهاب الحميدي بنفي مدحت باشا ٤‏ ثم اغتیاله 
ف ر وغامه بعد أن وجك اة تة اقتال انب طاقن غ 
العزىز ولم تلیث أن تصاعدت حملات اللاحفة الشدردة 
والاعتقالات ضد كل مناد بالاصلاح وبتطبيق الدستور . وانتشرت 
ا ی ا ی او ا 
الارن رالات ها خر عدا را من ٠‏ ا ار 0 ك ار 
بتر كوا البلاد نحو اوروبا وبقيموا في عواصمها » لا سيما في 
بارىس (0۱) . 


غانم الذي كان نائبا في المجلس العشماني عن ولاية سورية ايام قطبيق 
دستور )۱۸۷١(‏ ونزح اثر تعلیق هذا الدستور لیؤسس فی بارس 
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عام (۱۸۷۸) جر بده تحمل اسم « تر کيا الفتاة » . وفي عام (۱۸۸۹) 
وصل بارس احمد رضا » احد الليبراليين الاتراك الذي انكشف 
نشاطه المعادى لعبد الحميد » فاضطر ان ينزح الى باريس وينضم 
الى محموعة « تر كيا الفتاة » . وفي عام )۱۸۹١(‏ وبالتعاون مع 
خلیل غانم وعدد من المنفيبن الآ خرن ندا أاحمد رضا باصدار صحف 
« مشورت » التي كانت تصدر مرتين في الشهر وباللغه التر كيه مع 
لق اوعدو الت هة اجك فا و اة 
الرسعية لخمعية الاتحاد والر قى (اه) : 


ف کانون الاأرل (۱۸۹۹) هرب الداماد محمود داشا صهر 
لطف الله > حيث اقاموا في فرنسا ونشطوا في محاربة السلطان 
و فنضحه والتعلة صضكده . نعك وفاة إلدأماد محمود عام oT TF)‏ 
تلور طا ماما ميتلا فن حا نة اتاد وار فاا 
الخاصة » + وأنشاأً صحيفة دعاها ١‏ تر قى » )٥١(‏ . 


وف هله إلاثناء کانت عناصر ارمنيهة و کردنه والسانية وعربية 
تتوافد الى اوروباء وبالتحدید الى جنیف وبارسس ولندن وبروکسل 
حہث یکل هناك لحانا وروارط و تصدر نشر ات ومحلات ()0) . 


وبالنسة للنشاط العربی نذكر ارنست رامزور ان « النشاط 
الخد الخد الد هو الد ایت ده م د و 
الأفلاح ار كة السووبة او مامة الاي أن ارسلان و لنت كانت 
هذه المنظمة قائمة منذ زمن »> ولكن يبدو انه لم بكن لاإعضائها دافع 
قومي حقيقي » بل كان دافعهم الرغبة في الاصلاحات التي قد تجعل 
حياتهم في الامبراطورية اسهل . اما خليل غانم فكان سوريا نصرانيا 
لا بر قى الشك الى اخلاصه لاهداف تر کیا الفتاہ كما رابنا » )٥٥(‏ . 
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اذن كان العمل المحوري والاإساسي الذي انشدت اله شتى 
العناصر الاثنية » لا سيما العربية هو العمل الذي تمثل « بتر كيا 
الفتاة » و « عصبفۉفة الادارة اللامر كزنة » . فالعتاصر العربية »> 
ل١‏ سيما تلك التي مرت بتجربة (۱۸۷۷-.۱۸۸) بشقيها الاسلامي 
واأسيحى » والعناصر التى بدأت تتعر ف على أفكار اوروبا 
ANO NS U‏ 
حلعة طاهر الجزائرى ؛ جمعية النهضة العربية ء. ) )٥١(‏ »¢ وحجدت 
في برامج « تر كيا الفتاه » وكتابات مجلة مشورت ( التي كانت تدخل 
سرا أراضي الدولة العثمانية ) وافكار صباح الدين ٠‏ استجابات 
لتطلعاتها وتعبيرات عن حزء كر من مطالها . 


فالبر نامج السسياسي الذى نشرته ( مشورت ) ٣ ( ٤‏ انون 
الاول ۱۸۹۰١‏ ) تضمن نقاطا تلتعي عندها بعض تطلعات العرب 
ومطالبهم . واهم هذه النفاط . 


« اننا طالب بالاصلاحات ولا نقصرها على هذه الولابة أو 
تلك » بل نطلبها للامبراطوريه كافة ٤‏ لا مصلحهة قومية واحدة» بل 
ااه الما ا و ا اوا رارع ر من : 


« اننا نريد ان نتقدم في مضمار المدنية » ولكننانعلن بعزم 
اننا لإ نريد ان نتقدم الا بالطربق الذي فيه تدعيم العنصر العثماني > 
واحترام ظروف وجوده الخاصة . 

١‏ اننا مصممون على رعابة اصالة حضارتناالشرقية »> ولهذا 
اللسبب لا نأخذ من الغرب الا النتائج العامة لتطوره العلمي ٠‏ والا 
الاشياء التي يمكن هضمها حقا > وهي ضرورية لتوجيه الشعب في 
سيره نحو الحرية . 

« اننا نعارض احلال التدخل المباشر للدول الغربية محل 
السلطة العثمانية > وهذا ليس ناحما عن التعصب » لان المسألة 
الدننية عندتا اعر خاص :د ولكنه مشعت مين العاطفة المشروغة 
للكرامة المدنية والقومية » (0۷) . 
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ثمهة بر امج وافكار اكثر حذبا وتعبيرا عن مصالح انات 
الاممراطوردة العثمانئية » تلك هي افکار وبرامج البرنس صباح 
الدىن . فقد ذهب هذا الاخ انعد مما ذهت اليه حمعية ١‏ الاتحاد 
کی و ی و ا اي 
تتشكل منها الاميراطوردة . 


ففي « المؤتمر الاول للاحرار العثمانیین » الذی عفد ق بارسں 
من الرابع حتى التاسع من شهر شباط سنة (۱۹.۲) ألقى البرنس 
والاكراد والالبانيين والارمن ... خطابا افتتاحيا حاء فيه ٠‏ « ينلبقي 
الامبراطورية لا بطلبون لانفسهم الا ما بطلبونه ء وبنفس العياس > 
لاخوانهم ا)واطنين الgمىسىلمين‏ غر المىىلمىن كافة . 

) أن الامراطوربة العشماننك منذ ظھو ر ها حنی عهد الدستور 
لم بشبت تقصيرها قط في أحترام لغة وعادات وديانة جميع الشعوب 
المختلفة التي تتولى مصائرها ... 


« اننا نعيد القول : ان الاصلاحات التي نطلب تعبيمها ن بلادناء 
والتي نعمل بكل قوانا لتطبيقها » لا نطلبها لشعب دون آخر او مله 
دون اخری ¢ کلا اننا راہ ها لحميع العثمانيين دون اف اء « (OA)‏ . 


وتأتى مقررات المؤتمر تأكيدا لإمكانية العمل المشترك . واهمها 
ما بلي ) 

١‏ اننا نرفض الربط بين الشعوب العشمانية والنظام الذي 
عشنا فيه خمسا وعشرين سنة > فهو أظام ظالم وهو المصدر الوحيد 
للمساوىء المقتر فة في الامىراطوربة والتي تستثير احتقار الانسانيه 
حمعاء . 


تحقو قت الي قرعا أفلانات السلاطلن وغزرتها العاهدذات الذركة » 
والواحات المعلاوبه من كافة المواطنين ٠‏ وان نستشر فيهم شع ور 
اأ ا 


٣‏ س سنوجه جهودنا ي جميع الاحوال الى تنسيق رغبات 
Bl‏ جميع المواطنين من احل هذا 
الهدف الثلائي ٠ ٠‏ (أ) الحفاظ على وحدة الامو اطزرر العثمائة وعدم 
امکان تفككها . (ب) اعادة تأسيیس النظام والسلم ي الداخل وهما 
شرطان اساسيان للتقدم . (<) احترام القوانين الأاساسية في 
الاممرأطوربة وخاصة الدستور الذي أدخل فيي سنه (۱۸۷7) . 
والذي هو بلا جدال اهم ما فيها والذي بفدم اقوى واثمن ضمان 
للا صلاحات العامة ولحقوف الشعوب العثمانية وحرباتها السياسية 
تحاه التعسف )0١(‏ . 


محور غيل ريسي قادو وی اس تقطاب شتی الاتحاهات 
١‏ الليبرالية » والاصلاحية المحلية فى المشرق العربى 


الا انه تبقى ظاهرة لا بد من الو قوف عندها ونحن نتحدث عن 
النشاط السياسي في باريس ٠‏ وهي ظاهرة ارتفاع صوت نجيب 
عازورى انذاك مطالبا بانفصال الولابات العربية عن الدولة المثمانية» 
NT‏ دولة عرببة « مستقلة ) . 


من هو اول تحیب عازوري ؟ ماروني من حل لجان 4 عاش 
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منذ صغره في فرنسا ٤‏ نشا وتعلم في جو اجتماعي ‏ ثعافي فر نسي“ 
ولم بكن بعرف العربية (.1) . 


في سنة )€ 1۹۰( اسس ي بارس « عصبة الوطن العربي » التي 
لم تشر آنذاك الا اهتمام بعض الكتاب والصحفيين الفرنسيين بما 
صدر عنها من بيانات ونشرات قليلة . في سنة )۱۹.٥(‏ اصدر كتابا 
بالفرنسية يحمل العنوان التالي : « بقظة الامة العربية في آسيا 
التركية : 
La Reveil de la nation arabe dans Asie Turque »-‏ « 


وبتوجه صاحب الكتاب الى الدول الاوروبية طارحا عليها 
مشروعا قضى بانشاء دولة عربية ١‏ تمتد حسب رأبه في حدود 
تا ال هي واد دخ والر ات ال دال لرن رن 
ا او آل ف عفان ورن اا اا د ورا 
ليراليا تحت سلطان عربي . اما ولاية الحجاز الحالية فانها تشكل 
محم الدتة دزلة لةه ون رها فن لوقت حا 
للمسلمين حميعا » . وبتابع املف : « وهكذا فان معضله كرة > 
هي فصل السلطة المدنية عن السلطة الدينية »> في الاسلام تكون 
ذلك قد تحععت لا فيه خر الحميع » . 


هذا المشروع بنطلق بالطبع من تحديد وظيفة اقتصادية 
وسياسية لهذه الدولة اوحت بها الاوساط الثقافية الكولونيالية 
الفرنسية المحيطة بنجيب عازوري . وي معرض حديشه عن 
« حسنات » هذه الدولة تقول عازوري ٠‏ « سنحافظ على مصالح 
الاحانب الموحودة حاليا » وستنحترم كل الامتيازات التي اعطيت لهم 
حتى بومنا هذا من قبل الاتراك ؛ كما اننا سنحترم ابضا استفلال 
لىغان (...) . 

« ما من انسان شرف ومستقیم نمکن ان نکون معادا لحر که 
خيرة ستفتح افقا واسعا للتحارة العاية > وستضمن الرساميل 
الإوروبة توظيفات لا تحصى »> معرده وأكيدة . 
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هذا » وبمجرد أن ننفصل نحن عن تر كيا » ستنال كل الشعوب 
المضطهدة الإ كراد والاآارمن والالىان ۰*۰ حر دتها E‏ 


«لا تطلبن من الدول الكبرى أن تقوم بأية تضحية من احلناء ولا 
ان تقوم بأي عمل عسكري في مصلحتنا . نرجو فقط من الدول 
المتنورة والانسانية في اوروبا واميركا الشمالية ان تحبذ عبر مجرد 
حيادها حر كتنا وان تشجعنا بعطفها . ولا نبقى الا ان نسر نحن 
بمشر وعنا العمظيم والسليم نحو الفابة المنشودة . اننااثناعشر 
مليونا من العرب » يضطهدهم بضعة مئات من الموظفين الاتراك 
المستعدين لخيانة الباشا في اللحظة التي يرون فيها اننا نحن 
ألاقوى » (11) . 


ماذا کان صدی هذا الصوت ؟ لقد اثار كتاب عازوري بعض 
الاهتمام في الاوساط الدبلوماسية والاقتصادية الاوروبية » لكن على 
مد الداخل ‏ وى اونا اقفن الملهن.الدات هق لا دف 
زل کر ای ااه اما من دو ل ان راه او عع به فان اما ل 
بشر عنده أي اهتمام او أنه اثار استياء عسر عله محمد 
جميل بيهم بما بلي ٠‏ « وبقي صوت العروبة تصاعد حينا 
بعد حين » ومداره على الاكتر الخلافة » وانها للعرب 
دون آل عثمان . ومن الو سف ان هذا الصوت لم نكن نصدر فى 
اوروبا عن قومیین مخلصين استندوا الى منظمات كما فعل الارمن ؛ 
بل کان مصدره اما موتورين او وصوليين استفاوا هذه الحركة في 
سبيل بلوغ منافعهم الخاصة » او مأجورين من الاجانب كانوا بر فعون 
عقيرتهم وفقا للوحي الذي يوحى اليهم : فقد اصدر ابراهيم بك 
اموبلحي جريدة الخلافة في نابولي )۱۸۷١(‏ وهو بتوخى منها الانتقام 
للخديوي اسماعيل باشا » بمناسبة خلعه عن عرش مصر . ونشر 
الدكتور لويس صابونجي في لندن جريدة اخرى تحمل اسم 
«الخلافة) )۱۸۸١(‏ ومحلة « الاتحاد العربي » وكان بعتمد فيهما على 


(۱1( ۱۹۱ 
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« ... وقد حاول الاستاذ نجيب عازوري اللبناني اثارة 
اة الفربة في بارسن ف فطاع القرن الشرين .ويون 
القول بأن الظنون كانت تحوم ابضا حول نشاط المشار اليه : ذلك 
انه هبط بارس غاضبا من حراء عزله من الوظيفة التي كان شغلها 
٤‏ فلسطين » فأخذ بمنشوراته بواعد الترك بالعرب 8 ¢ (\Y)‏ . 


في الواقع ان « ظاهرة » عازوري لم تكن لتستحق هذه الو قف 
أو ان الفديد نارن ارت الان ان رة اهل 
NSN ONEN‏ 
لاحد المشاركين بومذاك في النشاط السياسي ( الامير مصطفى 
الشهابي ) في «اهمية» هذا الكتاب : « ومن الطبيعي القول بأن نشاطا 
فا واا اط فة ار رولا افر ل کن ان ا 
ا ق ر وا یر ر کی ری 
الا ال ا رت اوت اال ن نان كات 
والمؤسسات القومية العربية المختلفة . وف سنه )١١١١(‏ وجدته 
العلوق ٠‏ وعرفوا من شوّون الفومية العربية وواجباتهم فيها مالم 
دعر فه غیرهم )» (16) . 


وک ال ال ان الیل ا ا ا کی ے لے : 
الاترالة . 
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ب : فق مصر : خطان مخالغان (( المنار )) و (( الفتطف )) 


و کما کات نار سں کات القاهرة اتا ملحا » للاحرار ({ 
والاصلاحيين عربا وتركا » مسلمين ومسيحيين . 


ومن بين الاصلاحيين المسلمين الكبار نذكر الشيخ محمد 
رشيد رضا » نزح من طرابلس اثر تصاعد موجة القمع وشمولها › 
واستقر ني القاهرة . خلال عامي ( ۱۸۹۷ - ۱۸۹۸ ) سس بالتعاون 


مع احد مثعفي دمشق محمد رفيق Sal‏ » حمعية الشوری 
العشمانة *ٌ ومحله ناطفة تاسمها ھی محله اأار )1٥(‏ . 


as GEG a‏ ثفافي 
اسلامى ٠‏ وتغذى ثقافة دينية _ تاربخية كان ابرز ممشليها بومذاك 
والمساهمين في نشرها : السيد الافغاني > والشيخ محمد عبده > 
والشيح عبد الرحمن الكواكبي ٠‏ وقد تميز الخط الاإسلامي المعادي 
للاستعمار بالمباديء التاليهة (11) : 

المناداة بالو حدة الإسلاميه محسده سياسيا « بالاتحاد 
المثمانى » والخلافة . 


بے الدعوة للنضال ضد الاستعممار الاوروبي . 
_ الدعوهة لانضال ضد استداد عد الحميد . 
امان واا و ا ن اا ار ا 


وتر که الى } حمعية الشورى العشمانية (( » واستطاع محمد رشيد 
رقا أن قي علا قات رة م الداشل ۷.> 
قد تكونت اساسا من بعض الثقفين المسيحيين الذين سبق ونزحوا 


من در وت عام (A۸0)‏ دید انخراطهم ٤‏ » حمعية لر وت السردة ({ ُْ 


11۲۳ 


لتكمل خطها السياسي في الققاهرة » مستفيدة من الاحواء 
« الديمقراطيه » التي اتاحها الانجليز لنمو المعارضة ضد عبد الحميد 


کانت هذه المحموعهة تلتقى م ») حمعية الخودى المثمانية (( 
هذا الهدف المشترك ؛ كانت ثمة فروقات سياسية عدندة تميز 


ففی و حه الو قف المعادي للاستعمار الذى كانت تمثله «المنار»» 
رفعت « المشير » الموقف المعادى للاتراك على اساس استحالة 
| قناعهم بالا صلاح »> ودعت لطللب مساعلة الغرب (1۸) . 


٤‏ وجه السجال الذي قدمته ١‏ المنار » قي موضوع خطر 
اوروبا منطلقة من مثل مصر التي وقعت في اندي الانجليز » كان 
فارس نمر بطرح في « العتعلف » ضرورة المرور بمرحلة تحضر 
الشعب للاستقلال بواسطة « ترقية األإامة بالعلوم والمعارف » (...) 
« واذا حاسنا المحتلين واستعنا بهم على اصلاح احوالنا واكتسبنا 
تعتهم » . لذلك فهو يدعو للاستعمار ويجاهر : « انا احتلالي على 
روس الاشهاد » من اكىر الاحتلاليين ٠‏ لاني جاهرت وشهدت ولم 
أخف ولم انكر ان المحتلين أصلحوا في هذا القطر اصلاحا 
عظيما » )0٩(‏ . 


ومهما يكن » فلم يمنع هذا الاختلاف في تحديد الموقف من 
RT E PEE‏ كه هي معارضة السلطان › 
وتحقيق الاصلاحات الدستورية على قاعدة البرامج التي طرحها 
« الليبراليون » الاتراك . 


11٤ 


ولعل هذا اللقاء هو ما يفسر لم استقبلت «ثورة تر كيا الفتاة» 
ي تموز (۱۹.۸) بحماس وفرح عظيمين من الجميع وووجهت عودة 
الدستور بابتهاج شديد غطی حمیع المناطى والمدن ء؛ وشمل ج 
الطوانف والاتحاهات ؟ (.۷) . 


لكن « الشثورة كانت » على حد تعبير جورج سمنه » اضعف مما 
بدت عليه . فاذا كان الكل مسرورا للحالة الحديده ؛ فانه ما من 
احد کان مسرورا لذات الاساب > وما من احد کان نتظر من 
المستقل نفس الانحازات » )۷١(‏ . 


هذه اللاحظة التي كتبت عام ( ۱۹۲١‏ ) من قبل احد ممثلى 
الاتحاه السوري الوالي لفرنسا » تصف حيدا احتمالات الواقع كما 
سیتطور بعد (۱۹۰۸) . 


العودة الى جبل لبنان > لتابعة أهم المواقف السياسية التي عر فتها 
امتصر فيه خلال الحقبة ( ۱۸۷۳ ۱۹۰۸ ) . 


110 


ا سے ' 2 لډ قم س ۴ aT‏ 
۹ال ہا کی پا د یویر قو روف ا اء ۳ 
ا3 

1 


: خة ات چ ا لے ET‏ مت ا {eal nc | pet‏ 


ر ج ةو ا E ER Lu,‏ ج سور ا e‏ 
- ا اا لعا 


ma‏ 4س د په ج 
ص سدم اا ہے ١‏ ب ل i 1 I1‏ ب 
1 لھ r e ho‏ ا i i‏ ت س 
E E‏ : 8 کو سے پ .؟ سب ل 
¢ و ٣‏ 4 ° ا سيلا لاع 7~ 1 ا 41 + ض 


ا ااا ن ا ا تا ت و ی 
tı e le I ©‏ 


his Pll 1 E و 1 و ںآ‎ 3 i cf, ا‎ 


e: 
ers - AUT j Eas APA 1 ا‎ 
ا إا انها قت‎ E 
لا پا اا ا ہے ا راامء م‎ 71 
اھا‎ 2 i, sf xf, , 4 li. wiry fA rl 11 ل ا ا‎ 
HY 4 ا کہ بد ااے‎ L4 3 ۴ J". کک ا‎ . 11 
۱ 1 م ~- ت ___- ھ ا 1 سے آ۔‎ 
۲ E کڪ کا‎ 
= -- أ ص‎ 4 
أ = ۱ ر ت جڪ ب‎ : 1 1 
I ¢ ١ - |١ ۱ 1 4 
| 
س ل‎ ٍ = 1L — س‎ 
1 س لے ے _ ار ج ون سو چ ل‎ 2 
ت “¬ ب ااسے پا 5 — 2 . ط س‎ 
1 
1 


| 


مواقف سياسية في اطار متصرفية جبل لبنان 


( ۱۹۰۸ — ۱۸۷1 ( 


كانت اوضاع الجبل > الاقتصادية والسياسية والاحتماعية 
تتجه » كما قلنا سابعا ونكرر الآن » نحو تشبيت « وضع خاص » في 
المنطقة طال بفوائده ومنافعه تقرببا كل الفات الاجتماعية من 
السكان الموارنه . فالاكليروس الماروني حنى ارباحا طائلة على 
المستوى الاقتصادي من خلال زراعة التوت وتحجارة شرانق الحرر ٠‏ 
ومارس سلطة مهيمنة على المستوى السياسي . والبورجوازدة 
الربفية المارونية راكمت ثروات ضخمة أتت من الارض وحلالات 
الشرانق والتجارة . كذلك وجدت الفئات الشعبية فى محالات 
العمل المتوفرة في الجبل ونتائج الهجرة وسيلة لتخطي الفقر الذي 
تعانيه المناطق المجاورة . كل هذا انتظم ابضا على المستویى الادارى 
والحكومي في اطار « استقلال » تسبي مرتكز الى حمارة الدول 
الاجنبيه ولا سيما فرنسا . ) 


اطا هدا 5 الر تالاص ٠‏ کف ددنت ماقف القری 
الاجتماعيه ي جبل لبنان من اعلان الدستور عام )1۸۷١(‏ ؛ ومن ثورة 
SOREN ANS ONE NE,‏ 
هذه الفتره فوى جديدة وطروحات جدبدة في اطار الادارة القائمة ؟ 


1¥ 


غد اة أعلان دستور عام (AY)‏ انفحرت ي الحسل ازمة 


كان الدستور يفضي بأن ترسل كل ولانه عثمانية مندوبين عنها 
الى « مجلس المبعوثان » . على هذا الاساس ٠‏ تلفقى رستم باشا 
حاکم متصر فة حبل لبنان انذاك امرا من وزير الداخلية العثماني 
باحر اء الإنتخابات ف الحىل دمساعر ه والي سوردة ۰ 


وعندما تبلغ محلس الاداره الامر > كان الرد رفض الانصياع 
لأوامر المتصرف . وكانت حجة المجلس تقوم على ما بلي : « .. ان 
بود رت او ن ا رن ر و ا ا 
الولإيات التركية عموما ؛ فلبنان بتمتع منذ )٠١(‏ سنة بدستور 
خاص تضمنه الدول الكبرى > وهو كالباب العالي لا بمكنه احجراء 
تحویر فيه » ولا بريد ذلك على کل حال » وهو راض عن مصیره 
ولا مجال امامه للشکوی ؛ وان نظامات )۱۸١١(‏ التي خلصته من 
ترون کرد ی اب اه ار اھ وان ها رة ھی ن دا 
النظام ددقة » (۷۲) . 


کان هذا الو قف مباركا من قبل الاكليروس الماروني »> ومدعوما 
من الفنصلين الفرنسي والروسي 8 وازأء هذه المعارضة اضطر 
الساطان ان لصر ف النظطر عن هاه المسألة مو فتا » فأرسل وزلسر 


ما دلالات حركة المعارضة هذه ؟ ان موقف مجلس الادارة 
والاكلير وس الاروني لم بطلق حركة معارضة عنيفة ضد الحكومة 


۱۹۸ 


التر كية كي تضطر هذه الاخيرة بفعل الضغط الداخلي ان تتخلى عن 
مشروعها . فمن الو كد أن الحكومة المر كزبة لم تصرف النظر عن 
المشروع ال لحر صها على ان تحول دون تحو ل هذه المسألة رید 
تدخل الدول الاجنبية الضامنة للنظامات الاساسية للحبل » الى 
التي تمس نظامات الجبل »> مستندة بشكل اساسي الى القوى 
الخارجية الاستعمارية المعارضة لأي اجراء بتناقض مع مضمون هذه 
النظامات . 


بتساءل القنصل الفرنسي بمد ان طلب منه رستم باشا التدخل 
لافناع مجلس الادارة بقبول اجراء الالتخابات : « السنا نخاطر أن 
نعرض للزوال عملا بذلنا الملستحيل للحصول عليه ؟ » (۷6) . 


ب س تتافضات داخلية وقوى جديدة عاحجزة 


منذ تلك الازمة وحتى عام (۱۹.۸) + لم يشهد الحبل تحركا 
مهما معاديا للاتراك . فالصراع بين رستم باشا والاكليروس الاروني» 
وقضية نفي المطران بسستاني ٠‏ وتحركات كرم ؛ وبعض الاحداث 
الجزئية التي مر ذكرهافي فصل سابق › كلها امور انتهت الى توازن 
داخلي في السلطة المحلية شكل فيه البطريرك المارونى كما ذكرنا 
الطر ف الغالب . هذا التوازن المحلي توافق على كل حال مع توازن 
عام لجا السلطان عبد الحميد لاقامته في ولابات الامبراطوردة . 
فبالاضافة الى سياسته « الوحدوة الاسلامية » التي لم تكن في 
ل ان ن کت اا 
الاش ال ان ا ا و 
لاض ةا ا ااا ول د ر ا 
عام )۱۸۷١(‏ واستقباله بحفاوة من قل السلطان )۷٥(‏ . 


1۹۹ 


كتب «نو فيق توما » اأعتمادا على مذكرات الياس الحوبك : 
« فی حوالی سنة (۱۸۸۰) مدو ان اللاد التى اسلست امرهااخرا؛ 
كفت م اللقاة افان قله نة حو اعات فاي و ين 
وطني بحل محل الاجنبي . لقد اصبح الامر مقصورا على العمل 
لاإاختيار هذا الاخر من بين الشر فاء » )۷١(‏ . 


ومن الإهميه بمكان أن نذكر ان هذا «التكيف» الذى شار اليه 
ليس الا ذاك الاحتواء للقوى المختلفة فى الحبل » وهو احتواء لعبت 
مۇنيسنات النقام واخهرته الدون الخاسع ف اناده عن فاعدة 
العلاقات الإحتماعية الموروثة » لكن بعدا ان تفخت هذه الأخيرة 
و فقدت 'تماسكها «العصبوى» السابق الذى كان عرز تحالفات 
E N E I OTT‏ 
العلاقات في اطار الإدارة « الحديدة » تحزبات ضيقة ٠‏ ومنافسات 
فردنه » مما کان له شأن بندون شك في فساد البنية الاإدارية للنظام 
وني فساد الموظغين « من الصغير حتى الكبير » . كان الحاكم 
والاكليروس تدخلان في انتخابات « مجلس الادارة » وتعيين 
الموظفين » واصدار الاحكام القضائية في مختلف القضابا وفق 
اتی ااا ف اا ی ا ا 
غلبة اكل ر كية د مارونية . 4 


اما عن مو قف الدروز « فدوا راضين عموما . صحيح ۰ على 
حد ما بذکر الدکتور احمد طربین + ان لهم شکاوی ضد قائمقامهم 
ى الضوف الى يدل به ف عمد و اخد هتا فة نيت بك خلال 
فتنقلب الآيه ويصبح الراضون ساخطين ؛ ولكن كل هذالا بخرج عن 
نطاق التحزب وهو شكل من اشكال النزاع القديم الذي لا يسس 
النظام وقواعده + ولا بجر هم الى العصيان والثورة عالى الحكومة 
aN a‏ 
حوران أو الى امهمحر ١‏ أو بالتحزب ضد هذا المتصرف أو ذال 
القائمقام بشكل لا بشوبه خطر جدىي على الامن » (۷۷) . 


1¥. 


هذه العوامل التي شكلت المصادر الداخلية للنظام القائم شكلت 
اىضا عوامل مكونة لتناقضات جدبدة كانت ترز بين الحين والآخر 
بين قوى جديدة شابة من جهة ( تقتصر على « مقفين طموحين » في 
الو سمل الماروني ) و ١‏ معفاسد ) الحاكم من جهه ثانية ٠‏ 


لم نكن التعبر عن هذه التناقضات تخطيى الاستياء والنعمة 
والشکویى a aR Sa GE al RS‏ 
فردية ٠‏ او ف الحالات الإكثر ١‏ تقدما » عرائض مو حهۀ للحاكم او 
الول الكرى.. 


ولعل من المفيد تقديم انموذج عن هذا التوجه : خطاب رفعه 
عبود ابي راشد » صاحب امتياز ورئيس تحرار جربدة «النصر» ؛ 
اشا )٠١( ٤‏ تشرن الاول (۲ ۱۹۰( وم تعیینه حاكما على حل 
لىنان (۸⁄) . 


تمن الخطلاب » ملاحظات ر تنتصر للنظام اللبناني ) وسين 
« ما طرا عليه من مواقع الخلل » »> فيدعو صاحب الخطاب الى 
اا E‏ ا ال « ۱ و 
افکارهم ( . كما تلفت نظر الحاكم الي » e‏ (( والتدخل 
بالتو صيات والرسائل قي المحاكم والاداره ... « فلا تراعى الاهلية ؛ 
ولا تنظر الحدارة والاستحقَاق > فلا وف الإ اا ق 
لبعض الوظائف : « ان بعض شع مسن لبان اخصت او بالحري 
استقال بنصب غيره من اسر ته > كأن المسألة ارثية ¢ او كأن لا بصلح 
احد للحكم غير هؤلاء الرحال » . يدعو الى اعتماد مقياس «الإهلية» 
و « الجدارة » في تعيين الموظفين « ان في اراضي لبنان رحالا محنكين 


34 


» وشبانا ادیاء متخر جين ۰ وکلهم تحر ون مر كال وا 
« بحر بة الصحافة » ومنع تجاوزات « مأموري الاجرا » « الذين 
بعاملون الناس معاملة الحيوان فيقتصوا منهم ضربا .. » وتحسين 
« راتب الجندي » كي يمتنع عن الرشوة . 


ااا الا اوفوت اي واد ام را ع 
نفسه عبر اصوات اخری . فهذا خرالله خرالله (۷۹) ایضا » احد 
خريجي جامعات اوروبا » بطرد من وظيفته في ادارة الجبل »> بعد 
O‏ ا ا کی 
تقديمه للحاكم مشروعا اصلاحيا للادارة لم بوافق عليه هذا الاخير . 


کت خر الله ى عد ات اة جل ما رى : 
«( اخسست تاذلال بصيبني في صميم شهامتي کشاب »۰ اذ بحکم 
علي کأني a e LN E a‏ 
کل ھا و ر ا ا الدراية العمل الفدي فسن 
اداوس 6 وعد ان لت ادات ل ها اعد من رملا : ll‏ 
بعد سنتين من الاستاذبة ؛ وبعد ان انهك نظري بتحصيل المعار ف 
المختلفة التي قد بحتاج الها موظف في بلد بتعطللب كل شيء فيه اعادة 
دشاء ٠‏ كالاقتصاد > والسياسة + والتجارة » والصشاعة » والعلم 
الاداري والقانون ابضا» . 


ويعدم خيرالله خرالله صراعه مع الادارة على انه صراع بين 
«( جيلين » »¢ قول ٠‏ « ان حاحات حدندة نشأت » وان هموما 
جديدة تراود اذهان ابناء اليوم . فمؤسسات الماضي لم تعد 
تستجيب لتطلعات وافكار وحاحات الحيل الحديك .. » . 


« سبع وأربعون سنة مضت . والعصر الوسيط ل( ۱۸١۰‏ ) 
اختفى تماما . لم تعد تشغلنا اليوم المنازعات الدينية . ما شغلا 


1۷۲ 


وما يشر اهتمامنا هو عملية بناء مجتمعنا على اسس ثابتة مسن 
التسامح والعدالة > والنظام والتقدم . اننا بحاجة لخلق تحارتنا > 
وتنمية صناعتنا > وتحسين زراعتنا ٠‏ ونشر تعليم جدي متماسك > 
وعلى الأاخص عملي يستجيب لحاجاتنا الحالية والمستقبلية > في كل 
مكان وبين كل طبقات المجتمع » (.۸) . 


وبتخطى خرالله حدود مسألة طرح الاصلاح الاجتماعى 
والاقتصادي ليضع موضع التساؤل شرعية السلطة لحاكم بختار من 
خارج لبنان . « اننا کشعب جدید » مفعم بالامل ٤‏ لا نرد ان بکون 
كل مستقبلنا > كل ذاك المثال الذي نحلم به > مركزا في يد رجل 


الفض »> الحدىث العهد »> الاحترام والعطف الكافيين .ء.. ) )۸١(‏ . 


ان نماذج عدردة من هذه الاصوات كانت ترتفع بين الحبن 
والآخر في عهد المتصرفية . وهي اذ كانت تعبر عن ابدبولوحبة 
« ليبرالية » مقتبسة من الخارج > ونزعة مثالية رومانطيقية نارعة 
من المعاناة الفردية قي الداخل » فقد اصطدمت بالحدود السياسية 
لاواقع الذي تحلم بتغييره . أن هذه الحدود كانت رسمتها في الداخل 
فوی مهیمنه » بل كانت آنذاك فی أوج هیمنتها . لقد کنا حيال 
هيمنة قوى تمحورت حول زعامة البطربرك الماروني على جبل لبنان 
وعلی تطیق نظامه الاساسي « فالمساويء » التي نفضحها بعض 
المثعغين من ذوي النزعة الليبرالية هي ظواهر طبيعية لتداخل 
القوانين المرسومة في النظام الاساسي مع ممطيات الواقع وقواه 
الاجتماعيه وفق صيفة « تكف » اضحت معها « الظواهر » التي 
نشکو متها نعض اللقغفين الناقمين « مؤسسات » و « أعرافا » 
وقواعد مقبولة للعلاقات الاجتماعية . لذلك كانت الاصوات 
الإصلاحية تبقى بلا صدى او طي صفحات المذكرات الشخصية ... 
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فكان على الطالب بالاصلاح اما ان يندمج في الواقع او برحل كما 
فعل خررالله خبرالله . 


ج الأو قف من دستور (۱۹۰۸) 


واذ بالجبل شھد کما حدٿث يي عام )۱۸۷١(‏ صراعا سیاسيا بين 
اتكاهق لكق الراع ميل هة اة أطر انا اإوع + فالادون 
رالا متم اله لم قتصروا على المتصر ف کا حصل في السادق ه تل 
اصبحوا كما نستنتج من بعض الوثائق التي تمكنا من الاطلاع عليها ؛ 
ألى قتظبم « قر كا الفتاة ٩‏ 


ی (۱۳) ابلول (۱۹۰۸) تقدمت « محموعك من اللسنانيين » على 
د )9( ضاهر دعر نضه الى الحاكم ٤‏ ست الدىن تتضەن العلالب 
التالىة . 


J ۱‏ ار الدستور العشماني يي لان وانتخاب نو اب 


بمو حبه » شرط ان لا نحق لهؤلاء النواب مناقشة المسائل التي تمس 
النظامات الخاصة بلبنان الإ بناء على طاب اللبنائيين انغسهم .. 


۲ _ حل محلس الادارة مع الاحتفاظ بحق الاہنانيين باعادة 
انتخاب من برندون من الإعضاء الحاليين . 


(e #] تطھر الادأرة‎ ٣ 
)...( الغاء الخرائب الحدندة‎  ] 


د - تشكيل لجنة مو قتة فى كل قضاء (بما في ذلك دير الممر) 
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مالية الادارة > ودرااسة ما ناسب من الغاء او تشبيت للضرائب 
المعمول نها تمد موازنك تح دد فہ ھا عسذد او ظغفین و حدم 
مخصصاتهم « (AY)‏ . 


هده المبادرد وما رافقها ف بيت الدين من مظاهرة شعبية حجرت 
بمناسبه الاحتفال بعيد مولد السلطان ء اثارت موحة من الخلافات 
السياسيه في الجبل تمحورت حول مسألة تليق الدستور في 
متصر فيه حل لىنان ٠‏ من المفيد هنا نفل ما كتبه القنصل الفرنسى 
ا ا ا 
ومواقف القنصليات الاجنبية من ذلك . قول مبتدا بتفسر مو قف 
الدروز : « ان الدروز يجدون في الإنضمام الى الدستور وسيلة 
لحاربة ما بدعونه بهيمنة العتصر الماروني في لبنان > فهم يأملون عبر 
خضوعهم للعانون العام الساند في الولابات ان بتمكنوا من الاتحاد 
مع اخوانهم في حوران ؛ حيث تتمتع عائلة ارسلان هناك ايضا بمو قع 
ممتاز . بهذا بشكلون في المستقبل اكثربة تجد نفسهاافي وضع 
تستطيع معه أستعادة نەوذها في لبنان . هذا النفوذ الذي قضت 
عليه _ حسب رآبهم ‏ اأحاداث .)۱۸٦.(‏ من وحهةنظرهم بتصورون 
ابضا ان النظام الحديد اذا ما طق في الحبل يزيل تماما الحاحز 
الذي خلقه النظام الاساسي ‏ على حد قولهم _ بين مختلف 
الطوائف » وسمح لهم بالتالي بالحصول على عدد من الوظائف اكبر 
من تلك التي بستفغيدون منها حاليا . 


١‏ من الممكن ان بكون الاعتار ذاته هي الذي بو حي بمو قف 
الارثوذكس اللكيين في هذه الظروف . ثم ان الاقليات التي تنظر 
الى الدستور على انه جاء ليكسبهم مزبدا من الحقوق + تلقى على ما 
بدو تأبيد قنصلية الانيا . فالقانم بأعمال القنصلية ... رغبة فضي 
تشجيع الاتجاهات « الاتحادية » للقومبات العثمانية ٠‏ نراه بخطىء 
مو قف مجلس الادارهة عندما ارتكز هذا الاخير على سابقة )۱۸۷١(‏ 
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ليعبر عن حر صه على الامتيازات اللبنانية؛ وبوافق على ارسال نواب 
الى استانىول (۸۳) . 


اما في الوسط الماروني فكانت ردة الفعل على مظاهرة بيت 
الدين والخطوات التي اتخذها المتصرف بنشرة تعليمات استانبول 
اها و اط الدر ن و ماتر الر ى ما اة اتا باد ية 
مظاهرة مضادة فن دير القمن » وترسل السكفان الى الاك 
والقنصليات الاجنبية الاحتجاج التالي : « سمادة الحاكم . بتارنح 
( ۳۰ آب ۱۳۲۲ ) وتحت رقم (۳۲۲) ٠»‏ نشرتم برقيه الصدر الاعظم 
التي ندعو فيها السكان اللنانيبن الى البرلان العادم . أن لىنان 
بتمتع - وبشكل امتياز ‏ بنظام منحه له السلطان بموافقة الدول 
الكبرى الست ٠‏ لذلك فاننا نتمسك بهذا النظام ونمتنع عن التدخل 
في انتخابات النواب وعن اي عمل آخر من شاأنه المساس بالنظامات 
الاساشية الى ت تر جوا 6 ٭. اللوقيع ٠‏ سشكان فضا 
دير القمر ٠٠‏ (۸©0) . 


ويستنتج القنصل الفرنسي بعد متابعته لشتى مظاعر 
الخلافات التي نشبت حول مسالة تمثيل الجبل : « ان اللبنانيين 
بأكثربتهم الساحقة »> وبصورة خاصة الوارنة .. بقوا متملقين 
بمبادىء الحفاظ على نظامهم الحالي . صحيح انه بوجد بينهم من 
اقش ابضا وبذهنية ان بجني مار الارتباط بوجهة نظر 
« الاتحاديين » »> الوسائل التي توول الى التو فيق بين الامنية العامة 
والتطيق الكامل للدستوو . لكن الإكثربة ترى خطر امشاركة فى 
الر ارا للامبراطوربة لانها تتم على حساب الامتيازات التي 
سستفيدون منها حاليا ٤‏ وتزداد الاحتجاحات في الصحافة نوما بعد 
بوم ضد مظاهرة (۱۳) ابلول ونتائحها » )۸٥(‏ . 

من الامثلة على هذه الاحتجاجات منشور طوبل مغفل » طبع 
بشكل كراس وبحمل العنوان التالي : لبنان في خطر ٠‏ خطاب مهم 
الى اللبنانيين عموما والى طالبي مبعوثين للبنان خصوصا ( أي الو فد 
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« Le schisme Franc-maçg01 » « jaسlanilرفمزıش‎ « قسمامنه‎ 
. )۸0( » اراطقة الحربة‎ 


ان افتىاس نعسس الفعرات من هذا الخطاب نعطينا من حهه 
فكرة عن طبيعة السجال السياسي الذي اطلقه الصراع حول مسالة 
التمشيل في جبل لبنان » ويقدم لنا من جهة ثانية انموذجا لبدابات 
نكون ايديولوجية « قوموبة » لبنانية . 


وجج لعد طلبتم ولا تزالون تطلبون مبعوثين للبنان وبر هانكم 
واحد هو لاجل المحافظة على نظام لبتان > غر ان البعض منك 
بتباهون وبتفاخرون بتوهیمهم للاخرن قاللين لهم ۰ ما بضرنالو نحن 
خدمنا في العسكرية وهذا امر واجب على كل عثماني وواجب علينا 
ان نشارك الدوله بكل شيء + وقبلا کنا محتاجين الإاستشناء + وإما 
من خبانۀ کىری و و ا دي تحب ان تفهموا أن دولتنا والائنسانية 
والضمير وواجبات الوطن كل ذلك بأمركم بأن تحبوا في الاول 
وطنكم لبنان المحوب من الدنيا ... » . 
س 

« .. ان لبنان مستشلى + ومعنى مستثنى لغة محرد منفرد 
ر لی بء اکر و الخال راتا الگ ر مون هاا کر انا 
عن حفو فه وبحافظوا على نظام وطنهم المقدس ... ») . 


« ... انكم لا تؤمنون بنوايكم الائني عشر الذين هم امام 
عو ر » وطلہكم معو تین اقرار بانكم لا تقدرون على أصلاحهم »> 
فکیف تؤمنون بنانبين بكونان بعيدين عنكم داخل البحار » ومن أبن 
تأتيكم العو ة حينذاك على اصلاحهما ... » . 
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١ ...‏ لا تقولوا هذه فة من الأكليروس والاعيان وخلافهم 
تسان بغرن وسن الشرورة أ لر اجات الاسرنة مارمة لك 
الفئة لاجل اسقاط نفوذها > لا » لا » لا » فهنالا يوجد لا اكلير كي ولا 
عامي ولا شيخ ولا مير ولا ماسوني ولا خارحي ؛ ولا > ولا > ولا 
وبجب أن نكون منزهين مجردين عن الاغراض والتعصبات ونقول 
كلنا باعتبار كوننا لبنانيين ( وليس كما قال بعضهم محافظين 
وأاحرار ) ... ) . 


« كيف يمكننا ان نأمن على نظامنا من ان تشوبه العيوب ؛ بل 
کیف بمکنا ان نأمن على وطننا من ان بصیر رودا رودا تابعا 
للولابات ؛ فيكون من ثم اصحاب المقاصد الشخصية نالوا مآربهم ٠‏ 
ونكون بذلك نجرنا خازوقناق يدنا وبحشناعن حتفنا بظلفنا » ونصسبح 
بعدئذ بلا لسان كالسنور الذي كان بلسح المبرد امحمي بحيث كان 
بلسح دمه السائل منه » فاذن تيقظوا ابها اللبنانيون واحذروا كل 
الحذر من ان تسلموا بالمبعوثين ... أن لبنان محدق به الخطر ان 
لم تتفقوا معي جميعا بصوت واحد وكلمة واحدة صارخين في كل 
ناد ليس لنا حاحة على الاطلاق بمىعوثين ... ») (۸۷) . 


مهما يكن من امر هذه الاحتجاجات التي اتخذت طابعا سجاليا 
ا الدأاخل » فانها عىرتٽ عن مصالح العو ى الهملنة المارونية فى 
الجبل . وبالعابل لم شكل الاتجاه الآخر » وان وجد في صفوفه 
يعض الاصلاحيين و « االيتراليين » الذنن راهنوا على برامج 
« الاتحاديين » في انقاذ الامسراطوربة وأصلاحها وتطوبرها »ء تيارا 
ا م ل لی ادن اا 
ان ستشفيدوا من حركة « تطهير الادارة » + وتقاطع الانتماء اليه 
كما هو حال التيار الأول » مع الاتجاهات الحزبية الضيقة في الجبل. 
SS NSN E E‏ 
الحسل ؛ تعنى عمليا خطوة على طرق اضعاف امتیازات الجبل 
والغائها الصلحة الركزبة التركية . لذلك لم تكن المسألة لتحسم 
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تن ا اعرا الد اغ او غل اتان مر قت الا ادون 
اأدعوم من اانا و حدها ن ان المساله كانت تد تکّر ست اا 
۲ العصسة (( المارو نك المرتكزة ااي » الامتازات (( مسح الو حهه 
العاابه للمشاريع الامبربالية التقسيمية للامبراطورية العثمانية . 
بعد ستوات وو کد قنصل فرنسسا في بیروت رنه رىستيلهو در 
«René Ristelhueber»‏ في کتابه ۰ « تقالید فرنسا في 
لبثنان » ٠‏ « ولتاايضا ان نضمن ونر قب النظام الذى منحه لىتان بعد 
ادات :1۸1 ذلك من ال ممالا الس اسة + ن لقعد وفيت 
نظام الحسل حمږع الدول العظمى وهن متکا نات من حہث الح ¢ 
اک فن ت ارائ ار ال ل واھ او ل واا 
نظام محترما « (AA)‏ . 


كان من المحتم اذن ان تفشل محاولات الإتحاديين «ألتو حيدنة» 
وان تتلاشی التہار ا)طالی نتمشیل الحبل في المرلان العشماني وان 
نمو في القابل التيار المتمسك « بالامتيازات » ٠‏ وان اوسع في 
السنوات القليلةه الغلة » « مطاله اللىنانية » على قاعدة مصالحه 
الاقتصادية والسياسية من حهة ؛ وعلى موازاة تطور الديلو ماسعة 
الفرنسية وحساباتها في المنطقة . 
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tiques Turquie, Vol. 23, Rapport No. 48. 


— Colombe Marcel : “Islam et Nationalisme Arabe û la Veille de — 
la Premiere Guerre Mondiale”. 

— Revuc Historique S4e année CC XXII, Janvier-Mars 1960, 
pp. §5-98. 


يصدد موقف a E‏ انظر ٠:‏ اسماعيل عادل » 
السياسة الدولية في الشرق العربي › الجزء ) 
كانت تلك ملاحظة قنصلي بر بطانيا في دمشق والقدس اثر قيام انتفاضتي عرابي 
والمهدي بین ۱۸۸۲ و ٠ ۱۸۸٩‏ انظر : زن نور الدين زين »> نشوء القومية 
ان 2 ن ر 
الصلح عادل : سطور من الرسالة » تاريخ حركة استقلالية قامت في المشرق 
العربي سنة ۱۸۷۷ .۰ بړروت ۱۹٩٩١‏ ؛› ص ٩۲‏ . 
نفس المصدر ٤)‏ ص ٠١١‏ . 
تفس المصدر ٤‏ ص ٠١١‏ . 
المصدر نغسه ؛ ص ١١١‏ . 
س زان نور الدين زين ٠‏ المصدر السابق ؛ ص ٦1|‏ . 
وزارة الخارجية الفرنسية ‏ الإرشيف الدبلوماسي ‏ تركيا + مجلد ۲٣‏ › 
تفردر رقم €۸ . 
M.A.E.F. Archives Diplomatiqucs, Turquie, Vol. 23, R. No. 48.‏ — 
سلام نواف 4 امصدر السابق ؛ ص ١١١‏ . 
Salam N. : op. cit; p. 166.‏ — 
أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية ... مجلد ۲٣۳‏ > تقردر ۸) . 
M.A.E.F. Turquie. Vol. 23. R. 48.‏ 
اني اصن . 
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۲١ 


۲ 
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البريطاني ابضا » كما اورده الدكتور زين نور الدين ‏ المصدر المذكور سابقا 
ص 1۲ 1ا . 
انظر ٠‏ 
FEmerit Marcel : “La Crise Syrienne et Expansion Economique‏ — 
Française en 1860. Revue Historique 1952 76e annêe’”, pp.211-232.‏ 
مکار بو س شاهين : المصدر السابق › ص ۱۷۸ . 
كما ورد نصه في الرسالة المنشورة عند عادل الصلح »› المصدر الابق › 
ص ٠ 1٠١‏ نقلا عن كتاب : « يوسف بك كرم في المنفى » سمعان الخازن › 
ص ۲٤1١‏ » طرابلس ۰ . 
نفس المصدر » ص ١١١‏ ٠ء‏ لقلا عن الخوري اسطفان البشعلاني « لبنان 
وبوسف کرم ١‏ ؛ ص ٥۷۰‏ د ٥۷۲‏ ۰ بړروت ۱۹۲٤۳‏ 
نفس المصدر + ص ١۲۲‏ . 
انظر الفصل السابق . 
سلام نواف » ص ۱١1‏ . 

— Salam N. : op. cil; p. L61. 
نفلا عن نقولا زبادة : ابعاد التاريخ اللبنااني‎ + 1١۲ تقس المصدر » ص‎ 
۱۹۷۲ الحديث » القاهرة‎ 
برو توفيق » العرب والترك في العهد الدستوري المثماني »> الجامعة المربية‎ 
۱۹٩ ص‎ ۶۰+¦ ۰ 
ندين بمعلوماتنا عن الشيخ طاهر الجزائري وحلقته في دمشق للاستاذ مصطفى‎ 
-) الشهابي مؤلف كتاب : القومية العربية ( تاربهخا وقوامها ومراميها‎ 
. ۱١۹۵۸ الجامعة الفربية‎ 
. نفس امصدر ؛ ص !ه0‎ 
. نفس المصدر ؛ ص اه‎ 
. 0٥۰ ص‎ ٤ نفس المصدر‎ 
. )١ نفس المصدر ؛ ص‎ 
. ٥1 نفس المصدر » ص‎ 
. س ۴ه )هة‎ ٤» نفس المصدر‎ 
. ٥٥١ نفس المصدر + ص‎ 
الدكتور صلاح الدين القاسمي : آثاره »> سفحات من تاربخ النهضة العربية»‎ 
. ٦) ص‎ >» 1٠٠٠١١ القاهرة‎ 
——  Berque Jacques : “Les Arabes d' Hier a Demain’’, Paris 1961, p. 17. 
ان لكل قومية فضي‎ ١ كان احمد رضا » احد قادة « تركيا الفتاة » برى‎ 
الامبراطوربة العثمانية الواسعة الرقعة» حاميا ما عدا الترك انفسهم. » فكان‎ 
بتشكى بحرارة من ترك التركي البائس بلا محام يدأفع عنه وعو الذي‎ « 
نعاني الالم من ظلم عبد الحميد ؛ كما بعاني أي فرق آخر من سكان دولة‎ 
. » عد الحميد‎ 
ترجمة الدكتور صالم‎ ›» 1١۹٠١۸ تركيا الفتاة وثورة‎ ١: انظر : رامزور ارنست‎ 
. ٩۲۹۱ ص‎ › ۱٦1۰ احمد الملي )› بروت‎ 
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و نفس المصدر ص ۵-۰ »۰ 

. نفس المصدر‎ ١ 

تقس المصدر ۰ انظر ص ۸۴۳ و ص ۱۰۸ ۱۱۰ . 

تفس المصدر ؛ ص ۹۰ا٩‏ . 

۵ - نغس الصدر +¢ ص ٩!‏ ۰ 

٩‏ ورد في محاضرات مصطفى الشهابي ان حكومة السلطان عبد الحميد اتهمت 
الشيخ طاهر الجزائري « بالاشتراك في اذاعة نشرات كانت جمعية « تركيا 
الفتاة تديعها للطعن باستبداد السلطان عبد الحميد » فنزح الشيخ الى مصر 
ملجاً الاحرار » . كذلك ورد ان افراد حلقة الشيخ طاهر »› كان لها اتصال 
سري برجال « تركيا الفتاة » . 
| لشهابي ¢ مصطفی ٠‏ المصدر السابنق ۶ ص 0ة . 

۷ _ رامزور ١‏ المصدر الابق + ص ۷ه )> تقلا عن ٠‏ 

~— Revue Occidentale, sec. Sér. XII, p. 128. 

۸ نفل المصدر ؛ ص ١١١‏ . 

۹ نفس المصدر )› ص ٩٩ ۹٤‏ . 

. ۲١ء١ المصدر السابق ؛» ص‎ U) زين نور الدين زنس‎ - ٠ 

٠ ورد النص ي‎ | 
— Bruneau André : “Traditions et Politique de la France au Levant”, 

Paris 1931, thèse p. 189-190. 

۲ بيهم محمد جميل ٠‏ « قوافل العروبة ومواکبها ٠.۰۰‏ ) )> ص ٠١۹‏ . 

۲ - ليس من كتاب في تاربخ القومية العربية بخلو تقرببا من اشارة الى كتاب 
« عازوري » : مما يشر التباسا ووهما حول اهمية نشاط عازوري في مجال 
النضال القومي . 

. 0 الشهابني مصطفىی » المصدر السابنق > ص‎ - ٤ 

. ها٥١ برو توفيق 4 ادر السابق ¢ ص‎ - ٥ 

. ٠ء۸١١١ ؛› ص‎ ۱۹٦۰ بروت‎ ٤ الثوري العمربي المعاصر‎ ٠ علوش تاجي‎ - ٦1 

۷ د برو توفیق “› امرجع السابق ¢ ص 0 اه . 

۸ - المقدسي انيس ¢4 الأتجاهات الادبية في العالم المربي الحديث »› بروت ۰۱١۹٦۹۳‏ 
ص ٣۰١‏ ب ۲ : 

۹ ۔ الفتطف »› مجلد ٤+ ۴١‏ ص ۲٠١ ۲٦۰‏ . ورد علد : علوش ناجي ١‏ المصدر 
السانق ) ص ٠١١ 1۰٥١‏ . 

. ۸٣۷١ انيس 4 المصدر السابق + ص‎ ١ القدسي‎ --٠ 

۷١‏ سمنة جورج سوربة 

—~ Samné Georges : “La Syrie”, Paris 1920. p. 58. 
۰ نار سس ۰ +۰4 ص6۸‎ 

۲ - د. طربىن احمد » لبنان منذ عهد المتصرفية إلى بدارة الانتداب ۱١۹۲۰-۱۸١۱‏ 
جامعة الدول العربية ؛ 1۹٦۸‏ ¢ ص ۲.۷ . 
اعتمادا على تقرير القنصل الغرنسي : 

— Beyrouth, T, 20 Rapport, No. 37 du 20 déc. 1876. 
ف امد )ھی ۹ ےا‎ ۷۴ 
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نفس المصدر »> ص ۲٠۸‏ » اعتمادا على تقرير القنصل الغرنسي : 
Beyrouth, T, 21 Rapportt No. 40 du 5 Juin 1977.‏ -— 
٠‏ - تلك هي المناسبة التي هاجم فيها يوسف كرم البطربرك اثر معارضة هذا 
الاخ لعودته الى لبنان ء يعتبر كرم ان نيل البطربرك لاعلى الاوسمة العثمانية 
حولد اكثر فأکشر خادما مطيعا للمتمر ف ۰ ارشیف مدر بة الإنار اللننانية . 
مذكرة يوسف كرم الى الكرسي القدس وفرنسا حول الشؤون اللبشانية . 
وثيقة رفم 1٠.۲‏ . 
Touma T. : op. cit; tl, p. 328. ۷٦‏ — 
۷ _ طربین احمد ؛ الصدر السابق » ص ٠۳٥۹‏ . 
۸ وجدنا نسخة من هذا الكراس في مكتبة الاخ الاستاذ عبده همرتضى الحسيني ‏ 
٩‏ د خړالله خرړرالله ماروني ابن لتاجر حرير من جران البترون » درس الفلسفة 
في جامعة «لییج» بلجیکا ۰ بین ۱۹۰۱ و ۱۹۰٤‏ . انظر نبذة عن سیرته وافکاره 
ونشاطه في کتاب توفیق توما : 
الريغيون والمؤسسات الاقطاعية عند الدروز والموارنة في لبنان ممن القرن 
السابع عشر حتی ۱۹۱۲ بروت 1۹۷١‏ »۰ الجزء الثاني ؛ ص ٦۷۲‏ وما 
نعدها . 
Touma T. : Paysans et Institutions Féodales Chez les Druzes et‏ .~~ 
les Maronites du Liban du X¥VIle siécle ù 1914, Bcyrouth 1971,‏ 
T. 2, p. 673, et les suivants.‏ 
٠‏ - نفس المصدر »> ص ۷۲ 1۷1 ٠‏ ندين للدكتور توفيق توما في اقتباس بعض 
الفقرات لخرالله خرالله »> وهي مأخوذة من «اوراق» شخصية غر منشورة . 
۸ - نفس المصدر > ص ٦۷1‏ . 
۲ - ارشيف وزارة الخارجية الفرنسية ‏ الارشيف الدبلوماسي ‏ تركيا » مجلد 
رقم )۱۹١۸( ١١١‏ ء ملحق برسالة القنصلية الفرنسية في بروت »› رقم ۷۹> 
تارىخ ۰ بلول ۱۹۰۸ . 
أنظر ابضا ٠‏ الآامير شكيب ارسلان +¢ سرة ذاتية _ یروت ٤ ۱۹٦٩۹‏ ص ۴۳۹۲٣‏ 
۲ ارشيف وزارة الخارجية الفرنسية ‏ رسالة رقم ٩۷‏ ۲۰ ابلول ۱۹۰۸ .ء 
٤‏ نفس المصدر ؛ رسالة رقم ۸6 تاریخ ۲۷ ابلول ۱۹۰۸ »+ وملحقها . 
٥‏ . نفس المصدر . 
1 - توجد نسخة من هذا المنشور في مكتبة المؤلف . 
۷ فقرات مجتزأة من نص المنشور ٠‏ 
۸ د ريستلهيوبر رینیه ۰ تقالید فرنسا في لبنان ٠‏ ترجمة الس بولس عبود_ 
حربصا ‏ لبنان ۱۹۲۱ › ص ۲۲۱ . 
Ristelhueber René : “Traditions Françaises au Liban”. 1918.‏ -~- 
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ڪو مر دد من مشار يع التقسيم والالحاق : 
رده فعل » الاتحادين > 


تميزت المر حله التارىخية التى ابتدات بانقلاب « تر كيا الفتاة » 
بأجواء الامل والحماس اللذين رافقا الحدث » بظهور عوامل جدردة 
حاسمة ومؤثرة في اتجاهات ومسار الحركات السياسية في المشرق 
العربي . ولم يكن اعلان الدستور وما نتج عنه من تأسيس وتشكيل 
جمعيات سياسية محلية هو الحدث الحاسم . فالسياسة الدولية 
بتنافضاتها وبما تمخضت عنه من مشاريع الحاقية وتقسيمية قبيل 
انفجار هذه التناقضات » كانت ني الواقع العنصر الغالب في مجموعة 
الفرافل الخاسمة. 


۲ قضمت ) من سل الامسرناليات الاأوروبية ) احتلال لبسيا والمغرب 
1 - ۱۹1۲ ) . ومن حهة اخرى کان حکم « الاتحادبين » 
ضم البو سنه والهرسك للنمسا هنغاربا > الاضطرابات في البانيا » 
امو قف المتفجر في صربيا .. 


1۸٩ 


كان المشرق العربي» وبالتحديد مااطلقعليهيومذاك تعبير سورية 
ا فو ات ار بن رار اا ال وی 
اليها مطامع الدول الاستعمارية. فغي (۲۱ کانون الاول ۱۹۱۲) القى 
الر ئيس الفرنسي (بو انکار به) »F011€26«‏ خطابا في البر لان جاء 
فيه : « لست بحاجة ان اقول للمجلس ان لنا في لبنان وسورية 
مصالح تقليدية واننا لعازمون على جعلها موضوع احترام . اني 
لسعيد أنضا بأن اتمكن من ان أضيف بأنه ليس هناك أي مبرر 
لتصور وجود اي من الخلافات بيننا وبين الحكومة الانكليزي» حول 
هذه النقطة .ان الحكومة الإنكليز نة اعلنت لنا يكل ود ان ليس لدبها 
في هذه المناطق ابة نية للتحرك > وليس لها اهداف او مطامح 
سياسية من أي نوع کان » (۱) . 


اما مصالح فرنسا « التقليدبه » فيعدوها تعربر رسمي صادر 
عن « لحنة الموازنة » الفرنسية كما بلي : « انها شركةه فرنسية 
ااافا (1) علون فرك ك الى ت مر فا روت ٠:‏ أن ٢دارات‏ 
استشثمار الماء > والغاز »> والكهرباء » مشاريع نة ي ان ماو 
السكك الحدندية : ناقا الفدس ٠ )۱۸۸١۹(‏ دمشق ‏ بروت 
٤ )۱۸۹۱(‏ حلب رباق (۱۸۹۲۳) » دمشق - حمص (۱۹.۹) ۰ التي 
اندمجت في شر کة « دمشق _ حلب » برأسمال )٠۲١(‏ مليونا ٤‏ كلها 
مشاريع فرنسية . وفي مجال التجارة مثلت صادرات سوربة الى 
فرنسا المقام الإول » فقد خرح من مرافيء الإاسكندرون > وبيروت 
وحده ما بعادل (۱۳) ملیونا . ثم ان معظم المسادلات التحارنة تتر كز 
في مجال صناعة الحرير » (۲) . 


على صعيد التفلغفل الثقافى و « الإنسانى » احتلت فرسا 
تل ا تاا ا ور مان مور د ن ا 
اكثر من )٠١.(‏ مؤسسة للخدمات الاحتماعية ( مستشفيات . 
مص حات ۰ دور للیتامی والعجزة + الخ. ) وأكثر من )۲۲١(‏ مو سسة 
تعلیمیه ( عام ۱۹۱۲ ) ضمت حوالي )٥۲(‏ الف طالب » (۴) . 
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منذ )۱١١١(‏ بدات فرنسا تهيىء الو ضع الداخلي في سوردة 
لإحتمال تدخل مباشر . وكان ان شكلت « الثقافة » وسلة هذه 
التهسئة ١‏ « فارتبطت حامعة القدىس بوسف في بيروت بحامعة ليون 
لتطو در التعلييم المالي الفرنسي . وفي نفس العام درس 
«Paul Huvelin»‏ ( استاذ في كلية الحقوق ف ليون ) 
و « اهااهعذR‏ » ( مدير « المدرسة الركزية الليونية » ) الو فدان في 
بعثه الى سوربة ٠‏ امكانية تأسيس مدرسة حقوق ومدرسة تكنيك 
ي بيروت . وبغية دعم هذه المبادره تأسست عام )۱١۹١١(‏ « الرابطة 
الليونية لتطوير التعليم العالي والتقني في الخارح . وقد ضمت هذه 
الرابطة بالاضافة إلى الحامعيين د بعض رحجال الاعمال » ولا سیما کار 
تحار الحربر امثال «Ennemmond Morel»‏ ۾, «Louis Guzrin‏ „ 
وکان ان دشنت مدرسة الحقوق فی بیروت في تشرین الثاني )۱١۹۱۳(‏ 
وانيطت ادارة الدروس فيها باليسوعيين » بينمااشرفت جامعة 
ليون على التعليم ومنح الشهادات . ووفق نفس المبدا ٠‏ افتتحت 
ابقا وق تفن الرفب مدروسة اليك )ا وان رتسي اة 
ليون «”اانامل 1اة۴» قد طلب من غر فة تحارة ليون المشاركه في 
حهود انشاء هذه المدرسة التي تهد ف الى اعداد مساعدين محليین 
للمهندسين ولرؤساء « الورش » الفرنسيين a‏ 
بتطور فيه النفوذ الفرنسي بشكل فريد في د شتی اشکكاله الصناعهة 
والتحارنة »> يجدر التذدكر ان لبون كانت تملك لك اهر اؤ سسسات قي 
تلك المناطق ( حلالات شرانق » سكك حديدية » مناجم .. الخ ) . 

تت الغر فه على تد تخصيص (. . .1) فرنك توزع بين « الموازنة 
العامة » و « مواأزنة الحربر ) ٠.٠.‏ ) ()€) . 


قي كانون الاول ٠ )۱١۹١۲(‏ بتقدم وزير الخارجية الفرنسي 
Doumergue»‏ .™» الى لحنة الشوّون الخارحية في المحلس بتقرر 
تحدت فيه عن هذه السياسة ء فيو كد على أهميتها ونحاحها 
وسستعيد لعض جوانبها : 


۱۹۱ 


« في مجرى هذه الازمة الخطيرة التي غيرت كليا اشكال المسالة 
الشرقية والتي يبدو ان من نتائجها توتير العلاقات ما بين الدول 
الكبرى ٠‏ تقوم حكومة الجمهورية بہذل كل جهودها لاإنقاذ المصالح 
CI E‏ 


« من احل تدعيم نمو الثقافة الفرنسيه وتر كيز نفوذنا » عدة 
احراءات کانت قد اتخذت وکانت مژازرتی لها آکیده . أن مدرسه 
للقانون ومدرسة للفنون والمهن تأسستا ف يروت تحت اشراف 
جامعه ليون . ۰ 


» هلد اؤ سسات امغتو حهةللجميع٠‏ تتو حەللمسلمبن کما لان 
به الموازنة التى اتصرف بها »> خلق مدرسة مهنية في دمشق . 


« حال الهحمات الموحهة فى اكثر الإحيان ضد فرنسا في 
الصحافة العربية › كان سلفي قد ارتأی خاق حهاز صحەي خاص 
E E E E‏ 
العاصى الخصسس » تیاه فتنصلنة 


5 ا اتان او اة اة اد 
حدىد للبنان ؛ء استطلاعت الديلوماسية الفرنسية ان تحصل 
للبنانيين ؛ وهم اقدم اتباع لنا في الشرق ٠+‏ على بعض اصلاحات 
ادارية » وعلى اصلاح مالي حدي وضع تحت الدراسة + واخيراعلى 
ورا نة لرا مال روت ا 


« ان مهمتنا القاضية ف المساعءدة علىابرأز قيمة هذا الجزء من 
الإمىراطوردة العثمانية 4 واا دتو رة فر ند 4 التطمنات الح 


1۹۲ 


اعططيت قي كانون الاول )۱۹١١(‏ لسفر الجمهوربة في لندن من قبل 
الحكومة المرنطانية وهى ان هذه الاخ ة ليست لدبها في هذه 
المناتلى 4 أسة نة الجر ك 4 ولا اسه آهداف ول أسة معلامح 
ماه (( )٥(‏ ۰ 


هذا » لكن الدبلوماسيات الاوروبية لم تكن بعد استقرت على 
قاعدة تقسيم ثابتة لناطق النفوذ . فالدول الكبرى حميعها كانت 
تتسابق حتى ذلك الحين ٠‏ على استثمار ولابات الاممراطوردة (1) . 


ی تر بت 
العواصم الاوروبية مستفسرة عن مدى صحة التأكيدات البر دطانية. 
فسغيرا ابطاليا والمانيا بطلبان من مكتب وزراء الخارجية البريطانية 
في لندن « تحديدات » بهذا الشأن > وسفر الانيا تعلم الحكومة 
البريطانية ان « الانيا لن تقف مكتو فة الايدي حيال أي تدخل 
فرنسي في سورية » . مما دفع بريطانيا ان تقدم توضيحا لتصربحها 
خلاصته ان « عدم ا®lqnlni‏ g.nsر «désintéressement»« « “Û‏ 
لا يعني التزاما من قبلها بالاعتراف بلبنان وسوريه مناطق نغوذ 
فرنة ۷# اوتالفعل: كانت هذه الماطى لا قران رغ الو خود 
الفرنسي الادي والمعنوي الكثيف > مراكز تزاحم اقتصادي بين 
الدول الکبری . في عامي ۱١۱۲  ۱۹۱۳(‏ ) قدرت الاستثمارات 
الاوز وسة ق الترف الاد ف 0 ) ملاون لر لر انا ب (إر؟) 
مليار فرنك لفرنسا > و (۸را) مليار فرنك لال انيا (۸) . 


فما ان تشر خطاب الرنيس « بوانكارنه » = 


ي وحه تلك السياسات الاأوروبية التوسعية > كانت قادة 
« الاتحادبين » تحاول النفاذ من خلال تناقضاتها . فاذا كانت مطامع 
نعض الدول الاستعمارية « القديمة » ( بربطانيا ‏ فرنسا .. ) 
تتجسد ونظهر امام الحكام الاتراك بشكل مشاريع احتلال ومناطق 
نعوذ » فان مطامع الاستعمار الجدد المتمثل بالمانيا كانت تأخذ شكل 
التوسع الاقتصادي في « سوف اسلامي » موحد تحت قيادة حليفة 


(1) 1۹۲ 


وتابعة . هذا الفرق في التو حه الاستعمارى جعل « الاتحادبين » ٠‏ 
ا ین عا ای ن الد 
ي موا حهه المستعمر بن القدامی . كتب ( بومبار ) »Bo0mP3۲d«‏ »¢ 
شق فز ناي استاننول کی( ۰ دار ۱۹1٩‏ الى بوانکار نه وزير 
الخارحجيه ٠:‏ « تسألونني ٠‏ سعادتكم » اذا كان صحيحا ان المصارف 
الالمانيه ؛ وبصورة رئيسية « دوتش ‏ بنك » » قد وضعت في 
تصر ف حزب « الاتحاد والترقي » مبلع )٥..(‏ الف فرنك لإنفاقها 
على الانتخابات القادمة » ... لم يكن السفر نملك براهين على 
صدق او كذب مثل هذا الخبر . الا انه ضيف : « ممالا شك فيه 
ان الا لمان انضموا في الصراع الحالي الدائر بين الاحزاب في تر كيا » 
الى حانب « حزب الاتحاد والترقي » . واما عن مكان المصالح 
الفرنسيه قي سياسهة ١‏ الاأتحاديين » فيعول : « اني مقتنع ان 
اعجابهم وتقديرهم يذهبان باتجاه فرنسا . فهم يقتبسون عا 
طبانعنا »> وسستحسنون بلادنا ومجتمعنا . لكنهم فى نفس الو قت 
وعلى صعيد المشاربع والاعمال لا برتكزون بشكل اساسي علينا . 
انهم بهبون للفرنسيين العاطفة وللالان المكاسب » () . 


هذه السياسة « الإتحادىة » الوالية للالان + استكملت على 
الصعيد الداخلى سسياسة « التترىك «١‏ . فالدعوة الى « الوحدة 
الاسلامية » التي تبناها عبد الحميد كوسيلة لانقاذ الامبراطوردة > 
اليك مخاها اللة ال رة التو تة نى فحارلة لفرضها 
اديو لو حية دولة « عنصربة » على الحميع . وي وحه تقهقر الدولة 
وتفككها ون وحه نمو وولادة « الهوبات القومية » المرتكزة الى 
انض ١‏ اف الخفارة © وخا اتحماعات اة 
المدعومة وامشحمعة من قل الامبرناليات الاوروبية » سار 
« الإتحاديون » بالمغاتل فى طرىق الدعوة الى « قومية طورانية » 
و كو ا م اة و ا اة جال ال ات ال خر 


1۹٤ 


وانكشاف مطامع فرنسا في سورية على صورة مشاريع الحاقية . 
ثانيا : مواقف « الاتحادبين » في الاعتماد على الانيا خارجيا > و فى 
I E TT Rl‏ 
لييح كانت الاتاعات ر ااراف الات قي خن ل 
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س 
بداية فشكلل التنظمات الساسة 


لنمسك بخيط الاحداث من حجدد . ان النداء الذي اطلق عام 
(۱۹۰۸) لاحراء انتخابات نيابية قي الولابات » والذى رفض كما رانا 
في جبل لبنان من قبل الإكثربة » رحب به ترحيبا شديدا في المناطق 
الاخرى المحاورة )٠١(‏ . غير أن بندا تضمنه القانون الانتخابي لسم 
بلبث ان اثار شيشا من الاستياء : الزام المندوبين معرفة اللغة 
التر كيه )1١(‏ . كتب جورح سمنه حول هذه المسألة : « خارج نطافق 
الموظفين لا نجد الا عددا قليلا من المرشحين بتوفر فيهم هذا 
الشرط (...) فقد كان هناك تيار قوي ني الراي العام قد طالب 
بدون احراز أي نجاح _ ان بعترف باللغة العربية لغة رسمية . 
لذا بدا ثمة شعور بالمهانة حيال تحيز الاتراله . فلم بستمر ذاك 
الحماس الجميل »> حماس البدابة . ففى الوقت الذى كان فيه 
« الاتحاديون » بقودون حملتهم الانتخابية بحماس عظيم (...) كانت 
وجوه الناخبين يرتسم عليها مو قف لامبال ومقلق . لقد بدانا نحس 
بولادة الخلافات العميعّة و « بوطأة التناحرات المستعصية » )۱١(‏ . 


ماذا كانت طبيعة هذه التناحرات ؟ كيف عبرت عن نفسها على 


الطائفية » ؟ 


1۷ 


بنبفي اولا ان نلاحظ انه في السنتين الاوليين بعد اعلان 
الدستور »> لم يمنع ١‏ تحيز » ( الاأتحادبين » الاتراك تطيق مدا 
حرية التعبير والتنظيم المنصوص عنه في الدستور في شتى الولايات 
العثمانيهةه . كذلك بنبغفي ان نلاحظ ان برامج الاحزاب التركية 
لا سيما برنامج « حزب الاحرار » ثم برنامج « حزب الحربة 
والانتلاف » الذي كان امتدادا لافكار صباح الدين النازعة نحو 
اللامر كز نة > هي الاأاساس الذي انطلقت منه مطالب الاصلاحيين 
العرب ٤‏ لا سيما المسيحيين منهم في سورية وي الخارج» في معارضة 
النزعة المركزنة التي اتحه نحوها « الاتحادنون » (۱۳) . 


كان هذا بالذات منطلق « العصبة العشمانية » التى تأسست 
ی بارس في تشربن الآول عام (۱۹۰.۸) من بعض رجال الاعمال 
والمنعفين المسيحيين 'البيروتبين . 


ضم المكتب التنفيذي لهذه العصبة : شكري غانم » الدكتور 
جورج سمنه ٠‏ الفرد سرسق ٠‏ نحيب طراد . وانطلقت « العصة » 
من مبدا « دعم ونشر الهدف السامي للعناصر الحرة في تر كيا» .)١١(‏ 
مع ذلك »> لم بخف النداء الذي وجهته العصبة نزعة « قومودة » 
سوربهةه تسترت بالدعوة للارتباط « بالعثمانية » > وطموحا «نخبودا» 
« للمصبهة » النداء التالي : « حتى ولو كان تأسيس هذه المصىة 
سوربا فانها ‏ وكما يدل اسمها وهدفها _ عثمانية في الاصل › 


» انه لن الضروري ٠‏ وذلك من اجل خير الامبراطورىة > ان 
الال ا ا و 


1۹۸ 


« قي بدانة هذه المرحلة الحديدة وحيث ان ضعف الامة لإ 
تسمح لها بأن تتنظم وحدها وتأخذ المبادرات المفيدة والحرسُة »› فان 
على الحكومه ان تساعدها في ذلك » وان تمهد لها السل وتفتح 
لها بدون تمييز وبدون افكار مسبقة » كل ابواب الانصهار الوطني» 
وان تقول لكل شعب ولکل عرق ٠‏ « انتم قي بیوتکم » )۱١(‏ . 


هذا التو جه تحكم في نزعته الاستقلالية _ وان تستر ( كما 
قلنا ) «بالعشثمانىة» ‏ عاملان ٠‏ اول كون اصحاب هذا الصوت من 
المشقفين المسيحيين « اصدقاء » فرنسا . ثانيا : ارتفاعه في الخارج» 
ويي باريس بالذات » في جو يتيبح بل ويدفع الى النزوع الاستقلالي . 


لكن مو قف الاضلاحيين ا العرب ظل دون هذا النزوع. 
فالتنسيق الفعلي مع الاتراك ظل بعتبر العمل الامثل والاكثر فائدة. 
اما فيما بخص موضوع الزام الثوات معر فة اللغة التركية +> وهو 
امو ضوع الذي شدد عليه جورج سمنه > فانه آثار دون شك استياء 
لدى النواب العرب )١١(‏ . لكن هذا الامر لم يمنع » على الاقل في 
السنه الاأولى من العهد الدستوري > امكانية استمرار المراهنة على 
البرامج التركية ‏ العربية المشتركة (۱۷) . 


بمكن ان نعدد في هذا المجال الكثير من الامثلة : 


فرشيد رضا لم بدخر وسعا » عبر اتصالاته وخطبه التي 
الفاها بي جولته بين طرابلس ودمشق >٠‏ في دعم مرشحي حزب 
الاتحاد والترقي . بقول في ذلك ٠‏ « كنت ابين لهم ولغيرهم ان تنفير 
العرب من الترك مفسدة من أضر المفاسد »> واننا في أشد الحاحة 
الى الاتحاد بالترك والاخلاص لهم ٤‏ لآن مصلحتنا ومصلحتهم في 
eS‏ 
بيننا وبينهم فهو عدو لناولهم ...۰ ) (۱۸) 


۱۹ 


نمكن ان نذكر وعلى سبيل المثال ابضا ؛ عبد الكريم الخليل 
وتو فيق البساط > فقد استهدف نشاطهما الثعافي والسياسي 
بصورة اساسية حمع الاتراك والعرب بي اطار « النتدى الادبي 
العربی » فی استانبول . ومما بذکر هنا ان شخصیات تر كيه ستبرز 
دود ج » كانت تتردد على « المنتدى » وتشترك ني المحاضرات 
والندوات . من هؤلاء انور وطلعت ومدحت شکري وغیرهم )۱٩(‏ . 


ئم ان مشل الامير شكيب ارسلان يبقى اكثر دلالة . فهدف 
الامير كان دائما وابدا الدفاع عن الشعوب الاسلامية والعربية امام 
الخطر الخارحي بالتعاون مع « الاأتحادبن » . من هنا كان انخراط 
الامير في معر كة التصدي للاستعمار الابطالي في ليبيا عام )۱١١١(‏ . 
فبعد ان نظم حملة واسعة في المشرق لتأبيد القضية الليبية توجه 
بنفسه على رأس مجموعة من المتعطوعين ليشترك في المعر كه هناك 
خلال ثمانيه شهور جنا الى جنب مع انور باشا ومصطفى 
كمال (۲۰) . 


وعد هذا > بطر ح سوال : متى بدأ الحقفون المسلمون فسي 
اتراك : 
في رانا ان التطور الداخاي في بنية وتوجه حزب الاتحاد 
والتر قي تعد الإنعلاب الثاني عام )۱۹۰٩(‏ » هو الذی حدد داه 
مفترق الطريق . فما هي طبيعة هذا التطور ؟ 


ان تجربتي الثورة في عامي (۱۹۰۸ و )۱۹.٩‏ اظهرتا جيدا 
اهمية وزن العسكر بين في حسم الخلافات السياسية » ويي التصدى 
للقوى الرحعية المتمثلة بالسلطان وطبقته ذات المرتكز الاقطاعى 
المتخلف . ذلك ان حزب الاتحاد والترقي ضم في صغوفه منذ البدء 
عددا كبيرا من الضباط الشباب . هؤلاء » الذين كانوا من ذوي 


۰٠ 


« الحذور الشعبية المتواضعة والنشأة الاأوروبية ٠‏ والرواتب 
المحدودة حجدا والذين كانوا ننظرون بمرارة الى الرتب العالية وكيف 
بستحصل عليها باحقر الاساليب البوليسية »> شكلوا اداة التحرك 
الثوري » )۲١(‏ . و عام (۱۹.۸) استطاع هؤلاء الضباط فرض 

الدستور على عبد الحميد » وي عام )۱۹.١(‏ افش لوا الردة الحميدبة 
الر حعية . ان هذا الو ضع بالذات كان بدفع باتحاه نشوء طبقة 
عسکر ده تمارس حکما «١‏ دکتاتورنا » . وکل هذا يي ظل ظروف 
هحمهة الامرناليات على ولانات الدولة العثمانية وانتشار الافكار 
« الشو فينية » التي صدرتها ابديولوجية الامسربالية » والتي كانت 
النزعة الطورانية تعسرا تر كيا لها ؟ فقيل حصول هذا التحول 
بشهور قليله كتب احد المراقبين السياسيين الفرنسيين مسجلا 
تخوفه « من ان بستفيد الجيش من تنظيمه . وذلك في غمرة نشوته 
بعوته » لیمارس بواسطة قواده ديكتاتوريه عسكرية حقيقية» (۲۲) . 


هذا التخو ف ما لبث ان تحقق تدريجيا . فمنذ تسلم طلعت 
داشا وزارة الداخلية في آب (. ۰)۹۱ بدأ نفو ذ الضاط «الاتحادبين » 
بزداد اكثر فأكثر في كل ميادين الادارة . وهذا الصعود العسكرى 
التر كي ترافق مع سياسة ابعاد الموظفين غير الاتراك » فالعرب مثلا 
حرموا من « حقهم التقليدي » في وزاره الاو قاف وانتزعت منهم 
وظاتف ادارنة عدىدة (۲۳) . 


كل هذا ابضا ترافق مع السياسة القمعية الدموبة التي اتبعها 
طلعت باشا تجاه انتفاضات البمن وحوران )٤(‏ . على صعبد 
الصحافة التر كية أبضا نشهد حملة عنيفة معادية للمرب تنظمها 
جرائد جمعية الاتحاد والترقي : طنين ٠‏ تركياالفتاة › اقدام > 
بهدف استثارة المشاعر « الطورانية » عند الاتراك واستعداء ية 
الشعوب العثمانية » ذات الإنتماءات الاثنية والقومية المختلفة وعلى 
رأسها العرب )۲٥(‏ . 


ونخلص من هذا الى القول : ان التحول فى خط « الاتحاديين ١‏ 
الصعد التنظيمي سين المشعفين امسلمين المرب والاتراك مرا 


شير « ندره مطرأن » وهو من المسيحيين النادين « بالاستقلال 
السوري » والتدخل الفرنسي لدعم هذا الاستقلال » الى موقف 
المسلمين كما استقر بعد اعلان الدستور » واختلافه عن موقف 
المسيحيين هذه العسارات ٠‏ « ان المسيحيين والمسلمىن اشتر کوا 
سويا في تحقيق الهدف المرتجى ( يقصد النضال ممن اجل الحكم 
الدستوري ) . لکن وجها من اوجه الخلاف کان لا بد ان ہرز فی 
غضون هذه السنوات الاخيرة » أي بعد أن منح « الاتحاديون » 
تر كيا نظاما دستوربا ٠‏ فبينما كان المسيحيون وهم بشعرون بخيبة 
الامل وغموض الصورة » ببحثون عن الخلاص عن طريق التدخل 
الأوروبي » كان امسلمون يستمرون في تعليق الآمال على رحال 
« تر كيا الفتاة » قي ان يتمكن هؤلاء من تدعيم قوة الامبراطوربة التي 
تحسد عظمة الاسلام الخالدة > وان يمنحوا العرب في نفس الو قت 
حعو قهم العادلة » )۲١(‏ . 


إن هذا الخلاف الذي يشر اليه ندره مطران کشاهد عیان کان 
تعمق كلما نمت وتصاعدت اشكال التدخل الاستعمارى فى المشرفق 
الفر ٠‏ ر لا رفي أصرات الإعتمام ٠‏ تورة ) من ميل 
الدبلوماسيات الاوروبية . بعد تصربح (بوانكارنه) «Poincarê»‏ 
عن « المصالح التقليدبة » الفرنسية في لبنان وسوربة عام )۱١۹١1١(‏ . 
وزيارة الباخرة الفرنسية رفا جونيه > شاع في الولايات العربية 
تخو ف من ان تقدم فرنسا على عمل عسكري مباشر في سورية (۲۷). 


1.۲ 


کان ذلك سببا لتعمق الخلاف بين الموقفين بحيث ازداد « الرهان 


أ مسيحى » على التدخل الاوروبى من حهة > وازداد » التخو ف 
الاسلامي (( من الاحتلال الاوروبي من حهه ثانىة »۰ 


لكن باب الرهان على رجال «تر كيا الفتاة» من قبل الاصلاحيين 
السلمين كان ينسد شينًا فشينًا مع التحول في الخط السياسي 
«للاتحادىين » نحو التعبّه « الشوفينية » التركية و « العنصردة 
الطورانية » . وشكل ذلك مأزقا جعل العمل التنظيمي المشترك مع 
الاتراك امرا صعبا ومستحيلا كما رابنا . بيد ان الأزق لم يدفع 
حتى ذلك الحين للارتماء في احضان اوروبا والمراهنة على مشارنعها 
التقسيمية » بل خلق حيزا من الاستقلالية عن العمل التر كي النازع 
نحو الهيمنة العنصردة > ودفع نحو مبادرات عربية مستقلة تقدم 
« برامج » تتضمن المطالبة بحقوق العرب وتتمسك « بالعثمانية » في 
وحه سياسة « التترىك » . 


فامت اول مبادره من هذا النوع في بارس › في )۱٤(‏ تشرین 
الاول )۱۹١1١(‏ » عندما بادر عدد من الطلاب المسلمين الدين كانوا 
يدرسون بي باريس الى تأسيس جمعية سربة اسموها « العربية 
الفتاة » + كان على رأس المبادرين : محمد رستم حيدر ( نعلىك ) > 
عوني عبد الهمادي ( نابلس ) » جميل مردم ( دمشق ) » محمد 
امحمصاني ( بيروت ) » رفيق التميمي ( نابلس ) »> تو فيق سويندې 
( بغداد ) . وبعد سنتين من العمل السري في باريس » انتقل نشاط 
الحمعية الى بیروت ودمشق (۲۸) . 


امو كد انه اقتصر على مطالب اصلاحية بشآن نيل حتوق المرب 
الدولة العثمانبة )٠۹(‏ . 


۰.۲ 


التى نالها حزب علنى كان قد تأسس في القاهرة هو « حزب 
اللامر كز نة الادأاررة العثماني » . 


كان هذا الحزب قد تأاسس ي کانون الثاني عام (1۹1۲() ٤“‏ 
بمبادرة عدد من المخقفين المسلمين والمسيحيين المقيمين في القاهرة . 
کلت وآ الخرت من الداكو ر لى الل ادر همون 
سمير حرنديني » رشيد رضا ؛ حقي العظم ؛ ومحب الدنن 
الط :: 


وما يلغت النظر في برنامج حزب اللامركزية »> كونه شكل نقطة 
تلاقف بين مختلف الاتجاهات الليبرالية والاصلاحيه في المشرف 
العربي . فاللامر كز دة الإداربة التي دعا لها البرنامج شكلت القاسم 
المشترك بن المنقفين والمفكرين المسيحيين « اللبسراليين » النازعين 
نحو الاستفلال عن الدولة المثمانية > والاصلاحيين المسلمين الذين 
بعارضون التتريك . ومن جهة اخرى » شكلت ايضا مطالب 
الإاصلاح »> مرحليا ء المامل الو حد (۳۱) ۰ لکن دون ان تلفي عند 
الاتحاه « الليبرالي » موقف النزوع نحو الغفرب والمراهنة على 
مساعادته وتدخله . 


E E O E E 
مسيسة » فى العدد‎ ١ انصار المر كزدة والتترىك > ان خلفقت أحواء‎ 
من مدن المشرق العربي »> لا سيمافي بيروت ودمشق وبغداد والبصرة‎ 


1.) 


ان حاء صعو د3 حزب « الاتتلاف والحربة (( العشمانى 4 المعارض 
« للاتحادبين » وا)ؤ يد « اللامر كزبة » الى السلطة » مناسبة ف نفس 
الو قت لإأشاعة مناخ سياسي ملام للدعوة الى «اللامر كزنة» (۳۳) . 
من ادن التي ذکرنا 4 تلالب بالاصلاح من و حي در نامج » حزب 
اللامر كز به الإدارية العثماني » . ونكتغي هتا بالو قوف عند حركة 


س 


حر ڪه الاصلاح ف اروت 
کانون الثاني نيسان ۱۹۱۳ 


ي اواخر عام )1۹١١(‏ » بعث والي بيروت ادهم بك الى الصدر 
الاعظم كامل باشا ؛ تقريرا عن الحالة السياسية في المدىنة جاء فيه 
« يتجاذب البلاد عوامل مختلفة » ولقد ولى قسم عظيم من الاهالي 
وجههم نحو انجلترا أو فرنسا لاصلاح الحالة التعمسة التي هم 
فيها . فاذا نحن لم تأخذ بالاصلاح الحقيقي تخرج البلاد من بدنا 
لإ محالة » ()۳) . 


في جوابه » يطلب الصدر الاعظم من الوالي دعوة مجلس الولاية 
للاجتماع لدراسة الو قف وتقديم برنامج اصلاحي للحكومة (ه٠)‏ . 


لن هدوا ادر من قبل لر هة اة اا 
لانتلافيين .> الآ ان تطلق وتشجع مباذرات جميع الاطراف 
« الليسرالية » والاصلاحية في بيروت من مسلمين ومسبحیین . فعلى 
موازاة اجتماع مجلس الولاية » انعقدت جمعية عامة فى مقر بلدية 
روت ضمت (۸) شخصا( رحال اعمال » محامون وصحفيون ) . 
روفي نهابة الاجتماع تشكلت لحنة مؤقتة من )٠١(‏ عضوا )۴١(‏ »> 
تحددت مهمتها بصياغة لائحة بالمطالب الضرورية لاصلاح اوضاع 
الولاية > ومتابعتها . 


نكتفي هنا بالاشارة الى اهم المطالب التي وضعتها اللحنة > 
والتي ووفق عليها قي الجحلسة العامة في )١١(‏ كانون الثاني )۱١١١(‏ : 

اعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية داخل الولإابة . اما اللفة 
التر كية فتبقى اللغة 'الرسمية في ما بخص المراسلات مع استانبول . 


استخدام اللغة العربية في مجلسي النواب والاعيان . 


نة انتحار ة:الافات المحلية شان تعسن الو ظەيبن ا)مدنبين 
والقضاة وضباط « الحندرمة » . 


تخفض الخدمة العسكربة الى سنتين وتقضى الخدمة ابام 


السلم في الولاية . 


| - حاصلات الحمارك والبرند والسرق وضربة الخدمة 
ا ا 
( الرسوم البلدية › ضر سة العقارات ٠‏ العشور »»» ( ۰ 


تشكيل مجلس عمومي للولاية بتالف من )۲١(‏ عضوا نصغهم 
قو اللفن الهف اأ مالين اة اروت ات 
يجري انتخابهم على قاعده التمثيل النسبي العددىي في دوالر 
الانتخانات ... تكون صلاحياته يصورة اساسية ادارنة + والى حد 
ما تشر دعية ء شرط ان لا تمس شؤّون السلطنة الاساسية .. (ععد 
قروض ف حدود نصف واردات الولانة » اعطلاء رخص لتأليف 
شر كات مساهمه للمشاريع العمومية النافعة ء شرط الا تتضمن 
ازا 2ى ارات الوالى زطات عر له ءا الامو و اة 
ك N eT‏ تىقى من صلاحيهة 


۰۸ 


الشرع ٠‏ مدير المالية (الدفتردار) ٠‏ قائد الدرلك وضباط الدرك...). 
لكن شرط معر فتهم اللغه العربية ( ماعدا الوالي ) .. اما بقية 
اموظفين فيعينون من أهالي البلاد بعد امتحان وباشراف لجنة 


امجلس العمومي . 


تعين الحكومة اأر كزبه مستشارين في الولابة لتنظيم ادارات 
الدرك والمالية والبرند والجمرك »> ومفتشين في سناحق الولابة . 
بختار المستشارون والمفتشون من الإاختصاصينن الاورويين » شرط 
معرفتهم احدى اللغات الثلاث : العربية او التركية او الفرنسية . 
وتكون مدة خدمتهم ٠١‏ سسنة (۴۷) . 


لعل من الآهميهة بمكان ونحن نورد بعض ما تضمنته لالحة 
امطالب هذه ان نتشر الى انها كانت تنطوي ضمنا على وحود اتجاهين 
داخل الجمعية العامة . فمحمد حميل بيهم »+ وهو من القادرين على 
وت اهت ل ا فل ماخر ي وا ل الوا هی 
دافن ا اترات ا لی ر 


على أن وهات قر لیر وتن كانت فة خضو ضا 
لوجود فة ذات وزن كانت حربصة على التخلص من الحكم 
العشماني » وللسعي لاستقلاله تحت حمابة فرنسا )۳١(‏ . وكان 
السسلمون من جهة اخرى » مع حر صهم على اللامر كزية وتأمين حقوق 
ای ااا خر ا ا E‏ ول ین ا 
بديلا من الدول الاجنبيه . ولا كان لا بد من تقارب وجهات النظر 
بين طلاب الاصلاح من انصار فرنسا وانصار اللامر كزبة » فقد جاءت 
اللاتحة الإصلاحية التي وضعها تسعون مندوبا منهم في دار بادة 
ببروت بوم ( ۲۱ كانون الثاني ۱١١١‏ ) تحمع بين شروط اللامر كزدة 
وبين و جود مستشارين أحانب قي حهاز حكومة الولاية بالاضافة الى 
فن انی لکل را )ر 


(10 ۲۰۹ 


A a 
اصطدمت سرا بالانقلاب الحكومى الذى قاده الاتحاديون +> فى‎ 
2 نفس الشهر الذى قدمت ف اللا حة الإاصلاحة‎ 


فقد اعتسرت حكومة « الاتحاديين » أن الحركه التي شهدتها 
تروت مر را المت اا١‏ اة للدرلة الماتة ادرت الي 
عزل ادهم بك الوالي السابق المتعاطف مع حركه الإصلاح وعينت 
بدلا منه حازم بك الذي امر بحل « اللجنة الإصلاحية » في (۸) 
نیسان (۱۹۱۳) . احتحاحا على هذا الاحراء ظهرت الص حف 
البيروتيه في الاد اوراقا بيضاء مكالة بالسواد وحاملة نس قرار الحل 
ق الصفحة الاولى ١‏ دون تعليق ))١(‏ . 


بعد ثلاثة ابام من اتخاذ هذا الاجراء »> عقدت الجمعيه العامة 
احتماعا فى القاعة الكرى في « الكلية السورية » وقررت الدعوة 
للاضراب العام في )١١(‏ نيسان والاحتحاج على حل اللجنة (۲)) . 


وبالفعل استحاب تجار بيروت ي اليوم المحدد فأقفلواأ مخاز نهم 
و صدر ي نفس الو قت بيان صحفي يبحمل تو اقیع علد من و حهاعء 


أكد البيان بعد عرضه لظروف نشأة الحمعية الإصلاحية 
وموقف الوزارة الاق منهمامدا« حرسة الاحتماع ( 
و « الحربة الفردية » و « حربة الرأي » واعتبر اجراء الوالي عملا 
اا و و ا ان و ا 
نظرة « العالم المتمدن » . وبخلص البيان الى ١‏ الاحتحاح بشدة » 
على عمل « الوالي » الذي « عبث بمصلحهة الوطن » . 


الداخلية موقعة من )١١..(‏ بروتي بتألغون من « ملاكين وتحار 


1٠ 


و صيار فة واطباء ومحامين وصحغفيين وادداء ). تفند البر قية الححج 
الت است ةد الها اوا لحل الحة الاأفلااجة و تحت علها: 
1 فالححة بعدم شرعية اة تسفط ؛ لان الحمعية أنمعقدت باذن 
رسمى من الحكومة المحلية. .. كذلك ان القول بأن بعض الاصلاحات 
لمطلوبة تتنافى مع مباديء الانظمة الاساسية قول لا بعتمد على أي 
اساس ... » وتنتهي البرقية « بالاحتجاج بشدة » على هذا 


العمل (€)) . 


حاء رد الوالي مز ندا من احراءات الفمع والتهديد . فعد أمر 
بفتح المحلات » وهدد من بذعن للاضراب بالسجن والتغريم » والقى 
الفبض بالفعل على ستهة اعضاء من اللجنة الاصلاحية ؛ من بينهم : 
أسكندر عازار + زكرنا طبارة + رزقالله ارقش > سليم طبارة ٠‏ 
بتهمة التحربض والتهييج ضد الحكومة » كذلك صادر صحيفتين : 
الاتحاد العشماني ( ومدير تحربرها : احمد طبارة ) والمفيد ( ومدير 


تحر بر ها عند القني العرسسي ) (0)) . 


كذلك جاء جواب الصدر الاعظم على برقية اصلاحيي بيروت 
حاملا مو قفا اكثر تصلبا واصرارا على رفض اشكال العمل التى لحأت 
اليها الجمعية الاصلاحية والملالب التي رافقتها . فقد جاء في البرقية 
أن الان ان آراتوا ااا الل وة هن لاان > فان وا فاتك 
ANTE Ts N E ak‏ 
تأسيس لجان وتقديم مطالب تتناقض مع القانون فان الحكومة لإ 
يمكنها ان تقيم اعتبارا لهذه المطالب ... اننا نطلب منكم ان تطلعوا 
كل من بهمه الامر على هذا اأوقف . وعليه بجحب احالة كلل من 
بنخرط قي عمل غير شرعي الى المحكمة العر فية ايضار الى الحكم 
عة خلال ساعن ٠‏ وان الات الف هة د ت ف ها 
الشىأن كل التعليمات الضرورية » ۷)) . ٠‏ 


حيال هذه المواقف الصارمة من قبل الحكومة المركزية ووالي 


۱11 


بيروت كانت الحر كة الاصلاحية البيروتية تتراجع وتنسحب . في 
(.۲) نيسان زار الوالي وفد من وجهاء بيروت للتوسط في امر 
اطلاق سراح المعتقلين الستة . بعد ابراق الوالي الى استانبول جاء 
الجواب في المساء بالقبول باطلاق سراحهم . لکن بعد ان تو جه هؤلاء 
الى الرآي العام البيروتي بنداء بطلبون فيه من التجار فتح محلاتهم 
وعو دة الحياة الطبيمية الى المدينه (۷)) . وهكذدا كان ٠‏ وكانت بذلك 
نهابة الحر كة الإصلاحية في بيروت (۸)) . 


غير ان الحلقة ار كزبة كانت دائما مسألة الاصلاح التي شكلت 
اذا صح التعبير » المظهر الرئيسي للتناقض بين دعاة الاصلاح 
واللامر كزبة » من جهة » وبين الحكومة التركية المركزيه من جهة 
NE lS EES CN‏ 
ومو قفين كان بشكل عنصر تقاربهما الو قف التر كي الر سمي الرافض 
لای مطلب لامر کزي . 


ھت 


لمر العربي الأول في باريس 


حز براش ۱۹۹۸ 


ي الو قت الذي كانت فيه الحر كة المطلبية البيروتية تتراجع > 
مع بقيه الحر كات المطلبية في المدن الاخرى من المشرف العربي . 
تحت ضغفط التهدند والاحراءات البوليسية الرادعة » كانت بارس 
تشهد اعدادا لتحرك مطلبي عربي بديل ۰ 


فقد استطاع بعض دعاه الاصلاح من المسلمين ٠‏ عبد الغني 
العردسي » محمد طبارة » توفيق فابد ( بيروت ) ؛ جميل مردم 
( دمشق ) ٠‏ عوني عبد الهادي ( نابلس ) ان بنقلوا مسرح الحركة 


وای a‏ 
الذين تر كوا بيروت »> وحل لبنان وبعض المناطق المحاوره »> ليتعاطوا 
نشف التتاطات القانة والساس ةق السح ف الار تة والراک 
الثقافية التي كانت تتولى امسر الدفاع عن السياسة الاستعمازة 
ا 


AA 


« القضية العربية » من خلال مسرحية شعرنة اسماها « عنتر » 
فكت 9 مسر ح J)‏ الاودىون (( ف بارسں ۾ ذلك کان فد احختر 
رتيسا « لاحنة اللمتانية 4 عام (1۹1۲) )€٩(‏ . 


کما کان من بينهم ابضا خررالله الذي انتقل بعد اقالته من 
وظیفته ني ادارة جبل لبنان عام (۱۹۱۱) الى باریس حيث عمل 
محررا لش وون المشرف قي جربدة « لوتان » «8طإع† عا» . وني عام 
)۱۹١١(‏ اشترك مع شكري غانم في تأسيس « اللحنة اللبنانية » 
واخ اما الها 


کان هناك ابضا جورح سمنه + وندره مطران اللذان كانا 
ا ا 


ي هذا الحو السياسي السائد قي بارس انطلقت فكرة الدعوة 
الى مؤتمر عربي يمشل شتى الاتجاهات المعارضة للمركزية التركية 
ا اختلاف حذورها الثقافة وانتماءآتها الاأندو أو حية السياسة . 
وعلى هذا الاساس تشكلت « لحنة تحضر بة » تألفت من عبد الفنى 
العريسي > محمد طباره » جميل مردم > عوني عبد الهادي » شكرى 
غانم ٤»‏ ندره معطلران ؛ شارل دیاس »> حمیل معلوف )٥.(‏ . 


ارتأت اللحنة إن يكون حزب اللامر كزبة ‏ الادارية العثمانى 
هو الحزب المشرف على الإؤتمر . وي (]) نيسان )۱۹١۱١(‏ بعثت لجنة 
المؤتمر الى اللحنة العليا لحزب « اللامركزدة » رسالة تطللب فيها ان 
نختار الحزب من بين زعمانه ممثلا دراس حلسات المؤتمر ¿ كذلك 
ارتأت أن تدور الإبحاث في المؤتمر حول المسائل التالية : 


حقوق العرب فى المملكة العثمانية . 


کب ضرورة الاصلاح ل قأعد هة اللامر كز نة 


1 


المهاجرة من سورية والى سورية . 
الحياه الوطنيةه ومناهضة الاحتلال . 


بعد اخذ موافقة الحزب تو حهت اللحنة التحضردة الى الامة 
العربية ببيان تدعو للمشاركة يي المؤتمر ودعمه وتأبيده بشتى 
الوسانل . ان قراءه فاحصة للميان تدعونا للاعتقاد ان اللحنة قد 
حاولت ان تو فق بين وجهتي النظر السائدتين . فالبيان بوؤكد اولا 
على ضرورة درء خطر الاحتلال الآاوروبي ٠‏ « نحن الجالية العربية في 
بارسس ٠‏ وقد أو قعغتنا مناظرات الحراند الاوروبية > ومغامز السياسة 
تي الإندية العمومية »> على استقراء ما يجري من المخابرات الدولية 
بشأن البلاد العربية واخصها زهرة الوطن سورية ... فجرى 
السحث عن التدانر الو حب آتخادها لو قانة الارض ٠ء‏ من عادية 
الإحالب ... » . 


لكن الحل المعترح هو في ازالة الاستبداد التر كي : « لم ببق 
نین حمهور الناطفين بالضاد من لا بعلم ان EE‏ نتيحة ألإدأره 
المركزبه » ٠‏ لذلك يتركز العللب على « اصلاح امورنا الداخلية على 
ما بتطلبه اهل البلاد من قواعد اللامر کزنة حتی نشتد بها ساعدنا 
مهزلة الرق .. » . أذا كانت الإشارة الى خطر الاحتلال الأاوروني 
هي من یل آر ضہاء الإتحاه الفومي امعادي للاستعمار الاوروبي 4 
واذا كانت الدعوة الى اللامر كزبة ورفض الهيمنة التركية سشكلان 
او فف العام المشترك ؛ فان الدعوة الضمنية للتو حه للدول الاوروية 
كانوا شكلون نصف اعضاء اللحلة التحضيربة ء والذين سيلعىون 
کما سنریى دروا مهما في اعمال المؤتمر وتوحيهه . 

ان هذا التحاذب ٤‏ و جهتي النظر تاخصه العارات التالية من 
البيان INE‏ ولعد الا وله تدرر عقد موتمر للعرب خت لط 
للامم الأوروبية »> اننا امة ذات وجود حي لا نحل ٤‏ ومقام عزيز لإ 


1o0 


اللامر كز دة فاده حباتتا EET‏ المرب شر کاء في هذه 
المملكة ... ( )0١(‏ . 


وانعقد الؤتمر بين (1۷ و ۲۳) حزيران في القاعة الكبرى 
للجمعية الجغرافيهة قي باريس . مثل اللجنة العليا لحزب اللامركزيه 
عبد الحميد الزهراوى ( نائب سابق عن حماة )الذي ترأس المؤتمر . 
رف ر فر ا وات الي ار ع ی ال 
الإصلاحية : ( سليم سلام > احمد مختار بيهم » خليل زبنية » احمد 
ار ١‏ اتوت انت الت تى ٠)‏ كداك خلت الراف 
بو جيهين ٠‏ تو فيق السوندي » وسليمان عنبر . وحضرت الو تمر ابضا 
وفود اخرى مثلت لجان وروابط عديدة : منها اللجنة اللبنانيه في 
باريس ( شكري غانم ) ٠‏ والاتحاد اللبناني في القاهرة ( اسكندر 
عمون ) » وممثلين لجاليات لبنانيه _ سوربة قي الولابات المتحدة 
والمكسيك )٥١(‏ . 


والكلمات التي القيت في الؤتمر تعكس بوضوح مضامين 
الاتحاهات الو جودة على الساحة . بكفي أن نورد بعض فقرات مهمة 
لاستخلاص شتى الواقف وتحدد خلفياتها . 


افتتح المؤتمر بكلمة القاها عبد الحميد الزهراوي » رئيس 
المتمر ومندوب اللجنة العليا لحزب اللامركزية . واهم ماجاء 
فيها : التأكيد على الاخاء العربي - التر كي في اطار الرابطة العثمانية» 
وان المشاركة في الحكم على اساس اللامر كزبة هي القاعدة التي تثبت 
ما ا ارم اا اا الو و ا ی ا 
السياسي فيه تماما وتغفيب معه بالتالي مخاوف الإحتلال الاوروبي 
E E‏ 
من ذلك بندفع الزهراوي الى التأكيد ١ ٠‏ ان اوروبا ليست هي 
ا وانما الغول هو سوء الإدارة وفساد السياسة » . وعله 


Ah 


تصبح أوروبا بعد « تغييب » مصالحها ومشاريعها الاستعمارية في 
الولابات العثمانية « دليل الشرق » . لذلك قول « ان اردناان نحتل 
ت اله ع ان عع ا ي اة الا 
اأ لا شىء حطر فن ان نى جامكدن (: > ما عقدة 6 ارف 
الاوروبي فيحلها الزهراوي بالعودة الى ماضي العرب . « عندما 
نتبنى اليوم افكار اوروبا فانما نفعل ذلك على اساس حق المبادلة . 
اتا ترف نفل اور وبا ن عا ناخد د ا ۲ کا فی افر نت تخل 
احدادنا بشأن کل ما تدن به لهم « (oY)‏ . 


اما عبد الغني العريسي » وهو من خربجي كلية العاوم في 
باريس >٠‏ ومن عاتلة بير وتية اسلامية ‏ وريس تحربر حجرددة «المفيد» 
فقد مثل اتجاها ليبراليا - قوميا استخدم في التعبير عله المفاهيم 
الآإوروبية الساندة » لكن دون أن سستتبع « تنظيره » «للامة العربية» 
على اساس المنهمج الاوروبي الدعوة للانفصال عن الاتراك . 
فالعرب رغم كونهم « امه » ذات شخصية خاصة هم « عشمانيون » 
ايضا » لهم حقو قهم كعرب ولهم حقوقهم ابضا کمثمانیین . ورد في 
خطابه « ان الحماعات في نظر علماء السياسة لا تستحق هذا الحق 
الا اذا حمعت ‏ على رآي علماء الالمان ‏ وحدة اللفة ووحدة العنصر. 
وعلى رأي علماء الطليان : وحدة التاريخ ووحدة العادات . وعلى 
مذهب سياسة الفرنسيين : وحدة المطمح السياسي > فاذا نظرنا الى 
العرب من هذه الوجوه الثلاثة علمنا ان العرب تجمعهم و حدة لفة » 
ووحدة عتصر » ووحدة تاريجح > ووحدة عادات > ووحدة مطمح 
سياسي . فحق العرب بعد هذا البيان ان بكون لهم - على راي كل 
O EL O E‏ 
اھ4 وان العرب بطلبون ( حعَهم ) کشر کاء في هذه الدولة » 
شر كاء يي الغو ه الاجرائية » شركاء في القوة التشربعية » شركاء في 
الادارات العامة > اما في داخلية بلادهم فهم شركاء انفسهم )٥٤(‏ . 


لکن ندره مطران وهو مثقف مسيحي من بملبك بقيم في بارس 


1¥ 


فقد عبر بصورة ضمنية عن طموحات استقلالية »> حددها في اطار 
« السورين » ضمنا « امه » خضعت لسيطرة الاترالك المماشرة بعد 
احداث )٥0٥( )۱۸٦۹.(‏ . 


اما الشيخ احمد طبارة »> ممثل جممعية الاصلاح البيروتية > 
ومددر تحردر حربده « الاتحاد العثماني » ففد اكتفى بطرح موضوع 
الجر هن وره د اق اا انرا ا الا مورى 
قد تركوا البلاد قي غضون ربع قرن تساءل اذا تعمجز سوريه اليوم 
عن تموین (۲) ملايين من السكان بينما كانت ئي ايام الرومان تمون 
حوالي )1١(‏ مليونا ؟ وهو اذ يعتبر الهجره سببا لهذا الافقار لان 
« مناخ البلاد وطبيعة الارض وميزات الشعب بقيت كما هي ولم 
و ا رق ف س آل از س رة اه ق اة 
السياسي المركزي . لذلك بكفي في رابه ادخال الاصلاحات 
السياسية الادارية الى البلاد حتى يوضع حد لتيار الهجرة » وحتى 
يحمل الإهاحرون الى المودة الى دبارهم )0١(‏ . 


اخرا »> تحدر الأشارة الى كلمة اسكندر عمون ؛ مسيحي من 
حبل لبنان وممثل « الاتحاد اللبناني قي القاهرة » . فقد تحدث عن 
حسنات « اللامركزبة » في نطاق التر كيب التعددي للامبراطوردة 
العمثمانية . « فاللامر كزبة يفرضها واقع تعدد الاإدبان » الإاعراق _ 
واللفات . والا فالاصرار على الوحدة الادارية لا بودي الا الى 
الفشل » )٥۷(‏ . والحقَيقة أن اسكندر عمون مثل قي ذلك وحهة نظر 
« حزب اللامر كزبه _ الإدارية » الذي كان عضوا رئيسيا فيه » اكثر 
مما مثل وجههة نظر « الاتحاد اللبناني » الذي كان في أغلبية أعضائه 
بمثل اتجاها لبنانيا بنحصر في الدفاع عن امتيازات الجبل والعمل 
على توسيعها . 


1A 


بعد مداخلات عدىدة ‏ اشرنا لاإهمها وضع في الحلسة 
الاخيرة محضر للمؤتمر خلص الى تشيت القرارات التالية (0۸) . 


اق اوت اة ورور ا 
اا 
السياسية » وذلك بأن يشت ر كوا في الادارة ار كزية للمملكة اشتراكا 
فهلبا . 


۲ يجب ان تنشاأً بي كل ولابة عربية ادارة لامر كزبة تنظر 
في حاجاتها وعاداتها . 

> - كانت ولابة بيروت قدمت مطالبها بلائحة خاصة صودق 
عليها قي ( ۱۹1١/١/۳١‏ ) باجماع الآراء »> وهي قائمة على مبداين 
اساسيين هما : توسيع سلطة المجالس العمومية > وتعميين 
مستشارين أجانب ٠‏ فالؤتمر يطلب تنفيذ وتطبيق هذن الطلبين . 


ه ‏ اللغه العربية يجب ان تكون معتبرة في مجلس النواب 
العشماني ورسمية في الولابات العربية . 


- قكون الخدمة العسكربة محلية في الولايات العربية الا فى 
الظر و فف والاحان التي تدعو لا سا الاقصى 

۷ يتمنى الؤتمر من الحكومة السنية المثمانية ان تكفل 
اتصر فية لبنان وسائل تحسين ماليتها . 

اا تصادقی الو تمر ونظهر مله طالب الارمن العشمانيين 

EI RO RETR 

ا م ت امات ااا م ادو 
الففانة . 


۲1۹ 


١١‏ - بيشكر الؤتمر الحكومة الفرنسوبة شكرا جزيلا لترحابها 
الكريم بضيو فها . 


واضيف الى هذه القرارات ملحق بعتبر ان هذه المطالب هي 
بمثابة بر نامج سياسي للعرب المثمانيين بغي الالتزام به والامتناع 
عن قول أی منصب اذا لم بصر الى تنفيذه . 


ان ما ستو قف ايضا في سياق المداولات التي جرت في الوؤتمر 
والاقتراحات التى قدمت حول الطالب » مسألة تعيين مستشارين 
ومفتشين أجانب في الولايات العربية . ذلك ان اصدقاء فرنسا في 
الو تمر ( ندره مطران ؛ شارل دياس » شکريې غام ۰ جورح 
سمنه .. ) حاولوا ادخال مطلب اعتماد مفتشین ومستشارین 
اجانب في لائحة المطالب » مما اثار معارضة بعض اأؤتمرين الآخرين 
وادى الى عاصفة من النقاشات الحادة بين مؤبدين ومعارضين . ولم 
بقفل النقاش الا بعد اقتراح صيغة « مرنة » قدمها سليم سلام 
واحمد طبارة » تقضي باراد نص في لائحة المطالب بتضمن الاشارة 
الى مطلب الحركة الاصلاحية البيروتية بشأن وجود مستشارين 
ومفتشین احانب في بیروت . وبذلك لا بلزم النص الولابات الإاخرى 
بهذا المطلب وتكون حرة فيما بعد باستدعاء خبراء اجانب او بالامتناع 
عن ذلك > على اساس صلاحياتها التي تتيحها اللامركزبة في حال 
تطبيقَها )0٥٩(‏ . 


استبعدت اذن الخلافات حول هذا الموقف بعد موافقة معظم 
الموّتمر » لا سيما المقيمين منهم في باريس »> استفادوا من هذا 
التنازل واستفادواانضامن قرار كان المؤتمر قد صوت عليه وبعضي 
بتقديم لائحة بالمطالب الى الدولة العثمانية › والى الدول الكبرى 
» المتحارة ) معها ٠‏ ليدقعوا بنتائج او تمر نحو توظف سياسي 
اوروبي يي وفت کانت فر نسا تتحدث فيه وتلح في الحديث عن 


1. 


« حقو قها ومصالحها التقليدية في سوربة » (.1) . لذلك بعد ايام 
من انعقاد اأؤتمر بادرت مجموعة من المقيمين بي باريس على راسها 
al a CE N E o‏ 
وزراء خارحية «الدول الكرى)»۰ استهلت يمقدمة تارنخية-سياسية 
عن ( وحدة » سوربة و ( الاأمها » التي عانتها وتعانيها تحت الحكم 
التركي وتنتهي بتقرير عدد من المطالب « الشبيهة - على حد قول 
ق و ع ا 
لهدجة » (01) . 


کی و و ا ی ا ی 
اأؤتمر العربي باأؤتمر السوري > وحصر المطلالب بسورية بالذات 
واعطاؤها مضمونا أكثر نزوعا نحو الاستقلال الإداري والثقافي 
والافتصادي والعسكري > والتوحجه الى الدول الاوروبية وطلب 
تدخاها الصرنح في دعم المطالب . 


E E 
ا ف و و ل ا‎ 
اا امون كل ا اتدل بل خا اتون هة‎ eT 
. حتی انه یخشی پې حال نفاد صبرهم ان بلجأوا الى ما تسف له‎ 
انهم على ثقه ټي طاقتهم ولا بطلبون اکثر من ان بشارکوا في رقي‎ 
الأميراطروة : لن الدع صي :+ وا انه لاعفا مر ارا ان‎ 
لون الكري ات م ق حن اى ال ل مطاف‎ 


وثقه في تحردكم وانسسانيتكم » (1۲) . 


اما المطالب التى تتضمنها المذكرة فهى التالية : (۳) 


١ 


۴ ااال فان ا قالغال الفا والكعل : 


 )‏ تنظيم عملية جبابة الخرائب والغاء بعض الضرانب 
الحائرة . 


ه ‏ تشكيل حمعية عامة تراقب ال(وظفين وتشارك الحاكم 
العام في تقربر كل الشؤون الاداربة ٤‏ دون الحاحة الى اللحوء + في 
كل مر ة » لطللب تعليمات اسطانبول . 

> اعادة تنظيم ادارة العدلية » تشكيل حجهاز درك فعال‎ ٦ 
۰ و حرس وطني سهر على الامن السياسي‎ 


۷ تعديل قوانين التجارة وقوانين السلع غير المنقولة . 


کتب جورج سمنه عام (۱۹۲۰) معلقا على طبيعة الطااب 
a GE N N,‏ 
التروى 6 وغل الال ال عات عل التدخل الأ وروي 8٠::‏ غا 
ل ا اا ل کن مد س مت اها 
التعير عنها علنا ورسميا » ()1) . وتتابع ٠‏ « للاسف ء وبسبب 
الا امات ا رة ي دل الدول ا الاق طا اد 
خيالا . فضلا عن أن مبادرة حكومة واخدة ( بشي الى فرنسا ) 
کان یمکن ان تؤ دې الى کوارٿ . اذن کان بحب انتظار الحرب حتى 
نسمع صوت السورس » )1٥(‏ . 


عودة الى مطالب « اأؤتمر العربي » . فماذا كان مصيرها 
ومو قف « حكومة الاتحاديين » منها ؟. كلف « عبد الكرم الخليل » 
الذي کان ندر فې حينه ( النتدی الادي العربي » في اسطنبول ٠‏ 
دمساحثة « الإتحادبين » بشأن المطالب . بعد لقاءات مع طاعت داشا 
وحمال باشا » بعض القواعد الإاساسبة المطلبية تم اقرارها ونشرت 
فې صحف اسطانبول )1٩(‏ : 


| أعطاء بعض الصلاحيات الادارىة للسلطات المحلية . 
- ادخال تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية والثانوبة. 
٣‏ الدعاوى والاحكام القضائية تكتب بالعربية والتركية . 
ا ا سمه کن ان که 
بالعربيه . 
تعيين بعض الزعماء العرب في مجلس الاعيان و في القضاء 
اع : 


ناء على هذا الإتفاق الاولى ء وصل وفد بمثل الموّتمر العربى 
ویضم عددا من وجهاء بیروت ( سلیم سلام » احمد طباره » مختار 

) الى اسطانبول في ( ٠١‏ آب ۱۹١١‏ ) ليشكر الحكومة > وبتابع 
تنفيذ الاإصلاحات »> وبنحدد موأعيد تحفيقها (1۷) . استقل ألو فد 
رسميا ونحفاوة كبيره ء واغدقت عليه من قبل المسؤولين وعود شتى 
حملت الو فد طمن ) فيكتب في تفربره الى مندوبي الجمعيات 
العربية ٠‏ « جنا الاستانه لتحقيق مواعيد الاصلاح وطلب تنفيذها 
في اقرب آن . وقد سمعنا من جلالة السلطان وسمو ولي العهد 
و فخامة الصدر الاعظم وحضرة ناظر الداخلية وسائر رجال الحكومة» 
وجمعيه الاتحاد والترقي وعودا صريحة قاطعة لا نستطيع ان نظهر 
ار تےاا فیها )» (1۸) . 


بعد عوده ألو فد ٠‏ طال الانتظار » واستمرت الاصوات الداعية 
للاصلاح ترتفع يي الصحف »> حتى لحأت الحكومة العثمانية اخيرا 
لى استصدار ١‏ ارادة سنية » بتارىخ ()) کانون الثاني سىنة (۱۹۱۲) 
تقضي بتعيين ستة من زعماء العرب اعضاء في مجلس الاعيان »› كان 
من ينهم ٠‏ محمد بيهم »> عبد الحميد الزهراوي > وبنوسف 
سر سی )1٩(‏ . 


احختلیت ر دود العععل العربية عل لہ الخطوة 


IY 


اعتبرها « أكبر ضربة على الإاصلاح » (.۷) . والبعض الآخر اعتبر ان 
قول المناصب « من شأنه مساعدة الحكومة على تنفيذ الاصلاح » > 
الشحرة » )۷١(‏ . 


غير ان الامر بالنسبة « للاتحادين » كان بنطلق من واقع 
المجحز عن اأجراء أي « اصلاح » جذري بسبب غر قهم « كحكام » 
لامبراطوربة مفككة في دوامة من الازمات الداخلية والخارجيه (الازمة 
الاقتصادة الخانقة ؛ والعحز المالي المتماظم »> التدخل الاوروبى 
الداتم 4 تهد دات رو سيا ٠.‏ ۰ فضلا عن وطأة «الاتحاه الطوراني» 
الذى بدا بؤثر تأترا فاعلا ف توحيه السلطة المر كزدة . 


لذلك لم يكن امام « الاتحادبين » حيال مأزقهم الا اللجوء + في 
مواجهة الحركة المطلبية العربية » الى سياسة تتراوح بين محاولة 
« احتواء » القيادة »> التهدند » وبذل الوعود الكلامية ومحاولة 
العودة الى استخدام صيغة « الوحدة الاإسلامية » . هذا ما ضسر 
في رأينا ‏ عددا من الاجراءات المتعاقبة والمتناقضة : من تعيين 
بعض زعماء المرب ٠‏ الى اعتقال عزيز علي مصري » ضابط عربي في 
الحيش التر كي ( ٩‏ شباط ٠ )۷۲( ) ۱۹١۲‏ الى العودة الى الوحده 
الاسلامية » لاحراجح المعلالبين « باللامر كزبة » . 


وعلى وجه الاجمال » لم تكن الفر صة مؤاقية بعد لتوجيه ضربة 
حاسمة للمعارضة المربية يشقيها : « الملسيحى » الذى فضل 
EN NEA NE a‏ 
واللامر كزنة ٠.‏ فكما ان « الانفصاليين السوريين » الذسن تحدث 
باسمهم جورج سمنة » كانوا براهنون على تدخل أوروبي > 
فرنسي بصورة خاصة ٠‏ وينتظرون الحرب لرفع صوتهم » كذالك 
بالنسبة للاتحاديين . أفلم يكن هؤلاء بنتظرون فرصة مناسبة 
( الحرب التي كانت على الإبواب مثلا ) لتصفية « المعارضة » بكل 
اتحاهاتها ؟ )۷٣(‏ . 
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ي — 


العمل السياسي وبرامجه في جبل لبنان 


( 1۹۱4 - ۱۹۰۸ ( 


متصر فيه جبل لبنان ؟ 


رابنا في الفصل السابق كیف ان رفضس مجلس الاداره 
والاكلير وس الماروني الاشتراك بي البرلان العثماني » اثر اعلان 
دستور (۱۹۰.۸) » قد شکل خطوة حاسمه علی طریق تکر یس 
١‏ خصوصبة » الحبل و « امتيازه » دوليا ء وتأكيد هوبة سياسية 
« لبنانية » له في الداخل ترتكز الى « عصبية » مارونية غالبة . 


وما شفى ان شار اليه هنا هو ان هذه المصبية بدأت منذ 
SAREE SG‏ 
الات الار ت : ون ارال التي هن اها راد هده 
الات ودنك اوةه تون و جد مارات طاول 
ااغاء « امتبازات )» )۱۸7١١(‏ . 


لذلك » فان العمل السياسي ني الجبل اتخذ. مجرى مختلفا 
عنه في المناطق الاخرى من المشرق العربي . فهنا ؛ وان تقاطعت بعض 


)۱٥( 0 


ا مر فك اى رفا فة رت الا اة ار 
E TT E O TT EE‏ 
اة اورا ن لارو تة ااا م ا روس الارر فى 
تأكيد الآمر الواقع و « تحسينه » من خلال توسع « لبناني “ في 
الا اور اال 


هذه الوحيه كان لا بد ان تحطدم بالسياسة المر كزبة التر كيه 
الحديدة . فمنذ صمود « الاتحاديين » الى السلطة »> لم يعدم هؤلاء 
وسيلةه لخنق الحل اقتصاددا والتضييق عليه . ذلك ان الازدهار 
الار ت الدى م تة الخل ارهن ااه اوروا ل ميا 
و ر و ا و صدا واک انت 
آنا جرا هن ول مروت الاسة ككل ماكر ال وزارة الداخاة 


من جهة اخرى ان عدم صلاحية اراضي الجبل لزراعة الحبوب 
وتو حهها تدحت ضفط الحاحات السناعية الفرئسية نحو زراعة 
واعدة ر اترك ١‏ فر ن غل الخل ار لات أخرى الست فين 
موارد اقتدادنه دده لکن دون جدوى . فالبغاع ٠‏ السهل الغني 
بالحبوب كان بومذداك جزءا من ولانه دمشق . وزراعه التبغ ٠‏ التي 
کا کن ان کل الج خا ر اة الوت ت مدا ع 
احتكرتها الادارة التر كية » كذلك كانت الحكومة المركزبة قد صادرت 
ملاحات الساحل ؛ ونشرت جنودا براقبون الشاطىء . وفرضت على 
رفا وة الا سل ل العف التراعة ,ك المخرة الق 
ا ا عا ا ا دا د 
اقتاد الحنل (۷6) . 


« اللحنة اللسنانية » £ تاز نن نکن دو ضوح صدى التذمرات التي 
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كانت تجتاح اوساط رحال الإعمال « اللىنائيين » . قول : « ان 
الاب العالي لم بترلكه ممن الؤسسات التي اعتقدت اوروبا ان 
بواسطتها يمكن ان تضمن مستقل هذاااشعب > الا الراحهة . 
وهكدا بصبح الاستغلال بالنسبة للبنان على هذا الاساس »> الوت 
دون محد . فالسکان لا بد ان بختنغوا في مقاطعهة ق خصة 
خث نمنعون من امتخدام السواحل لعملىات الترانز نت ٠‏ أن 
تجارتهم وصناعاتهم لا بد ان تمر بالجمارك التركية . وبضانعهم 
التي يستوردونها من اوروبا بدفع عليها حتى تدخل الى بيروت 
او الى طرابلس او صیدا . كذلك بدفع عليها حتى تدخل الحبل “ 
ولا ننسى اخرا « البخشيش » . فكيف يمكن العيش في هذه 
التلروف ؟ » (۷0) . 


ان ا کک هذا N‏ ن بتمثل عيام N‏ 
3 سما الفرنسى ٠‏ وي ذات e‏ الذي كانت تصاع E‏ 
« المطالب اللبنانية » الحديدة كانت تتبلور في « حيثيات » المطالب 
صياغك اديو لو جيه للبنان تستر شد بالتارنخ ؛ وتحاول ان تبه على 
« فرضيات » حاجات الو قف المطلبي الراهن . وهكذا لهرت الى 
الو حود عر صباغة خشات الطالب ا اتس محاولإت اء تار نح 
( راض :لان 


ففي «العرائض» العدىدة التى قدمت للدول الإوروبية > 


. 


آنداك وقي كتاب خيرالله خررالله « سورية » الصادر فی بارس عام 
(۲)) ۰ تلمس بذور هذه المحاولات >٠‏ وهي تلتغي عند عدد مسن 
المعولات حول « الارتناط بالمدئية الفينيقية » و( ا الروماني _ 
الاغر دعي الغالب » و « استقلال الإمارة » وتوسعها و عهدی معن 
وشهاب . كل هذا مع الغاء كامل لرحلة طو دلة ا من التعر سب 
والتأثير الإسلامي » حتى ببرر الحدىث اخراعن « الحدود التارنخية 


YY 


والحغرافية الطبيمية للبنان » والتي ستتحدد في العرائض الطلبية 


برزت اولى المحاولات الطلبية من هذا النوع في اوساط رجال 
الاعمال والمشقفين الوارنة المقيمين في القاهرة . وانطلقت الفكرة عام 
)١۹.۹(‏ بانشاء « جمعية الاتحاد اللبناني » .وتحدثنا احدى وثائق 
الحمعية عن ظرو ف التأسيس بالمبارات التالية : « في سنه (۱۹۰۹) 
بوم عرت السلطنة العثمانية هزة الاعجاب بالدستور نشأت في بعض 
الدوائر اللبنانية فكرة كانت ترمى الى الحاق لبنان بسورية لضمه 
اة ا ا ي اا اة : ول عة شس فان لاان زاوا ان 
تلك الفكر ة تخالف تقاليد الوطن اللبناني » ولا تنطبق على حقو قه 
ومصلحته في شيء » فصحت عز متهم على مناهضة مشروع الضم > 
والخاولة درن عة يع ما تسر م من الوسال + وركذا 
و ضع المندا القاتل «بالانفصال المفرون بالاستقلال» » (۷۷) . 


من هي هذه العصبة من الفتيان ؟ بحدثنا بشارة الخوري في 
انه ےو کان ته خن امن الخة ق الافر سان اطران 
الجميل هو الذي دعا الجالية اللبنانية في القاهرة للاجتماع في قاعة 
« المسرح العربي » . وقد لبى الدعوة عدد كبير من اعضاء الجالية . 
وني الاجتماع الذی انعقد فی (۱۹) تشرين الثاني )۱۹۰٩(‏ تولى داوود 
بر كات ميمه عرف الرضيع الداخلي فى لان واظلق فكرة انشاء 
جمعية تضم المقيمين اللبنانيين في مصر للدفاع عن « حفقوق الوطن ٠»‏ 
وكان أن اأسغر الاحتماع عن تشكيل لحنة تنفيذبة تألفت من اسكندر 
عمون ۰ داوود در کات ۰ حبیب غانم » حیدر معاو ف ٤)‏ بشاره واکیم» 
خليل ابي اللمع » حبيب بزبك › جورح حنا ...۰ (۷۸) . 

في الداخل قامت في جونيه ٠‏ اثر صدور العرار العثماني الذي 
افر اا ا ا وا ای 
قناصل « الدول الكبرى » في بيروت . احدى المذكرات التي اطلعنا 


TTA 


عليها مذكرة بالفرنسية تحمل العنوان التالي ٠‏ « لبنان وموانئه . 
مذكرة جوابية على قرار مجلس الوزراء المثماني القاضي باقفال 
الموانىء اللبنانية . حونيه (۸) تشرين الثاني )۱۹.١(‏ » . وتحمل 
المذ كر ة في ذبلها تواقيع : بشارة أزي » سجمان اربج ٠‏ بول نجيم » عن 
« اللحنة اللىثانية » (۷4) . 


تفند المذكرة حجج الحكومة العثمانية القائلة : ١‏ بأن النظام 
الاساسي لا بنص صراحة على ان کون للبنان موانیء. ۲ بأن حق 
السيادة العثمانية على المتصر فية يمطي الحكومه حق فتح واقفال 
لوا ءال تاها سةد بان رو الي ي ااا 
اللبنانية يمكن ان بؤدى الى احداث اضطرابات في ادارة البلاد . 


وتجيب المذكرة ان خلو نص النظام الاساسي من بند واضح 
a E E CCRC Rh CE‏ 
الدوله ي المنع لا نمارس الا في حالتين : حالة الحرب والحصار > 
وحالة ما تفرض تحويل مر فا تجاري الى مرفاً حربي . 


على ان الحجة الرئيسية التي يلجأ اليها موقعو المذكرة هى 
الى التارى الكد 2 3 فمرا ف الل اند اا مفو دة 
لن س حم الاراع ارة كانه او خراعة 4 قبل الظا 
الاساسى وبعده » . وتخلص المذ كر ه الى مو قف بناشد الدول الكىرى 
ان تتدخل لدعم هذا المطلب بحيث « تبقى الموانىء - على حد قول 
ا مذكرة ‏ مغتو حة كما كانت دائما تستقبل كل السفن التحاربة دون 
تمیىز » (۸۰) 


هذا » وفي الوقت الذى كان بتحرك فيه اصحاب الفعاليات 
الاقتصادية في الجبل لانقاذ الاقتصاد المهدد بالاختناق » ولتحقيق 
« الحاجة للنمو والتوسع نحو الخارج » (على حد تعبير المذكرة ) > 
كانت الحاليات اللبنائية الحبلية »¢ ذات الاكثربة المارونية ؛ تنشط 


۲۹ 


ق الخارج و فق ذات التو حهات 4 وذلك ف أطلار » حمعية الاتحاد 
الليثانى » التي تأسست لها فروع عدة في يعض المدن المصربة وأورونا 
وامر کا اللاتينية . 


في ( ٠١‏ نيسان ۱١١١‏ ) قدمت جممية الاتحاد اللبناني مذكرة 
الى الحكومهة العثمانية المر كزنة حمعت فيها كل معلالب «البورحواز نة 
المارونية الحلة » والتى تتلخص بالتالى : 

E N N aa 
. اللاد و خاصة لی مر‎ 

) _ اعادة سهل البقاع ا لىنان . 

۰ انهاء مصادرد اللاحات و تحر در تحار ة املح‎ ٥ 

. )۸١( السماح بتصدير المشروبات الكحولية‎ ٦ 


اللسنانى (( واللحلة اللبنانية في بارسں مذ کرد مو حهه الي الدول 
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الكبرى « ضامنة النظام الإاساسي » تتضمن « الاماني اللبنانية » في 
اصلاح ادارة المتصرفية خلاصتها ٠‏ 

١‏ ازالة الغمو ض الو جود في النظام الاساسي باتجاه تطو ره 
نحو دستور بتوافق مع اقام حكومه مستقلة في آدارتها . 


) _ تعديل طر َة انتخاب أعضاء مجلس الادارة > ما بتعميم 
حق الاإنتخاب على كل المواطنين ٠‏ واما بزيادة عدد الذين بحق لهم 
الانتخاب . 


۲. 


۲ توسیع صلاحيات محلس الادارة ۰ 
ج = تزع صلاحية عزل الموظفين والقضاة من لد المتصرف »> 
وحعل العزل مر ت طا رار صادر عن محلس الادارة ۰ 


0 ز اده عاندات الحكومه عن طرق أحراء احصاء و مسح 
جديدين ٠‏ لکن دون اي تعديل في اساس الضرائب القدىمة (۸۲) . 


ې تشرلن الماني )۱١١١(‏ ؛ وحين عقد سفراء « الدول 
الکہری ) مو وتمرهم في استانبول لتعیین خلف ليوسف فرنکو باشا » 
و حه » 0 اللبناني (( الى الو تمر المذ كور التلغراف الآتي بتار بح 
)۲١(‏ تشرين الثاني : 


١‏ أن الاإتحاد اللبناني بكرر الالتماس باسم الشعب اللبناني ان 
يخول الأصلاحات التي كرر طلبها مرارا » وبالاخص جعل حكومة 
لبنان دستوربه » مستقلة فعسلا بكل أعمالها الادارية » وان بكون 
لاا وا ن ا ا ا ی 
الطوائف . وبلتمس ان تعاد الى الجبل املاكه واراضيه التي اخذت 
و ی و ا 
وابرادات البوستة والتلفراف .. الح .. » (۸۲) . 


هذا التو حه المطلبي الذي حملته بشكل خاص « الحاليات 
الا قي الا ان ي و ا 
الاستراتيجية الفرنسية وسياستها « السورية » . ذلك انه في سياق 
التحرك المطلبي « ا فرنسيان اكدا على أهمية 
هذا التحرلكه وأعطياه دفعا وتشحيعا : 


- قي ( ۲۱ کانون الاول ۱۹۱۲ ) أطلق الرئيس بوانكاربه 
«Poincaré»‏ تصر نحه حول «مصالح فرنسافق سورية ولبنان» 
مشجعا ضمنا هذا التو جه ومطممنا الحركة المطلبية « اللسنانية » . 


۲۱ 


بعد ومین آي في (۲۳) كانون الإول » رست المدرعة الفرنسية 
( جول فری ) «را۴۲ e5انا[»‏ في میناء حونيه وقامت قيادة المدرعة 
بزبارة رسمية الى البطربرلك الماروني . وكان لهذه المبادرة في اطار 
الظروف الدولية والداخلية القائمة آنذاك اكثر من معنى سياسي . 
ندخول المدرعة الفرنسية الى ميناء حونيه هو من حهة كر ضمني 
لقرار الحكومة المر كزبة العثمانية » ومن جهة اخرى تأكيد على أهمية 
فتعح الميناء للملاحه البخارية (۸6) . 


على صعيد محلي » ضسر الحدث على اله تجاوز لبيروت > 
المدينة ذات الطابع التاريخي الاسلامي ٠‏ وتأكيد فرنسي على آو فير 
امكانية الاتصال المباشر بأوروبا للساحل الماروني » بالرغم من استياء 
1 نروت ومعارضة الحكومة المركزدة )۸٥(‏ . 


ان هذا كله توافق ايضا مع لحظه سوط الاتحادبين الو قت > 
وصعود « الائتلافيين » المعتدلين > وتعيين متصرف حددد للحبل ٠‏ 
اوهانس باشا . 


كل هذا انضا ادى الى تحفق عدد من المطالب المر فوعة قدمت 
مع تعيين المتصر ف الجدید في (۲۳) كاتون الاول )۱١۹١۲(‏ . فلفد تسم 
نحقيق ما بلي من الملالب ٠‏ 

| تعديل طربقة انتخاب اعضاء مجلس الادارة . فمنذ الآن 
تخب الاعضاء مندونون عن السكان بنسبة واحد عن كل (.. 

٣‏ ان المحاكم الموجودة في الجبل يمكنها ان تغطي القضابا 
التحارىة . 

٣‏ - سحب حق المتصرف في تليق عضوبة اعضاء مجلس 
الادارة » الإ في الحالات التي يرتكب فيها العضو خطاً خطيرا »> وفي 
هذه الحالة لا بنفذ التعليق الا بناء على موافقة اكثربة اعضاء 
الجن 


۲ 


) - رفع عدد افراد الدرك من (..۸) الى )٠۲١١(‏ رجل . 
٥‏ بفتح میناء جونيه والنبي بونس للتجارة )۸7٩(‏ ۰ 


یې ( ۸ کانون الثاني ۱۹۱۳ ) رست باخرة فرنسية في ميناء 
خو نه اتال القنصل الفر ن و ائت انك الجربة اللد ن 
توجها في تظاهرة عسكر ية شعبية ضمت عددا من الضباط الفرنسيين 
نحو بكر كي لزبارة البطريرك الماروني > وتأكيد دور فرنسافي تحقيق 
بعض المطالب المر فوعة . ففي الكلمة التي القاها البطريرك في استقبال 
زاربه تأكيد واضح على هذا الدور : « اننا نشكر كم على هذا الاسراع 
في زيارة جونيه التي لا تشكل مرفاً لبنانيا فحسب > بل مارونيا 
ابضا » فتح بفضل اهتمام فرنسا بنا ... انكم اذ تقومون بزيارتنا 
مع هذا المدد الكبير من ضباط البحرية »> كمن بقوم بزبارة بيته 
وبقيم بين افراد عائلته » فانما هو برهان ساطع على الحب الذي 
بكنه الشعب المارونى نحو فرنسامنذ قرون » . وي الكلمة ‏ الرد_ 
بصف نائب قائد البحرية البطريرك بأنه زعيم وأب لكل اللبنانيين 
« الذین تحبهم فرنسا كما تحب مواطنیها ») (۸۷) . 


هذا او قف التأكيدي على دور فرنسا في تحقيق بعض الطالب 
المحلية » لم تكن الا ليطلق العنان للحر كة المطلبية في متصر فية 
الجبل » لتقدم مطالبها و « امانيها » في صيغة ابدىولوحية تشكل في 
« خصو صياتها » المعلنة جذور التكون التاربخي للاتجاه اللبناني _ 
المازونن امن ٠.‏ 

ومن بين المذ كرات المدبدة التي انهالت على مراكز القنصليات 
الاجنبية في بوت » لا سيما القنصلية الفرنسية » مذكرة من مجلس 
بلد بة زحلة تطالب بضم البقاع الى لبنان » تحمل تارىخ آذار (۱۹۱۳) 


وتقدم « براهين تاريخية واقتصادية » على ان البقاع هو 
للىنانيين (۸۸) . ومن المفيد استعادة تعض « البراهين » الواردة فى 


Ê 


المذكرة . تلجأ المذ كرة قي باب البراهين التاريخية على « ملكية » لىئان 
للبفاع الى عهد الامراء المعنيين والشهابيين » فترى أن « لبنان أمتد 
عهد فخر الدين الثاني من حلب حتى حدود مصر » وتستشهد 
كيف أن الامير بشي الشهابي كان بعين من قبله « حكاما على البقاع » 
وكيف « ان ملكيات عدبدة تقع غربي السهل مسحجلة الآن فى قلم 
مساحة ولابة دمشق لعائلة لبنانية كبيرة هي عائلة حنبلاط » . 
كذلك تستش هد المذكرة بالمادة الثالثة مي ن النظام الأساسي حيث ورد 


ان المضاء الثالث من لبنان بشتمل على زحلة وتوابعها ٠‏ لتستنتح 
« ان زحله ليس لها من توابع الا السهمل » . وتستشهد ايضا 
بمساعي داوود باشا » المتصرف الاول في الحبل ؛ لضم بيروت 
والحاق كل البقاع دمتصر فية الحبل . وتنتفل المذ كر ة ألى «الراهين 
اللأقتصادىة» فتؤ كد « ان البعاع بعي حتى (۱۸۷۰) جزءا من لبنان 
وراء مصادر ته لص لحه ولانة دمسی (( 6 و ذلك کي » تلز م اللسانيين 
الإقتصادية للمطالة « باعادة » السهل الم كر ة كما لى : 
النجتهل: e LS‏ نعود 
eT‏ 


» ان عددا من اللسنانيين نملك انضا وحتى الآن حزءا لإ 
نستهان به من السهل ۰ انه ارثهم وارض اجدادهم » ( تعطي المذ كر ة 
مثلا عائلة اده ) . 


ENE Ee N O es 

لو ان هو لاء استطاعوا آن دزرعوا املا کھم و تحصدوا تمارها تحر نة 
راان ٠الرا‏ أن مخاطر اة ت م ورا 
تعدد المذكرة هذه المخاطر : تعسف الموظغين ورجال الدرك في 
قائمقامية البقاع التابعة لولابة دمشق » المظالم الهائلة التي ترتكب 


Yt 


نی الفلاحين أثناء الحصاد واثناء حمع الضر انب 6 من مدادرات 


الى حانب هذه المظالم « الرسميه تتعرض مزارع اللبنانيين في 
البقاع الى اجتياحات موسمية «متوحشة» من قبل البدو والش ركس 
والاكراد . وقي هذه الظروف « لا بجحررً المسيحيون أن نزوروا 
خقر لهي ى اليل خر فا على افم د د ا الخكرمة ال ة4 
فان كانت شريكا في ذلك ١م‏ لا + فانها تعلن دائما عجزها عن ملاحقة 
الفاعلىن » ... شيء خر هو فساد القضاء في القائمقامية والتمييز 
بين المسيحيين والمسلمين .« فاذا وقع آي خلاف بين مسيحي وتر کي» 
فالحق دائما بكون مع هذا الاخير ... » . وخطر آخر هدد املاك 
المسيحيين قي البقاع تشر اليه المذكرة »> هو خطر « المتاولة » «الذين 
بعيشون من محاصيل املاك المسيحيين . ١‏ فزعماء هؤلاء » بالتواطو 
مع السلطة الشرعية يشكاون عصابات مسلحة تقطع الطرق ٠‏ تفر 
على المزارع والحقول ... ان مقتل عدد من المسيحيين الابرياء في 
فرى نيحا ؛ الحدث » تاليا الواقعة في الولابة لم تمض بعد عليه عدة 
شهور . وهكذا » عن ضعف او تواطو لم تستطع الحكومة التر كية أن 
تعض على المحرمين » . 


ر لكر ةق ساف سداد ال اط موا اة ال 
الزراعية في البقاع . « ني نظر الحكومة التركية ان المالك الشرعي 
للبقاع لي هو الك الفغلى هذا الإخي ل نملك الا حى زرامة 
الاإرض التي تعود الى السلطان . وعليه فان مسن يشتريى ارضا لا 
بحصل من الحكومة الا على ورقة تشر الى ان التكليف فى استثمار 
هذه القطعة انتقل من فلان الى فلان .. لا اشارة لكلمة « بيع » . 
فاللبنانيون ليسوا في نظر حكامهم سوى مزارعين 
الاجر ا € 7( 


وخطر اخرر تؤكد عليه المذكرة هو خطر الكوليرا التي تظهر في 


o0 


سورية كل عام مع قدوم الحجاج الى مكة .. وتأتي الينا عن طريق 
سكة حديد الحجاز ... صحيح انه يوجد في لبنان حجر صحي على 
امتداد حدود زحلة ‏ البقاع » لكنه في هذه الحال سنضطر الى ترك 
املاكنا مهجورة ومحاصيلنا تتلف في محلها . والحركة التجارية 
تضعف »> فلا استراد ولا تصدر . اما أذا توسعت حدود لبنشان 
فيسهل علينا عندها اقامة محاجر صحيه بيننا وبين دمشق . 
ويمكننا بالتالي ان نجمع محاصيلنا بأمان . بذلك ايضا تبقى حركة 
التحارة حرة بيننا وبين مر فا بيروت E (O‏ 


« ان عددا من القرى المسيحية في سهل البقاع تطالب طوعا 
بالانضمام الى لبنان » لكنها تلتز م الصمت > وتکتم تعللعاتها خو فا من 
ساط الدرك وانتعام الحكومة ٠‏ 


بعد ان تشر المذدكرة الى ان موازنة لبنان تقع كل عام في عجز 
قدره (. )٩.‏ الف فرنك لا تشارلك الحكومة العثمانية في سده» تاد 
اذ كر ة الدول الكبرى « في أن تأخذ بعين الاعتبار ضعف الحالة المالية 
للىنان بالتعو بض عليه باعاده سهل البقاع » (ء..) . 


ان مل هذه المذكرة التى و قفتا غند فض مقاطعها الرئيسية 
ى ا او ال ا 
الجبلية واوساظ « الخالبات اللبثانية € ف المذيد من مناطق, العالم 
في فترة ما قبل الحرب . وان من بستعرض مجلدات ارشيف وزارة 
الكارخة الف نة اة يلان ونورنه ف عافن ( ١0١‏ د 
٠ ) ۳‏ بجد سيلا من المذ كرات والرسائل والبرقيات التي تحمل 
تواقيع اصحابها > والتي تلتقي جميعها عند المطالبة « بتكبير لبنان » 
واكسابه مزيدا من الاستقلال على اساس تطوبر نظامه الإاساسي 
وتحو له الى دستور دانم . 
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سمنه ج. المصدر السابق »> ص ٦۲‏ . 
Sanınéê G. : op. cit; p. 62.‏ — 
Correspondance Orient le Novembre 1908.‏ — 
برو توفيق ١‏ المحدر السابق ٤‏ ص ١٥))ه؟ ٠‏ 
راجع مقالة كتبها الشيح احمد طبارة »> بعنوان « واجباتنا بعد اعلان 
الدستور » ف حرندة « الإتحاد العثماني » ۲۲ ابلول ۱۹۰۸ . 
المنار ٤‏ مجلد ٤۱١‏ جزء ۱١‏ ۰ کانون الاول ۱۹۰۸ ؛› ص ٩۳۹-۹۳۸‏ . 
راجع : داغر اسعد : مذكراتي على هامش القضية العربية ٠‏ القاهرة ‏ بدون 
تارنخ ‏ ص ۴١‏ . ودروزة محمد عزت : « حول الحركة المربية الحديثة » > 
صدا ٠۰‏ 4 حزء ١‏ + ص )ا ۰ 
الامیر شكيب ارسلان ولد في الشوفات ( جبل لبنان ) ١ 1۸۹١‏ تلميذ وصدىق 
الشيخح محمد عبده ربطته كذلك صداقة طو دلة ومتينة مع الشسيح رش د 
رضا . كان يملك الكشر من ملامح الافغاني »> فكرا وممارسة . 
راحع «سرته الذاتية» المصدر المذکور سابقا ۰ لا سیما ص ۸۸-۷۷ . 


— Goblet Y. M. : “La Vie Politique Orientale en 1909”, Paris, P.98. 
1-١ ی امصسدر ص‎ 
. 1٤۸ برو توفيق . المصدر الماكور سابقا »> ص‎ 
٥٦ ےہ‎ ۱١۰ ص‎ ٤ نمس المصدر‎ 
هذه الحملة كانت نتاج التحول في الخط الايديولوجي والسياسي « لجمعية‎ 
›» الاتحاد والترقي » نحو الافكار « العنصربة والشوفينية » . وهذا التحول‎ 
ما كانت اسبابه المميقة في المجتمع الت ر كي ؟ هل هو مجرد تمائل «١بد و لو جي»‎ 
مع النزعة الامبربالية الغربية » حمله عسكربون اتراك درسوا في الكليات‎ 
العسكرية الاودوبية » وشكل بالتالي ايديولوجية «طبقة عسكرية ترية حاكمة»‎ 
غير مؤهلة لتوحيد البلاد العثمانية ¢ وغير قادرة علي فهم تعدد الاثايات‎ 
٤ والمحتمعات في الدولة ؟ م إن وراآء هلیه الاند ولو حجية التي عر ت عنها دو مذأل‎ 
العديد منن الصسحف السياسية التركية؛ اسبابا خاصة تتعلق بتطور المجتمع‎ 
التر کي نحو تكون  بورحوازبة تركية » ذات مصا لح تو سعبة والحاقية ف‎ 
البلاد المثمانية . ان مثل هذا الافتراض  وهو قطلتب على كل حال دراسة‎ 
تقل بے رن مها ت للام قن تحزل المسمة الث هة دات اة‎ 
السلطوبة القديمة ( الخلافة » والاقطاع بالمغهوم الاسلامي ) نحو « استعمار‎ 
تر كي » قاعدته بورجوازبة قركية ناشئة » وتعبرره السياسي : حكم عسكري‎ 
على كل حال » مهما کان من امر اسباب‎ ٠ العسكربون‎ ١ بمثله « الاتحادنون‎ 
نشوء «العنصربة» التركية » فان سياسة حكم «الاتحاديين» الفمسكر بين‎ 
اتصفت عمليا » وكذلك اتصفت الحملة الاعلامية التركية »¢ بأشكال الثو جه‎ 
الاستعماري الغربي السائد نذاك . فموقف صحف «الاتحاديين» مثلا الرافضر‎ 
لطلب المشاركة المربية واعتماد اللغة العربية لغة رسمية قي الولانات‎ 
المرنىة واأستخداميا ي الز انان العشماني »¢ بذكر بالسياسة الاستعماربة‎ 
› الاوروبية بومذال . أذ تستشهد الصحف التركية لتأكيد موقفها الرافقض‎ 
بمشل فرنسا حال الجزائر وتونس »> وبمثل بريطانيا حيال الهند . فترى‎ 


۳۸ 


۲٦ 
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ان الهند لا تتمثل ني البرلان البربطاني ؛ كذلك قان البرلان الفرنسي بيخلو 
من نواب جزانريين وتونسیين . 

في وجه هذه الإامثلة ذات الدلالة على النزعة الاستعمارية التركية › كانت 
الصحف العربية تستشهد بمثل الاتحاد السوسري حيث تمتمد ثلاث لغات 
رسمية ؛ وبمثل بلجيكا حيث تعتمد لغتان وسميتان وتعتبر ان علاقة العرب 
بالاتراك لا بنطبتق عليها مشل فرنسا - الجزائر » ومشل بربطانيا ‏ الهند > 
فهم ( أي العرب ) « عثمانيون » لهم حق المشاركة مع الاتراك في بناء 
الدولة العثمانية . 

راجع مقاطع من هذا السجال السياسي الصحفي عند : 

- برو توفيق > المصدر المذدکور سابقا ۰ ص ۱۷١ ۱١۲‏ 

و وره المرب » (معفل) القاهرة ٠۹۱٩‏ > ایتداء من ص |١۹‏ : 

مطران ندره > المصدر المذكور سابقا ٠‏ ص ٠١‏ . 

بيهم محمد حميل ١‏ « قوافل الءروبة »... المصدر المذدكور سابفا ¢ ص ۲ . 


۸ - دروزة محمد عزت > المحدر المذكور سابقا ٤‏ ص ٣١۴١‏ . 
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سعيد امين « الثورة العربية الكبرى ؛ مصر ؛ ( بدون تاريخ ) ٠‏ الجزء 
الآأؤل ت اصن :+ 

راجع لانحة از سسين والمنتسبين الرئيسيين للحزب في : دروزة ؛ المصدر 
الم كور سايغا ¢ ص ۴١‏ . 


راجع نص برنامج « حزب اللامركزبه » في الملحق رقم ۲ . 


بر قوفيق ٠‏ المصدر المذكور سابقا »> ص ۸؟) . 
في تصربح للصدر الاعظم كامل باشا » في حكومة حزب «الحربة والالتلاف» 
اجاب على سوال : « آبة سياسة في الداخل ستتبنون » حيال مختلف اعراق 
الامبراطوربة ؟ » بما بلي ٠‏ « أن قوانيننا لا تقيم أي فرق سين المسيحيين 
والمسلمين (ء٠.) ٠.‏ ألا سنحترم التغالد واللغات نضا ¢ وسنز نك مسن 
حفوق وسادرات الولابات ء اننا من انصار سياسة متحررة حدا (ء.ء.) » . 
ورد التصربح في ٠‏ 
Correspondance dF Oricnt 16/12/1912, p. 519-520.‏ ——~ 
برو توفيق > المصدر المذكور سابقا » ص ١ ])٤‏ استنادا الى : محمد 
کرد علي خطط الشام + دمشق ۱۹۲۷ »> الجزء الثالٹث ؛› ص ۱۲۹ . 
بيهم محمد جميل »¢ « قوافل العروبة ...)» ٤+‏ ص ١‏ . 
من بين اعضاء اللجنة نذكر : « سليم علي سلام » احمد مختار بيهم + خليل 
زينية » الدكتور ابوب ثابت ٠‏ الشيخ احمد حسن طبارة » البرت سرسق ٠‏ 
اسکندر عازار » رزقالله ارقش ؛ء سليم طيارة » کكامل المصلح ٤‏ محمد 
ابراعیم طبارة ٤‏ جان بطرس ۰ بوسف هاني » محمد فاخوري ۰ بترو طراد › 
حمیل الحسامي ۾ حسن ناطو ر حبیب فرعون . 
راجع برو توفيق ١‏ المصدر السابق » ص 0)) 
ثمة نسخة عن لائحة المطالب بالفرنسية محفوظة في ارشيف وزارة الخارجية 
الفرنسية في باريس . 
كما وردت فقرات من نص اللائحة في كتاب ٠‏ برو توفيق ‏ المصدر السابق › 
ص ))٥۰١-٤1(‏ نقلا عن المنار » مجلد ۱١‏ ¢ جزء ۲ > قبرانر |١٣۱۳‏ . 


۹ 


۸ - بيهم محمد جميل » الصدر السابق ؛ ص ۲۲-٣؟‏ 
۹ مما وؤ کد هذا الرأي ان خليل زبنية والدكتور ابوب ثابت كانا من المؤاسسين 
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« لحمعية النهضة اللبنانية » التي كانت على صلة وثيقة بالقنصلية الفرنسية 
ف بروت . كما ثبت ذلك وحود عدد من رسائلها وتقاریرها فی ارشیف وزارة 
الخارجية الفرنسية في بارنس . 
بيهم محمد جميل ‏ امصدر السابق ؛ ص ۲٣-۲۲‏ . 
Samnéê G. : OP. cit,. Dp. 85.‏ — 
انظر ايضا صورة طبق الاصل عن الصفحة الاولى من جربدة «لسان الحال» 
ف ٠‏ زنن زان ١‏ المصدر السابق » ص ۲١١‏ . 
Correspondance @FOricnt 1Mai 1913, pp. 418-419.‏ — 
امو قعون هم ٠‏ کامل الصلح ٤‏ اسکندر عازار + محمد ابراهيم طيارة ٠‏ انوب 
ثابت » جان بسترس »> سليم علي سلام »> رزق‌الله ارقش » احمد مختار 
بيهم » احمد حسن طبارة ٤»‏ ابراهيم حکكيم ٤‏ جوزف هاني ؛ محمد فاخوري»› 
جورج رزقاالد ء بترو طراد » عبد الحميد غلندور »¢ البرات سرسق ؛ حبيب 
فرعون » جان نغاش » فاد حنتس » سليم بواب » عبد الباسط فتحالله » 
جميل الحسامي » حسن الناطور . تفس المصدر ٤‏ ص €۹ ۰ 
نف المصدر ٤‏ ص ۱۹) . 
نرو توفيق ٠‏ المصدر السابق ) ص ])۷١  )]۷٥‏ . 
Correspondance dG Orient 16 Mai 1913, p. 467-468.‏ — 
برو توفيق > امصدر السابنق + ص ۷1) . 
شهدت مدن المشرق العربي في الوقت ذاته حركات اصلاحية ممائثلة » رفعت 
نفس الطالب › لكن من غير مطللب المستشارين والمفتشين الاجانب . كان ذلك 
ي دمشق »> بغداد ٠‏ البصرة . وقد انتهت كما انتهت نتهت حر که بروت دون أن 
تحقّق آي مطلب اصلاحي . راحع > برو توفيق KU‏ المصدر السابق › 
س  )])٥‏ ۷۹)] + وص ۸۸) د 0۰۲ ۰ 
Voir Bruneau A. : op. cit; p. 190--191.‏ — 
برو توفيق > المصدر المذكور سأابغا ٤‏ ص ٥۰0‏ . 
اقتمسنا فقرات البيان من ٠‏ برو توفيق »› المصدر السابق +¢ ص ٥.٦‏ . 
نفس المصدر ١‏ ص o‏ ۰ 
تقلا عن النص الفر سي 1 
Correspondance POrient 10 Juillet 1913, pp. 1316.‏ — 
ورد النص في : برو توفيق › ص ٥١1 - ٥١‏ .۰ 
تقلا عن النص الفرنسي : 
Correspondance dFOricnt 10 Juillet 1913, pp. 13-16.‏ 
ورد ايضا علد ٠‏ 
Samné G. : op. cit; p. 89.‏ ~~ 
Tbidenm, p. 89.‏ — 
وردت يعض فعرات الخطاب اأبضا عند ٠:‏ 
Tbidem, p. 89.‏ — 
و ال لاز اقا 6 حى ١ا0‏ 


 {(« 


۸ نف المصدر ؛ ص ٥۔اہ‏ . 

۹ - نف المصدر »› ص ۷اه . 

٠‏ ۔ ادر شکب ارسلان الدي عارض الو تمر مخاطر انعغاده ې بار سی فکتب في 
مذکكراته ۰ 

۷ کنت ساخطا على عفد هذا المؤتمر ٠...‏ وكانت وحهة نظري ان مو ترا 
اهمية الدولة لا بنحصر ضرورة في الترك وحدحم > بل بتناول جميع المسلمين 
لان الاوروبيين مهما اجتهدنا ومهما حاولنا التظاهر بالقومية لا رفون المسلمين 
4 أمة واأحدة اذا سقط بعضهم رابت الاأورروبيين احتقروا الجميع » ٠۰‏ الامير 
شکیب ارسلان ۰ سیرة ذاتية ؛ ص 1١١۹‏ ۰ 

— Samné G. : OP. cit; p.91. ا‎ 
۰ کما ورد يفي‎ - ۲ 
— Samné OG. : op. cit; p. 93 


— biden, pp. 93-94. ۳ 
— 1bidem, p. 90. ا‎ 
— fbidem, p. 94. ے‎ ٥ 


۰. ۷۱ مذکرات حمال باشا » ص‎ « ٦ 

۷ - نفس المصدر » ص ۷١‏ » راجع أيضا «ثورة العرب» » ص ١۸ا۸‏ . 

۸ - « ثورة العرب » ¢ حيث نحد وصفا دقيقا لزبارة ألوفد واستقباله في اسطنبول 
ومباحثاته التي اجراها مع المسؤولين ونص التقرير الذي وضعه الوفد 
لزبارته+ ص ۸۲ ٩۲‏ .۰ 

. ٩٩ نفس الصدر ؛› ص‎ - ٩ 

٠١١ ص‎ ٤ نف المصدر‎ _ ٠ 

. كان ذلك رأي الزهراوي وعبد الكريم الخليل‎ » ٠١١ نفس المصدر » ص‎ ١ 

۲۴ - راجع تفصيل اعتقال ومحاكمة علي المصري قي «ثورة العرب» ص ٠١١۹۱۰٤‏ 

۳ - ان القلق على مصير سوربة الذى كان شغل بال « الإتحادبين ١‏ الفسكر سن 
الاقراك تيل انوت الجرت. عرز اال جد ما ف ارات جال اها : 
راجع + ص (۷۸4-1۹) ٠‏ راحع ابضا : « الاستخبارات والجاسوسية فسي 
الدولة العثمانية » . 

ورد في لكاب رر فر ركا ف و ا الق وق الى ور ار ةا لار تة 
التركية ومفاده : 

« ان الحكومة الافرئسية بعثشت بتعليمات سربة الى سقيرها في الاستانة 
والى قناصلها في بيروت ودمشق والقدس تتعلق بخطة العمل الواجب ان 
تسير عليها . هذه الخطة تتلخص بضرورة الاعتماد على العمنصرين الكاثو ليكي 
والاروني قي اثارة شغب في سوربة ولبنان بدفع الافرنسيين لان بتدخلوا فليا 
في شؤون تلك المنطقة . وبدير هذه الحركة مباشرة السفير الفرنسي في 
الاستانة ۲ ۰ ص ١١‏ 


(۱ ( | 


٠ نسمع صدى التعبير عن هموم واقع الجبل في‎ ٤ 
— Samné G. : op. cit; p. 216. 
اضحت الهجرة في بدابة القرن العشرين  بعد ان كانت في بدابات النصف‎ 
الثاني من القرن الماضي مورد ازدهار  عامل خراب واستنزاف لاقتصاد‎ 
بقدم سمنة كمثل على خطورة نتائج الهمجرة الاحصاءات التالية‎ ٠ الجبل‎ 
: المائدة الى سنوات ما قبل الحرب‎ 
. ٠١٠۲١١ عدد المهاجرين‎ ¢» ٠٠١۲١ عدد المكلفين‎ ٠ ف قضاء روان‎ 
ء‎ ٦۸1۷ عدد المهاجرين‎ > ٦۲١٠١ في البترون : عدد المكلفين‎ 
. ۲۲۳۱ ي حزن : عدد المكلفين ۳ +۰ مدد المهاحرین‎ 
٠١١١۷ عمدد الهاجرين‎ 4١ ۰ عدد الكلفين‎ ٠ في زحلة‎ 
— Samné G. : op. cit; p. 216. س‎ ۷٥ 
- ۔ بعلق الدکتور توفیق توما على کتاب خیرالله - وهو من انصار نفس الاتجاه‎ ۹ 
سورية » »> وهي لفظة استخدمت كما‎ ١ بالرغم من ان الكتاب يبحمل عنوان‎ 
نسىتخدم الان لفظة « اوروبا » »> فان ما عنې به خځیرالله هو ان بېرهن للعالم‎ 
فمند‎ ٠ ان اللبنانيين قد اثبتوا انهم جديرون وقادرون على ان نكوذوا مستقلين‎ 
ان قدم اسلافهم الفينيقيون حرف الهجاء » وكيزة ومتن كل الثقافات‎ 
والحضارات الانسانية > لم بتوقف سكان لبنان ابدا عن المشاركة في تطوبر‎ 
. » الحضارة العالمية‎ 
: راجع‎ 
— Touma T. : T. H, p. 680. 
› من كراس بعنوان : الاتحاد اللبناني في القطر المصري والمسألة اللبنانية‎ - ۷ 
محفوظ في ارشيف المكتبة الشرقية  جامعة القديس‎ > 1١۹۲١ القاهرة‎ 
2 ی‎ 
. ۸۰ ص‎ » ۱٩۹٦۱ بشارة خليل الخوري ۰ حقائق لبنانية » بیروت‎ ۸ 
~— Le Liban et ses Ports : Note refutative en reponse û la décision — ¥4 


du conseil des ministres ottoman concernant la fermeture des 
ports libanais. Djounié le 8 Novembre 1909. 


ارشيف المكتبة الشرقية - اليسوعية . 
۰ -. نفس اأصدر . 
۸۱ یشاره خلیل الخوري « حقاتق لىنانية » ؛» ص !و۸ .۰ 
Cité par Correspondance d° Orient 10, Juillct 1912 et par Samné G.: — AY‏ — 
op. cit; p. 223.‏ 
١ - ۳‏ الاتحاد اللبناني والمسألة اللبنانية » »> ص ٦‏ . 
وجدنا في ارشيف وزارة الخارجية الفرنسية مذكرة بالفرنسية ترفع نفس 
الطالب التي قدمتها اللجان اللبنانية الاخرى : 
Exposé des plaintes et desidcrata des libanais. Le Comité des‏ ~~ 


cèêdres du Liban, Beyrouth le 29 Avrıl 1912. Turquic Vol. 116, p. 
p. 105. 


1 


Samné G. : op. cit; p. 222. — Af 
Touma T. : op. cit; T. H, p. 704. — A 
Correspondance d’Orient 1°, Janvier 1913. - A 

۰ قلا عن‎ - ۷ 
Touma T. : op. cit; T. T. IF, pp. 704-705. 


Le Bequaa aux Libanais !!! Memoire présenté aux gouvernments — AA 
des grandes puissances protecrices du Liban, par ies Conseils 
municipaux de la ville de Zahlé et du Mont-Liban. Zahlé, Mars 

1913. 


ارشيف الكتبه الشرقية » جامعة القدنس بوسف ‏ بيروت . 
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تطور الاتجامات السياسية فو الحرب العالمية الأولو 
بين القمح العسكڪرو الترڪو والوعود الأمبريالية « الجذأبة » 


(۱۹۱۸ - ۱۹۱4 ( 


{o 


ly 1 ۳ 


ul.‏ ب ےل E “ e‏ 1 8 0 وو 
TE 1 Û i‏ وسوی الم چ چ به“ من 1 
IPP? — pet‏ 


چ 
الاميرباليات » ( الاثنبات ) » والماعات الدينة 


« لعد وصلت التناحرات القومية الى قمتها في خلال الحرب 
اال الأولي و ت ال ماد كه ام لري الارروة 
بتقديم الوعود الاكثر رعونة الى حماعات السلطنة »> واعدة اباها »> 
دون ادنى اهتمام بالامكانات العملية لتحقيقها » باقامة وطن للامة 
الارمنية ٠‏ وللامة الكردنة » وللامة المارونية .ء.. فالمسألة كانت تعني 
وقتها القضاء على الدولة العثمانية > وحتى اعادة القسطنطينية الى 
المونان :<> ¢( ١:‏ 


والحقيقة ان هذه الصورة العامة تعکس الوافع بشکل ما . 
ونكتفي هنا بالاشارة لأوجهها الرنيسية في المناطق التي تكو أن مو ضوع 
E SSÊ‏ 


أن دعم مو قف المسيحيين المعتمدين على حمابة فرنسا في معارضتهم 


{¥ 


استقرت عد على قاعدة نهائية للتقسيم . فما ان دخلت تر کیا 
الحرب الى جانب الانيا حتى اعلن لويد جورج بكثير من الحماس : 
« لقد دقت ساعة الفدر الكيرة موعد تصفية الحساب مع 
تر کیا ... » (۲) . ماذا كان اذن فى حعبة الديلوماسية البر طانية ؟ 


منذ )۱۹١۲(‏ كانت الديبلوماسية البربطانية في مصر تتجه 
نحو تبني فكرة كيتشنر القاضية باقامة دولة مستقلة في سورية 
رالكوو الع وة ودل ودبت الي على ارال ٭ اة 
ادعاءآت فرنسا شأن حقو قها « التاريخية » في سورية > واقامة 
منطقة نفو ذ انکلیز نة بن مصر والهند (۳) . هذه الفکره ارتکزت على 
عاملین داخايين ۰ 


استباء الاوساطل المد ية الاصلاحة في مدن ( المشرفى (( 
ا و 


الخلاف الذي كثرا ما كان نشب بين الشر رف حسين 


واا ك م ا 


وفی سياف المحادثات السربة التي بدىء بالقيام بها منذ 
بدابه الحرب ( تشرين الثاني ۱۹۱۲ ) كانت الامبر باليات تختبىء في 
مشاردعها أذن ٠‏ وراء ستار اقامة دول « اثنية » وطائفية . فضوحه 
الحاح فرنسا التي كانت تريد « سوربة كاملة ومنطقة الاسكندرون 
وقيليفية حتى سلسلة حبال طوروس » »> لم تتأخر الحكومة 
الروسية عن اثاره مشسكلة الارمن  ١‏ فالارمن بحلمون بمرسين مع 
المنطمَة المحاورة الماهولة بالارمن . وكانت روسيا قد وضعتهم دائما 
تي حمابتها > ولیس باستطاعتها الان ان تتخلى عنهم » )٥(‏ . 


ئ( ۰ اذار ٠ ) ٥‏ قدمت بربطانيا يشأن امحادثات 
الفر نسنية الروسية الحاردة تعض التحفظات على مشر وع التقسيم 


۲A 


هذا » باتارتها مسألة « اقامة دولة عربية - مسلمة مستقلة » . 
كتب السفير الاإنجليزي الى سازانوف > وزير الخارجية الروسي في 
هذا الم ضوع : « ترى حكومة جلالته انه من الضروري منذ ان بختغى 
الاترالك من القسطنطينية (...) اقامة دولة اسلامية مستقلة في مكان 
بصبح المر كز اللسياسي للاسلام (...) ¢ هذه الإمبراطوردة الاسلامية 
رما تضم الجزدرة العربية «€iاara]»‏ “¢ وىصورة مواز نه من 
الضروري معر فة ما اذا كان ينغي ضم قسم آخر من آسيا الصغرى 
اليها » وقي حال الاإيجاب » أي منطفة هذه سوف تكون ؟ (0) . 


ان امثله المحادتات السردة > بين الدول الإمربالية عديدة »> 
لکن ما نهمنا هو معر فه کیف کانت تظهر ردات فعل مختلف 
الإتحاهات السياسية المحلية على هذه المشاريع التقسمية 
الأممر اليه المختنّةه وراء ستار اقامة دول « وطنة » . 


۲0 
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مواقف اللجان *السورية - اللبنانية “ في الخار م 


عند اندلاع الحرب 4 ظهرت للمبان فضي الخارح ۰ المحول 
» الإنقفصالىة (( الضمنية التي تكلم عنها جورج سملنه مء 


في الخامس عشر من شهر آب )۱٩۱(‏ . بادر خرالله 
خيرالله » مؤسس اللجنة اللبنانية ني باريس » الى التطوع في الجيش 
الفرتسي » واعلان نداء مؤثر « لواطنيه المبعثرين في مختلف انحاء 
العالم » » يدعوهم فيه للالتحاق في الجيش الفرنسي « لخدمة 
قضية الحق والحرية والمساعدة على خلاص بلدهم » (۷) . 


بعد ثلاثة اشهر من هذا التاريخ » تحل اللجنة اللبنانية » ونةوم 
عدد من المسيحيين المفيمين في باريس بالالتحاق في الجيش 
الفر نسي . الهدف :۰ بشرحه خرالله في هذه الكلمات : « اننا اردنا 
اتخاذ مو قف سياسي يكون تكملة للسياسة الفرنسية فضي 
الشرق (...) ولاعطاء هذا الو قف كل اهميته > وليكون له الصدى 
الطلوب في لبنان وسورية » فان اشتراك لبنانيين وسوريين في فرقة 
فرنسیة امر ضروري (۸) . 


على ماذا كانت تقوم السياسة الفرنسية في الشرق ؟ 


o! 


قد بكون من الضروري القول مجددا ٠‏ "ان ما بهم فرنسا کان 
E Cp EO e‏ 
تجن ناهام وده . 


من ا ات ا و 


فل كفت الاسة ال تة كور ا مها ني هة 
التحولات () . فلمعاكسة الوعود الانجليزبة السربة المقدمة للشريف 
حسين حول خلق « الملكه العربية » » ومن احل فلب التوازن القائم 
ماهد اکن ب مك اها لات ر نا الي وال 
ع ينها ٠‏ تحنيد « اصدقانها السوربين ‏ اللىتانيين » فى 
ااك ماو ا ۰ 


وغا و كدو هتا لسن فر فة دون اشاس > ففدكرات 
ومشاهدات «١‏ اصدقاء » فرنسا » زعماء الحر كة « الانفصالية » 
السورية - اللبنانية في باركس تؤكد ذلك : ندرة مطران » جورج 
سمنه » شکري غانم . 


في کتابه « سوربة الغد » المنشور في باريس عام (١۱۹۱)؛‏ جمع 
وجهد في دحضها . وقد كتب لاقناع الرأي العام الفرنسي المعارض 


لار اطزر تا الاق هة فق ¢ الدىة القهة :وات لكي 
والر كز المحافظ على التقاليك الاإسلاسة والفرية © نكل اة 
ااا ق ا ا ن ل کون وی من 


Yo 


نصيبها . وهكذا فهي تستطيع من هناك قيادة التطور الوشيك 
الحدوث السوربين والعرب (ء..) فمن سوربية تستطيع ان تراقب 
بشكل فعال بؤر الاتجاهات الوحدوية الاسلامية » التي سيحاول 
الاعداء خلقها واستغلالها ضدها . فاذا امسكنا بالراس» غدا الجسم 
تحت تور فنا المطلى )1١(‏ . 


واستنتج ندره مطران بعد ان بين غنى سوربة (1۲) : « أن 
ما شبع كل مصالحها المادىك . كماان السورين لا برندون ان 
دقوأ أن فر نبا يمن أن حى عه في اللحطة الأخرة + بعد ان 


ويتوجه مطران بعدها بالكلام الى اللبنانيين ( سكان جبل 
لمنان ) )١۲(‏ ١ء‏ الذين بطالىون فقط بالاستقلال « اللىنانى » ٠‏ من 
اح اا ا ا لے و ورا فو من ا رید 
جدال یسعی الى ر فض اساس حججهم ٤ )٠١(‏ بهاجم مطران بشکل 
مباشر الاكلير وس الماروني الذي كان بقود حركة « الاستقلال 
اللبناني » . بتساعءل ندرة مطران : )اذا قف الاكليروس المارونى 
مو فا مادا من ال لى وولا سور و اة نتا فون مو ار 
تكون حكومة مثل هذه الدولةه مؤلفة من المسلمين فقط فيضيعون 
هم بالتالي في خضم اكثرية مسلمة ؟ 


و بحيب نخلة مملران ١‏ ان هذه الفر ضيه لا تقوم على اساس »> 
لانه فى ادارة تقوم عاى العدل والمساواة » الكفاءة والحق هما وحدهما 
اساس الفيم »+ +« e )۱( (( ٠‏ 


وني رأبه ان مو قف البطريرلك المعارض لانشاء دولة سورية > 
نحد تفسر ه في واأقع ١‏ ان هذا الرئيس ( المطرىرك ) واتناعه نغارون 
على امتيازاتهم السياسية »> فالسلطة المدنية هى ضروردة حدا» 


Yor 


لتس ففف بالة افو دهم الدنئي آنا انا وصور خاضة 
للحفاظ على املاكهم من الاراضي » (۱۷) . 


ومن اجل تهدلة قلق السيحيين الشديد فى الجبل + وغاصة: 
ال)وارنه من بینهم › كتب مەلران بغول ۰ « اتىشکون قي ان فرنسا قادره 
وعادلة بما فيه الكفاية لوضع كل واحد في مكانه ؟ أذن فما عليكم الا 
تسهيل مهمتها » انتم الذسن تحبونها ؛ ولا تعيقوا مهمتها الخير هة 
بنقاشات فارغة . برهنوأ لها على ان حبكم لها هو فعلي وليس 
افلاطونيا . هي من اعطتكم امتيازأت الاستقلال » انها خير حكم 
قادر علی استخدامھا ہما نشاسب تطور کم ٠‏ فاتر كوا انفسكم 
لارادتها » (۱۸) . كماان تخلة مطران لا شى انضا ٠»‏ الاصلاحيين 
الملسلمين العرب من ولانتي بيروت ودمشق ( رفاق الامس في مؤتمر 
)دن دان مد ا(5 0۹ = ۹ اون دوه 
عربية مستقلة ٠:‏ « وهناك ايضا » بين السوربين » حزب بعتقد حتى 
الان بامكانية استقلال سورية . وهناك ابضا من برد أعادة بناء 
امبراطوريه عربية . وغيرهم ايضا ممن ينادي بكونفيدراليه تضم 
ج ا و ا وک ا ف و ی ن ن 
بنادي بهذه المشاريع > ليسوا الا المشقفين والمخاليين الذين لا بملكون 
اسة ممارسة ف الحياه السياسية ... ) )1١(‏ ؛ بعد ان سين 
الصعوبات التي تعترض مشل هذه 'المشاريع ( الخلافات الدبنية › 
الفقر » العجز في الادارة .. ) . بكتب مطران : « كلا : ان السوريين 
الواعين ليس لديهم أي وهم ء حول امكانية استقلالهم » ولا حول 
مقدراتهم الذاتية؛ لحمابة ديمومة مثل هذه الحكومة المستقلة (...) 
ان السوريين بعر فون حجيدا » رغم كل الإشاعات المتحنية » أن فرنسا 
تحترم »> في مستعمراتها التي تدين بالاسلام > التقاليد الاسلامية > 
وانھا ادخلت فیھها نظاما مزدهرا تحسد عليه فاذا ما تحرروآا عن 
طرقها »> فانهم سوف بكونون بكل تأكيد أكثر سعادة ... » )۲١(‏ 
هدا الجخدل الدى تمه نخله مزان مغ مخف اليول الاة 
التي تطرح السؤال حول مصير لبنان وسوربة عام (١۱١۹١۱)؛‏ له علاقة 


{of 


بتناقضات الو ضع العالمي وعلاقات الأمبرباليات فيما بينها . صحيح 
ان جميع المعاهدات السربة بين الحلفاء قد استقرت ني تلك الفتر ة٠‏ 
الا ان کل طرف کان بحاول جاهدا نې نفس الوقت الخروج مسن 
الحرب ٠‏ بعد أن بيقر ض على الصعيد المحلي « الامر الواقع » الذي 
بسمح له باجراء مباحثات ما بعد الحرب » من موقع قوة . ان نشاط 
ندرة مطران الاعلامي قي باريس بنخرط في خط الدببلوماسية 
الفر تة السائة لب مو افا ٠‏ المحلية » في سوربة . لكن لم 
يكن هذا النشاط هو الوحيد . 


في ( ٠١‏ تشرين الشاني عام ۱١١١‏ ) اصدر وزير الحربية 
الفرنسي قرارا بتشكيل « فر قة الشرق » التي غابتها تنظيم مقاتلين 
في فرق مساعدة من اصل « عثماني » ( ارمن وعرب ) بتطوعون رغبة 
في الخدمة ضد تر كيا . هذه الفرقة تشكلت في قبرص وو ضعت تحت 
القيادة الفرنسية . رغم انها لا تشتمل على وحدات فرنسية الا أنها 
كانت كما قول جورح سمنه « رصيدا للحكومة الفرنسية » )١١(‏ . 


في بداية عام )۱۹١۷(‏ تجمع بعض قدامى مؤسسي « اللجنة 
اللبنانية » تحت اسم : « اللحنة المركزبة السورية » )۲١(‏ .ان 
الديلو ماسية الفرنسيهة مع بعض ردود الفعل « المحلية » قي الخارح . 


و كد البيان التأسيسى للحنة » « ان هدفنا » ولنقل ذلك بكلمة 
واحدة » هو تحفيق انعتاق سوردة تحت القبادة الفرنسية (...) 


« عمليا اننا تحر على اربعة اهداف محددة : 


| - متابعة واكمال التحنيد فى «الفرقة السوردة» : انها المهمة 
الاكثر الحاحا . 


(o0 


۲ اقامة صندوف اغاثة لسد الحاحات الاولية للوطن + بعد 
تحربره مباشره . 
الحكومة الفرنسية . وبضيف البيان ٠‏ « ان اللحنة تتعاون مع 
الساطات الديبلوماسية والعمسكر دة الفرنسية؛ وتقوم ندور الو سيط 
بين السوربين وبين حكومة الجمهوربه التي بنتظرون منها 
تحر در هم « (TY)‏ . 


هذا التعاون مع السلطات العسكربة الفرنسيه أدى » وفق 
راي جورح سمنه ٤‏ الى تنظیم ‹ فرقة ‏ الشرفق » هذه الفرقة 


وطنهم » (۲6) . 


عدا ذلك » ما هي اشكال العمل الاخرى التىي قامت بها 
اللحنة ؟ )۲١(‏ . 


بعرض جورج سمنه ٤‏ وکان سکرتيرا للجنه »> صفحات طو يله 
مصحوبة بالوثائق عن اعمال اللجنة ونشاطاتها السياسيه : فقد 
ارسلت وفودا الى كل البلدان التي تقيم فيها جاليات سوربه ‏ 
لكاننة من ال الذعانة السباستة و قدمت الالتماسات المديدة 
خخ E E‏ 
كذلك الإحتماعات والندوات )۲١( ٠...‏ . 


لكن مهما يكن من امر ٠‏ فان الحركة لم تكن ِي الواقع سسوى 
صدى العمل السياسي الفرنسي . فنشاطات غر فة تجارة ليون 
ومارسبلا > ونشاطات ااعثات الفر نہ ية فى سوربة ٤‏ كانت توؤاف 
ا اا ا ا اهر اة الات ال ا د 
عنها ې ذات الو قت نشاطات « اللحنة السورة المر كزبة » (۲۷) . 


۲٥٦ 


آاما بالنسبه للدور العسكري للحنه + فلم يكن له وحجود 

فقي عام (۱۹۱۸) اضطر رئيس اللجنة شكري غانم ان نصرح : 
١‏ ان نتائج آلتجنيد كانت بالفعل قليلة الاهمية ؛ فحتى الآن لم بصسل 
عدد الاتعلوعین من کل سور دة الى اکثر من )٥٥۰(‏ رحلا » (۲۸) . 


ومهما يکن من امر هذه « النخبه » والدور الذي لعبته فې 
خدمة السياسة الفرنسية ؛ نستطيع التأكيد ان هذه «النخبة» ذات 
الثقافة الفرنسية ١ء‏ والمنبثقة عن برجوازبة مسيحية برتكز صعودها 
وثروتها اولا واخررا الى التوسع الفرنسي في سوربة كانت ترى 
« تحررها » وتسحث عنه عر الطرنق التى رسمته لها الوعود 
الغرنسية والظروف العالمية . غير ان طموحهافي لعب دور «تاريخي» 
( کما سستدل من ادها السياسي ) ( أقامة وطن دولة في كل 
سورنه نما فيها لبنان ) )۲١(‏ ؛ وي لعب دور « القادة المثقفين 
للشعب » ( حسب تعبير ماركس سابكس الذي استخدمه في لقاء 
مع ی مار سن ) ال کی لد دی ار تازا لاا قرف 
الشعب بي سوربه ؛ ولا في الاوساط المنقفة ذات الو ضع الاجتماعي 
والتاريخ الثقافي المختلفين . 


(1¥) oV 
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eS 
لموقف في الداخل‎ 


حمال باشا والتيارات السياسية المحلية 


أ - مهمة جمال باشا في سورية والغاء ( امتيازات )) جيل لىنان 


دخلت الحكومه التر كيه الحرب في ( ۲۸ تشرين الثاني عام 
CFR‏ وبعد هذا التاريخ بعشرة ابام » كلف جمال باشا وزير 
السو سن + واعادهة الامن والنظام الى سوربة ( DJ.‏ فالاخبار الآتيه من 
سوردة تؤ كد ان هناك اضطرابات وشغسا سسها نشاطات عض 


ندا حمال باشا » فور وصوله الى دمشق ۰ باتخاذ تدابیر من 


ون اي ل ر ن ا احج الل 
وتمر كزت القيادة العسكربة في عاليه (.۳) . وف الوقت ذاته » وضع 
المتصرف بصفته ١‏ موظفا عثمانيا » هو وادارنوه وعسکر وه تحت 
تصر ف القيادة العسكر بة. وبعدها باشر حمال باشا بنفي يعض اعضاء 
مجلس الادارة وبعض الوظفين الكبار المعروفين بعلاقاتهم الوثيقة 


۲۵۹ 


بالقناصل الاوروبيين ؛ وخاصة القنصل الفرنسي ٠‏ الى خارج 
البلاد (۳۱) . ثم لم بلبث ان عاد حمال باشا خلال عام )۱١۹۱١(‏ فعزل 
حميع اعضاء المجلس » وعين أعضاء جددا مكانهم + كذلك عزل 
المتصر ف اوهانس باشا » معينا مكانه الحاكم علي منيف بك (۳۲) . 


من الو كد ان هذه التدابير كانت تستهدف الغاء كل حجة قد 
تدعو الى التدخل الاوروبي في سورية . لكن جمال باشا بعمله هذا 
كان يعضي على كل ما يمكن ان بشكل موضع انتماء سياسي 
« خاص» بالنسبه للاهالي المسيحيين وخاصة الوارنه بينهم + من 
مثل ١‏ مو سسات النظام الاإاساسي » +٠‏ « حمابة فرنسا » ٠‏ استقلال 
الكنيسمة المارونية ... الخ . هذا ما يفسر لاذا حاول جمال باشا 
اذلال البطربرك الماروني قي مناسبات عديدة »> وذلك باجباره على 
القيام يبزبارات صعبة له (۳۲) ٠‏ أو اجباره على تبني سياسته 
وتأبيدها شكل علني (۳۲) . کل هذا کان من شأنه تحقیق الهدف 
الإاساسى « للاتحاديين » بعد ان دخلواالحرب ٠‏ تشيت تمية المناطق 
لاسطنبول » واعادة الاراضي التي خسرتها الامبراطورية )٠٠(‏ > 
وفرض « الطورابنية » کانك ول ية عرق متفوف وقائد . 


في الخطبة التي القاها مدير المدرسة الحربية في الق طنطينيةء 
امام الضباط الاتراك المتوحجهين الى الحبهة » تمدو و 
الإيديولو جيه العنصرية التي بلجا اليها في عملية التعيئة . بقول : 
١‏ نحن سل کل شیء اتراك » آننى اتساءل )اذا سہموننا عثمانيين ٠‏ 
وما هو العشماني ؟ انه تركي احتل هذه البلاد بواسطة جيشه 
التركي . انه لإكثر فخرالنا ان سسمونا باسم الشعب الذي ننتمي 
اليه وليس باسمه هو . انها الإصدقاء ستصبحون فرببا في الحيش»؛ 
وقواد حنودنا الإنطال - علموهم انهم اتراك وأنهم بحاربون الإاعداء 
من اجل تر كيا ومن اجل علم تركيا »ء وسوف بحرزون النصر . 


« وکونوااكیدىن ۱ ن الهو به التر كية هي افضل لنا من الاسلام» 
وان الفخر بالنسب هو اعظم شرف » )۳١(‏ . 


1۰ 


لم بكن جمال باشا بعيدا تماما عن تأثيرات هذه الايديولوجية 
العنصرية . صحيح ان مواقفه كانت تتضارب ني بعض وجوهها 
ومراحلها » لكنها كانت تتجه بخطها العام نحو الهدف نفسه الذي 
اتینا غلۍ ذکره قبل قلیل » آن وضع مواقف جمال باشا في مراحلها 
الظر فية سساعدنا على فهمم وضع الحركات السياسية المحلية ؛ 
لا سيما العربية الاسلامية منها وبرامحها وتحالفاتها اثناء 
الحرب . 


ونستطيع ان نميز مرحلتين قاطعتين في سلوك جمال باشا 
تحاه هه الحر كات م وبالتالي ې ردود قعل هذه الاخيرة على 
ل 


المرحلة الثانية تدا مع الفشل الذريع لهذه الحملةهء؛ وحصار 
الحلفاء له » وانتشار المحاعة وتكاثر عدد المشته بهم حوله . 


ب ب فى المرحلة الاولى 
الساوك المهادن للاصلاحيين من العرب المسلمين 


ان « الثُوار العرب » الذين تكلم عنهم أنور باشا في حدشثه مع 
جمال باشا لم بكونوا سوى الذين شاركوا يي الحركة المطلبيية 
الاصلاحية في بيروت ٠‏ والتي وجدت تكملة لها في نشاطات المؤ تمر 
العربي في باريس . انهم بالتحديد بعض النقفين العرب المسلمين 
الإاصلاحيين الذين سبق وتعرف عليهم جمال باشا في « المنتدى 


والمنعفون اتخون / سما المهاحرون منهم ه الذنن ما ان 
بدات الحرب حتى بدآوا يجهرون بأعلى صوت بنهاية الامبراطورية 


۹11 


العمشمانيةه ؛ وببشرون بانعفصال سوربة ء دون الاخذ بعين الاعتبار 
ما لهذده التصربحات من ردود فعل خطيرة ي الداخل (۳۸) + کل 
هؤلاء كانوا يي عداد « الثوار » » ومع ذلك لم يكن جمال باشا 
مستعحلا حدا ي تصعفية هؤلاء . فبعد الفاء « امتيازات » حبل 
ا ا ا ا ی ا و 
السوتى فو الغل التاغل . وهدا ما شير مر هه ا ادن جين 
« الإصلاحيين » وخاصه المسلمين منهم في تلك الفترة . 


بعول حجمال باشا ٠‏ « منذ و صولي الى دمشق › ندأٽ بتحضر 
الحملة العسكر نة على القناة . وفد رکزت کل جهودي على خلق حو 
من الحماس الديني والوطني يي البلاد العربية . وقد نظمت بمساعدة 


الزعماء العرب المدعوبن بالاصلاحيين مهر حانا لهذا الهدف » (۳۹) . 


في الخطاب الذي القاه في المهرجان » حاول جمال باشا ابضا 
مصالحة « القومية التركية ٩‏ مع « القومية العرببة » (ء)) . 


وبتابع : « لقد اردت اتباع سياسةه مصالحة وعفو في 
سوردة (...) کان عندي ثقه كبيرة يي الحزب الاصلاحي ))١(‏ 
لدرجه انني لم اتردد في حضور عيد وطني في بعلبك » نظمه عبد 
الكرو اال ع توافتي سرى خارمي االتخصى 
والرالن اوري 0 


على کل حال » ان ما تتابع من حوادث سوف برهن على ان 
هذه الثقه لم تكن الا نتاج ظر ف تکتیکي (۴)) وكان الهدف منها 
استماله المرب والمسلمين لتجنيدهم في الحملة المسكربة على 
الفناة . 


هناك فرضية اخرى » قد قفر مثل هذا السلوك . اذ من 
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مستقلة تحت حكمه . في هذه الحالة » كان سلوك جمال باشا المهادن 
ستهدف استمالة المعارضة المحلية . 


على ان هذه الفرضية ليست اكيدة »> وهي ترتكز على آراء 
عض المراقبين الذبن حاولوا بعد الحرب تفسير « شهر العمسل » 
الذي حدتث بين جمال باشا وبين زعماء العرب ())) . من حهة 
اخرى ٠»‏ لا نجد اي تأكيد لمثل هذه الفغرضية في « الوثائق السردة 
الروسية » ولا الفرنسية أو الانحليزبة » ولا حتى عند من كانت له 
علاقة وثيقة بجمال باشا نفسه ))٥(‏ . ومهما نكن من امر › فان هذه 
الفر ضيه »› اذا تبينت صحتها مع الوقت » فهي تقع في فترة قصيرة 
حدا . فجمال باشا كان دائما على وحه التقربب ٠‏ أمينا للخط 
» المسكربتاري ( التر كي الذي جمعه مع طلعت وانور من ( ۱۹۱۳ 
حتی ۱۹۱۸ ) ()) . 


طوال الفترة الاولى التزم الاصلاحيون العرب المسلمون من 
جهتهم مو قف الحذر . فحتى مسألة الإصلاح على قاعدة اللامر كز دة 
تراحعت الى الوراء (6۷) . ي حين ان ١‏ تصفية الحسابات ١‏ مع 
المعارضة في شتى اشكالها كانت دائما محتملة ممن قبل الحكم 
المسكري التر كي . 
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ج فى المرحلة الثانية 
( حزبران ۱۹۱۰ ۔ ايار ۱۹١١‏ ) : سياسة الارهاب 


لم يكن من هزيمة الجيش الت رركي وخسائره الثقيلة في حملته 
على قناة السوسس الا ان تزيدا في قلق جمال باشا وحذره . 


ثم جاء الو قف السلبي للاهلين من الدعوة للخدمة العسكر دة 
وتردد الشرنف حسين واولاده في تقديم المساعدة العسكربة الموعودة 
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لحمال باشا » بدفعان باتحاه اتباع سياسة انتقامية تجاه كل ممشلى 
العارضة الفرة 6۸ : 


اما مو قف الإصلاحين امسلمين يي ولانتسي لر وت ودمشی ۰ 
والذس كانوا بأغلہيتهم ننتمون الى الحمعية السردة «العرية الفتاد» 
او الى «حزب اللامركزبة الإدارنة» . فلم يكن بامكانهم معارضة جمال 
باشا الذي بحتل البلاد عسكربا . اما البرنامج الأصلاحي ففعد تخطته 
الاحداث ء ولم بعد ملانما ؛ فوجدوا انفسهم محر بن على ممارسه 
سباسه تراحع مستمر ° امام حمال داشا )€)٩(‏ . 


غير ان الظروف الموضوعية السائدة فى السلاد كانت تدعو 
لااد ان مرا د الراك كان مجلا تماما تخار مروت 
والمرافىء الاخرى الساحلية كان له نتائج قاسية على التبادل الذي 
كان في اساس الحياة الاقتصادية للمنطقة . « فلقد اقفلت المخازن 
ادد هن العاغل ,الال خاصة الم والسجان) اواها. 
مما أدى الى بطالة واسعة . كذلك أدى النفاد التدربحى للمخزون 
من البضائع المصنعة » واصدار النقد الورقي المتتابع من قبل الباب 
العالي » الى ارتغفاع هائل ي الاسعار . فالذهب صار نادرا ؛ وصار 
روع مارت وامة جا ٠‏ ذلك سر الاأحتكان على سوق 
الحبوب »> وقد عانى الجبل اللبنانى والمنطقة الساحلية المعتمدين على 
اطق الاخرئى فى الحضول على الحبوت ٠‏ الكت من راء هذا 
الإحتكار (...) وكان أن ضرت المحاعة الناتحة عن هذه الظروف 
آلف لاا ( ١ه‏ 


ومما زاد یې خطوره هذا الو ضع ابضا انتشار الحراد ف نیسان 
)٥١( )۱۹۱١(‏ . وکان و ضع الاتراك من ناحية اخرى ر من 'سيىء 
الى سوا على الصعيد العسكريى : فبعد هجوم الحلفاء على الدردنيل 
الذي استطاع الاتراك صده ء توالت الهزائم والمشاكل فنشبت حملة 
العناد + وقامت ثورة الارمن ٠‏ ونجح الهجوم العمسكري الانجليزي 
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عل :الدلر ف . كل هذا كان شىء يقرب النهابة الحتمية لتر كيا . 


هند الو ال مه و لف عاي اة ل وف ارا 
خصبة للثورة ء لكن الذي حدث هو عكس ما قد نتصور ١‏ ان 
« الاصلاحيين » المسلمين لم بفكروا اطلاقا باستغلال هذا الو ضع في 
تلك الفترة ٤ )٥۲(‏ وحمال باشا هو الذى سيبادر الى اتخاذ الخطوة 
الو اج اجهل اى رة ار را اد ي ف او بال 
اا فة الك «٠‏ رار ن ا امد ری ي 
الجيش > في نهااية حزبران ٠ )١١۹٠١(‏ وانباني بأن علامات تنذر 
بالعصيان بدات تظهر في افق سورية » وان كامل بك الاسعد نائب 
ولايه بيروت والقاطن حاليا احدى قرى قضاء صيدا بملك معلومات 
مهمه حول هذا الو ضوع » (o(‏ . 


وعندما حضر كامل الإاسعد امام جمال باشا » اكد له هذا 
الاخير ٠‏ « لعد كانت سعادتكم واثقه جدا بالاصلاحيين واعطيتمو هم 
صلاحيات واسعة (...) ففي هذا الوقت تجد رضا الصلح النائب 
السابق لولايه بيروت » وعبد الكريم الخليل ٠‏ يتآمران للقيام بعصيان 
في مناطق صور وصيدا » )٥٤(‏ . هذه الوشابة اكدت لدى حمال 
باشا مخاو فه وقلقه واعتقاده بأن الثورة اصبحت على الابواب في 
مناطق الحنوب الذى ۷ لم بخضع ‏ علی حد قول حمال باشاے 
لراقبة الجيش التر كي » )٥٥(‏ . 


بحدثنا محمد جابر صفا ٠‏ الذي كان موقو فا بناء على وشارة 
فقي الجيشن وكامل الاسعد ١‏ غن شاط عبد الكر م الخليل فى 
الجنوب ٠‏ كان الخليل مفوضا » من قبل جمعية عربية اندمجت مع 
« حزب اللامر كزبة » . باشر هذا الاخیر في (۱۸ تشرين الاول )۱۹۱٤‏ 
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في تأسيس فرع للحزب قوم برنامجه على اللامر كزبة > في صيدا 
وصور وبعض مناطق جبل عامل )٥٩(‏ . 


لكن من جراء انضواء العديد من الاشخاص من ذوي الميول 
المتعددة > الصادقة منها والانتهازبة» الى لجان الفرع» لم بتأخر خبر 
انشاء هذه اللحان عن الانتشار )٥۷(‏ . ان ما کان بحرى اذن هو 
نشاط سياسي كان قد بدىء به قبل الحرب على قاعدة برنامج 
سياسي ساند هو بر نامج الإاصلاح اللامر كزي . كماان «(صفا)) شر 
وشابة كامل الاسعد انطلاقا من المنافسة القائمة بينه وبين رضا 
الصلح » حيث ان نجاح هذا الآاخير قي ولابه بيروت كان قد بدا 
بالتهدىد الفعلى « للسلطة التقليدية » لكامل الاسعد . كماانه كان 
بنظر الى ترشيح عبد الكربم الخليل للمقعد الشيعي في البرلان 
العثماني قبل الحرب ٠‏ عى انه « تعد على حقه الشخصي ف تمثيل 
الشىعة » (0۸) . 


لابعاد منافسيه السياسيين . ولكن جمال باشا كان بحاجة على كل 


فقد أو قف العشرات من الاشخاص ف تموز عام )۱١١١(‏ ۰ في 
المناطق المذكورة سابعا )٥۹(‏ . وقد امتد القمع بعدها الى كل المناطق 
ې ولانتي بیروت ودمشق . وف ( ۲۰ آب ٤ ) ۱٩۹۱١‏ وبناء على الاحکام 
الصادره من قبل محكمة عاليه » شنق ( ۱١‏ ) شخصافي ساحة 
البرج ٠‏ التي دعيت فيمابعد « ساحة الشهداء » في بيروت . 


كان من بينهم عشرة مسلمين ومسيحي واحد (.1) . وقد 
تتابعت حملات التو قيف والحکم بالاعدام .۰ وقي ۱٩(‏ ابار )۱١۹۱١‏ 
شنق واحد وعشرون متهما ي بيروت ودمشق (11) . كماان الإحكام 
با لموت والتو قيفات تتانعت بحق اشخاص عدندين : ٦١‏ شخصا 
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حكم عليهم بالموت خطاً > كما ان احكام نزع ملكية ونفي صدرت بحق 
عائلات بأكملها (1۲) . فكل فرد كان له ادنى علاقة باللحان الاصلاحية 
العديمة او بالقنصليات الاجنبية في بيروت ودمشق هو مشسوه 
وملاحق (1۴) . والرسائل المبعوثة الى اوروبا او الى مصر صارت 
OS‏ قاسية » واقل تعاطف ببدي مع الحلفاء 
ي الرسالهة كان كافيا لاصدار حكم الاعدام حتى على المرسل 
اليه (16) . 


هذا القمع الشديد لم بكن بتناسب في عنفه مع الحجم الفعلي 
للحر كات السياسيه التي كانت قد بدات ترى النور في جبل لبنان 
ويي ولايتي بيروت ودمشق . لان هذه الحر كات لم تكن غير متناسقة 
وموحدة في برنامجها وميولها فحسب »> بل ابضا وخاصة » انها كانت 
غير قادره في الداخل على وضع مصالح ووجود ترکیا في خطر . 
فالبعض ( المسيحيون عامة ) كانوا بتطلعون الى التدخل الفرنسي 
ولکن کان ۰ من ينهم »> من لا همه الا لبنان فقط ٠‏ وغيرهم ممن لا 
بدعون الا الى الوحدة السورية تحت الحماية الفرنسية . بالنسىة 
لالآخرين ( المسلمين عامة ) » كان املهم بتر كز في تطبيق اللامركزبدة 
وتحقیق « حقوف العرب » داخل الدولة المثمانية » وكانت وسائل 
نضالهم »> كما رأينا في مواقف « النخبة » المنتمية الى العائلات 
الو جيهة المدينية والبورجوازية الناشئّة؛ على احياء الحضارة العربية 
الكلاسيكية بواسطة « التربية » و «التعلييم ) . انه اذن وبكلمة 
وأحدة »> « طموح رومانطيقي » جاء الاضطهماد المنصري الذي 
مارسه جمال باشا لیز يده حدة وقوة 


لمعد صرح محمد المحمصاني قبل موته » مستندا الى المشنقة : 
« انني مذنب ١‏ اذا كان حب الحربة وارادة تحرر بلادى ذنيا . 
التحرر » لقد اردته » وبدلا من ان اشعر بالندم » اننی سعيد بأن 
اكون ضحيته الاولى . ان وعينا بنتفض »> نحن العرب ٠‏ المنحدرين 
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من احدى اجمل حضارات العالم ؛ عندما تفكر بالانحطاط الذي 
جرتنا اليه القبائل البربرية الاناضولية الرحل » لقد نلنا ما فيه 
الكفاية من نير الاستعباد التر كي ... » )1٥(‏ . 

ولكن لا الوسائل السياسية » ولا برنامج العمل ٠‏ استطاعا ان 
ا غل ا الي اا ر 

وبوجه هذه السياسة الارهابية » لم تبد المعارضة الاسلامية 
العربية أية مقاومة » فهي غير قادرة على التحرك وقيادة ثورة على 
الانراك دون الو قوع في فخ سياسة الاستعمار . فبرنامجها السياسي 
الاصلاحي برنامج بضيع بين التناقضات المعقدة مع الاتراك من جهة ؛ 
ومع الاستعمار من جهة ثانية . ولا بطرح موقع الجماهير من كل 
ذلك . وهكذا كانت قيادات الحر كة السياسية في المشرق بلونيها 
المسلم والمسيحي وباتجاهيها المعارض للغرب او المتحالف معه واقعة 
تفس الار ف ٤‏ مدق فة للمرت أو الى الفربة ار الى تفار الندشل 
الاوروبي . اذن على أية تهمة ارتكز جمال باشافي اصداره احكام 
الاعدام وتنفيذها ؟ كانت التهمه هي « اثارة البلبله من اجل فصل 
تمورنة عن الر ارو التمانة > لار الك مح وة اة 
عدوة : فرنسا » ومن اجل دعم هذا الاتهام بالحجج والبراهين › قام 
جمال باشا بعد عودته الى تر كيا » بنشر وثائق وجدت في القنصلية 
الفرنسية في كل من بيروت ودمشق (11) . 

في الواقع » نجد في هذه الوثائق العائدة الى سنوات ما قبل 
الحرب ( خاصة عام ۱۹۱۲ ) عرائض تعبر عن طموحات بعض 
الشخصيات امسيحية بالاستقلال (1۷) ٠‏ وبيانات متعلقة ببر نامج 
حزب « اللامر کزنه » (1۸) . 


ولكن ننبغى الاشارة الى ان هذه الوثائق کانت دد صودرت من 
قنصليتي دمشق وبروت منذ ان دخلت تر کیا الحرب و منك و صول 
حمال باشا الى دمشق )1٩(‏ . 


فاماذا اذن لم سستعملها هذا الاخیر الافی عام ۱۹٩۱۰‏ ؟ 
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اما برنامج حزب « اللامر كز دة » فکان معرو فا منف عام (۰)۱۹۱۲ 
ومعتر فا بشرعيته . وموقف المسيحيين كان بنتظم منذ زمن طوبل 
صمن منطق 9 الحمابة ({ الاوروسة المفروضة على الأمسراطورية 
العثمانيه ؛ والتي اضحت مع الو قت « عر فا » تقبلته الدولة مرغمة . 


من غر افيد اذن أن نستدرج الى نقاشات « حقو قية » شكلية 
او اخلاقية لتثبيت الصفة الاستبدادية والتعسفية لسياسة حمال 
باشا وتأكيد « براءة » المتهمين (.۷) . فما هو موكد بالنسسبة لناان 
« تصفية الحساب » هذه مع المعارضين ٠‏ مهما كانت مواقف هؤلاءِ > 
تجد تفسيرها في السياسة الديكتاتورية العسكرية التي اصابت 
بعمعها » ليس فقط العرب من مسلمين ومسيحيين ٠‏ بل ابضا 
العديد من الليبراليين الاتراك )۷١(‏ . ولم تكن العرقية التر كية التي 
ارتكز اليها النظام العسكري ٠‏ الا لتزبد هذا التوحه القمعي حدة 
وعنها . 


اخيرا لم يكن تدهور الوضع العمسكري نتيجة فشل حملة 
بستطيع معه ؛ كما بصرح بذلك ؛ اخافة الاهالي وشل أي حركة 
محتمله . وبالفعل ۰ فان جمال باشا کان یخشی دائما من احتمال 
د شی وق ن ا ی ر 
ني مذ كراته حين قال : « ان الفضل بعود الى الخطوات التى اتخذةهاء 
خاصة عام ٠ )۱١١١(‏ في اننا تجنبنا ثورة في سوربة طوال السنتين 
والنصف التي تىعت تمرد حسين » (۷۲) . 


أکان جمال باشا على علم بالاتصالات السربة التي حصلت بين 
بعض العناصر العربية في دمشق وبين الشريف حسين ؟ 


کلا ٤‏ لانه کان هو نفسه متعجبا ومفاحاً عندما اندلعت ثورة 
الححاز ي (۱۰ حزبران )۱١۱١‏ (۷۳) . 
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وبين الحر كات السياسية المحلية ف المنسرق العربي 


خلال عام )۱١١٠١(‏ ء وخلال رحلات الامير فيصل + ابن 
اللرتق جسن ١‏ الى سورتة واسطنيول * اقام الأمر -انضصلات 
ومباحثات ممع الحمعيات العربيية العاملة في دمشق « العهد » 
و « العربية الفتاة » )۷٤(‏ . وكان ان اسفرت هذه الماحثات + التى 
اطلع فيها اعضاء الجمعيتين على بداية مراسلات الشريف حسين 
ومكماهون » عن صياغة مذكرة سلمت الى فيصل لتكون قاعدة 
للتحالف المطروح مع انجلترا )۷١(‏ . الفكرة الاساسية فيها كانت › 
الاعتراف > من قبل انحلترا » باستقلال البلاد العربية الواقعة ضمن 
الحدود التالبة : 


E O TO EEE EE 
شمالا » ومن هناك على طول خط : برحبك + اور فا » مادرین»›‎ )۳۷( 
ميدنات ء٤ حز رة ابن عمر ١ء امادبا والحدود الفارسبة ت‎ 

في الشرق : من الحدود الفارسية حتى خليج البصرة 

يي الحنوب ٠‏ المحيط الهمندی ( ناستشاء عدن حيث بحافظ 
على و ضعها الخاص ) . ۰ 


Y۱ 


كان للتحالف مع انجلترا صفة دفاعية » وبالمقابل بعطى الانجليز 


نستطيع الأستنتاج > أولا أنه عر حمعية « العربية الفتاة » 
التي انتمى اليها اكثرية المثقفين المسلمين في ولابه بيروت (۷۷) مرت 
العلاقة بن الخركة النتاننية امقر فة ١‏ الإصلاحية » ونين ااشروع 
« الانحليزى الشربفى الاستقلالى » . فماهو سبب هذا الانتعال من 
مو قف بطالب « باللامر كزبة » الى آخر بطالب بالانفصال الكامل 
« للمشرف العربى » ؟ اليس ثمة اشكال ؟ 


لهم مثل ھا الاشکال » بحب ان لعن التار بح والجتاف 
التار نخى اللذ نن الضحا مشل ھا البر نامج من قبل القادة الست اييف 
المسلمين في بيروت ودمشق . 


حسما جاء فی کتاب « امین سعید » (۷۸) الفني بالوثانق 
والشهادات » حول وق « الثورة المربية » » ترك فيصل دمشق 
الى الححاز حاملا مذ كر 5 القادة + حوالى نهانة کانون الاول )١١۱١(‏ . 
اي بعد حملة جمال باشا الارهابية ضد جميع دعاة الاصلاح 
والمعارضين )۷٩(‏ . 


هذا التاف ٫الذات‏ و تسعت المعار ضة العربيك ۵ ااه (( 
نهابة لترددها فيما بختص بالقطيعة النهائية مسم الاتراك لتتبنى 
المشروع الانجايزي الشر دفي الذى کان بحضر قي ذات الو قت ٠.‏ من 
هنا نمکن ان . نستنتج ابضا ان حمال باشا رغم تخو فده من وجود 
3 طادور خامس el SL‏ 
و صدا و صر ر وح ل عامل + ورغم تشديده ي القضاء عا ى 
مشتهك له ء فار م. ن الم كد انه كان يجهل امر ااأر اسلات ال سر دة التي 
حصلت بين انحلترا وبين الشربف حسين بي الحجاز . ويجهل من 
حهه اخری الاتح الات ين فيصل وزعماء » دمشقی « (A...)‏ . 


Y۲ 


أن ما بهمنا هنا هو تحديد العلاقة بين الو قف البر بطاني الفعلى 
کما طر حتها مر اسلات خسان ومکماهون 


لفد حصل تبادل رسائل بين هنري ماكماهون ؛ المفوض 
البربطاني في مصر ٠‏ وبين الشريف حسين من تموز عام )۱١۹١١(‏ > 
و E‏ کر ر ر ا دده 
المناطق . 


بي احدى الرسائل الموجهة الى الشريف حسين ٠‏ بيجيب 
مكماهون على طروحات الشرنف حسين وقیادات « دمشق ) نما 
لي ١‏ ان مرسن و اسكدرون وهن الاقام اانتررة الواتة 
غرب دمشق وحمص وحماه وحلب لا يمكن ان يقال انهماعربية 
محضة . فيجب أن تستشنى من الحدود التي ذكرتموها... اما 
اکى ا ا ر ل ا ل ا وو ن 
توقع ضررا + بحليغتها فرنسا ٤ء‏ فان لي السلطة التامة > باسم 
حكومة صاحب الجلالة ان اعطيكم الموائيق التالية : 


باستقلال المرب 4 و تفددم المساعده لهم ٤‏ الحدود التي اقتر حها 
شر دف مكة ... ) . 


ثم يشير مكماهون الى تحفظ بربطاني آخر بخص وص مصرر 
تعض مناطق العرافق ١ ٠‏ اما فيما بتعلق بولانتي البصرة وبغداد ‏ فان 
العرب بعر فون ان مركز انكلترا ومصالحها فیا تتطلب شكلا 
ادارا خاصا ومراقبة خاصة للمحافظة على تلك الانحاء ممن 
الاعتداءات الخارحية وتأمين راحة واطمئنان السكان وتوطيد 
مصالحنا المشستر كة فيها ) (۸۲) . 


(1۸) Y1 


من خلال هذه التحفظات بمكن الاستنتاح أن الو قف البربطاني 
من « الدولة العربية » لم بلتق مع رغبات الشرنف حسين والمذكرة 
الاولى العدمة . فقد ظل الو قف مشدودا بشكل اساسي الى المصالح 
الامبربالية التي ( رغم تناقضها الداخلي ) ترجمتها اتغاقة 
سیا کسی د یکو :۰ 


کان و التر ف خفن حال تحفطات ر طاتا شان 
مرسين واسكندرون ٠»‏ والساحل الفربي السوري ٠‏ وولايتي البحدرهة 
وبغداد ؟ ف الرسالة الحوابية ( ٠‏ تشرين الثاني نةه ۱١١6‏ ) کت 
الشريف حسين : « ... رغبة في تسهيل الاتفاق وخدمة الاسلام... 
فاننا نتنازل عن اصرارنا في ضم مرسين واضنة الى المملكة العربية . 
اما قضية حلب وبيروت وسواحلهما فهي عربية صر فا » وليس هناك 
فرق بين المسام العربي واأسيحي العرنيي .. » . اما بالنسبة للعراق 
فنيقول : « )ا كان ألعراق قسما من المملكة العربية » وكان مركز 
حكو ماتها في عهد علي بن ابي طالب والخلفاء والذين تبعوه ... فان 
العرب القريبين والبعيدين بنظرون الى هذا القطر نظره اعتبار 
خاصة » ولا بستطيعون ان ينسوا بسهولة تقاليدهم وذكرياتهم 
0 ل اعفد آنه ليس ف الستخطاع قناع الفع الحر بى 
بالتنازل عن هذا القطر ؛ انما رغبة منا فى تسهيل الاتفاف واعتمادا 
على عهودكم في ال)ادة الخامسة من كتابكم »> وحفظا لمصالحنا المشتر كة 
فى هذا القطر فقد نوافق ان نترك دة قصيرة الاراضى التي تحتلها 
الحو الا د ادر اا اا لے اال دن 
کو د ا ال 0 اغ ا ب 
OA aa‏ 


تي رد مكماهون بستمر التحفظ البربطاني بشأن ولايتي حلب 
وبروت ۰ « اما بشأن ولايتي و و ا اوی 
قد فهمت كل ما ذكرتم بشأنها ودونت ذلك عندها بعنابة تامة > 
ولكن لا كانت لفرنسا حليفتها مصالح داخلة فيهما » فالمسألة تحتاج 


۷4 


ونجيء رد الشريف في اول كانون الثاني )۱۹۱١(‏ وفق هذه 
الصيغفة الفامضة : « .. عند اول فرصهة تذسع فيها اوزار هذه 
الخروب الك بها نتفي الطر ت عنة اليوج افر طا في مروت 
وسو احلا )» (۸71) . 


وهكذا » فبالرغم من ان مسالة مصير سورية الغربية لم تكن 
تد حسمت عد + فعد قبل الشربف حسين عدم اثارة هذا امو ضوع 
طيلة الحرب . وعلى اساس تلك الوعود التي تظهر فيها بو ضوح 
دبلوماسية بربطانيا الامبريالية اعلن الشريف الثورة في مكة في ( ٠١‏ 
حزبران ۱۹۱٩‏ ) (۸۷) . وق ( ۲۱ تشربن الاول ) نادی بنعسة « ملکا 
لن الفرب ٠‏ 4 لى الرس و لار ل ر رال وی قب 
١‏ ملك الححاز » (۸۸) . 


راهن الشريف حسين وابناؤه منذ البدابه على امكانيه انحياز 
الغرق العربية الو جودة في الحيش العثماني المتمر كز في سورية . لكن 
حمال باشا كان قد ابعد هذه الفرق عن سوربة في اطار الخطوات 
الإحتياطية التى اتخذها ووضعها عاسى الحدود الروسية (۸۹) . 
فو جد الشريف نفسه مضطرا الى الاعتماد على اتباعه من القبائل 
العربية في مكة والطائف والمدينة (.1) . 


وادرك الانتحليز سرعة ؛ وني ذات الوقت » أهميهة تنظيم 
دوم هده اال > لاوا وت الات ا واا ا و 
تحر بر الضباط والحنود المرب « العشمابيين » ٠‏ أسرى الحرب فى 
الران 0اا اا ا و ال چ 
هوّلاء على التطوع بملء ارادتهم عمد الانجليز ابضا الى العيام 
كات تح عة بهي اکن لى عه ارالك واسالت جل 
باشا الارهابية )4١(‏ . 


Yo 


وفق هذه الخطة » تركت في ( ۱١‏ ابلول ۱١١١‏ ) سفينة 
انجليزبة ميناء « بومباي » الى حدة حاملة على ظهرها تسعة عشر 
ضابطا وثلاثمائة جندي عربي (۲) . 


ان لاتحه أسماء المتطوعين الو ضوعة من قىل فاز الفصين ٠‏ 
تخ فا بان انم کارا کل اناس عر اتن + دقن 
و قلس طینیین )٩۹۳(‏ . أكان يعني ذلك انه لم يكن هناك اي متطوع من 
حل لننان او من الماطق التي ستكون « لنان الكير » بن الثوار 
العرب بي الحجاز : 


اصبح مستحيلا بسبب التدابير الاحترازية التي قام بها جمال باشا 
قبل اعلان الثورة وبعدها . 


على انه باستطاعتنا ذكر بمض الحالات الفردية : حالة فايز 
الفصين - المسيحي اللبناني الذي لجأ الى بومباي ومن هناك توجه 
ع ی ا و 
امن مي من جل لفان اقام ى اللاقرة وان :اقا رعا 
« لحمعية الاتحاد اللبناني )» )٩٥(‏ . كذلك حالة رشید رضا( مسلم 
من طرابلسس وصاحب محلة المنار فى القاهرة ) الذى ابد الثورة ممن 
مو قعه الديني وافتى « بوجوبها » بعد ان انقلب الحكم التر كي لا على 
العرب فحسب »> بل على الإسلام ايضا (0) . 


بيد أن هذه الحالات الفردنه ما لشت ان تنظمت فى مصر فى 
اواخر عام )۱۹١۷(‏ في ١‏ هيئة قومية » تعمل لدعم الشورة سياسيا 
» وتحض السوريين على الالتغاف حولها وتأيدها » )٩۷(‏ ء وتفعسل 
ذلك كما يروي امين سعيد ؛ ان كامل القصاب الذي سبق وقام 
دور ضابط الاتصال ق شتاء ( ٠١١٠١ 1١۹۱۲‏ ) بين الحمعية 
« العربية الفتاة » في دمشق من حهة والشرنف حسين وابنائه مسن 


4 


جهة ثانية » تسلم بعد اأعلان الثورة ادارة المعارف الحجازية › 
« فنظمها طبقا للانماط الحديثة المتبعة في سورية ومصر ٠‏ فلم برق 
ذلك للحسين الذي كان بفضل البقاء على الإساليب التفليدية 
القديمة » . ففضل القصاب السفر الى القاهرة في اواخر سنة 
(۱۹۱۷) للعمل في المحال « القومي ( ٤‏ الخارج . « وهتاك لإاحظ 
وجود نشاط كبر ببديه الافرنسيون يي المحيط السوري ‏ الليناني 
لاقناع هؤلاء واولئك بأن مصر بلادهم صار معررا وانها ستكون من 
تضيت فر تسا ٠‏ كما لاخ خو الندان من هة فرهة 2> تتعاون 
مع الثوره وتدعو لها .. (IN Ce‏ . 


GR O E E 
الدكتور عبد الرحمن شهبندر > والسيد محمد رشيد رضا صاحب‎ 
وحسن‎ ٠ وأاحمد مختار الصلح‎ ٠ محلة المنار » ورفيق بك العظم‎ 
وا الان رف غ ا و :2 اد ا وة ال‎ 
. )1٩( » ومقاومة الاستعمار الأفرنسي‎ 


حاولت هذه الهيئّة القياام بدور دعائي للثورة قي اوروبا ء 
واقترحت بعد نيل موافقه الامر فيصل »> ايفاد بعثة الى اوروبا 
برئاسة مثقف مسيحي من بلاد الشام هو اسكندر عمون ٠‏ تشرح 
للراى العام الاوروبي القضية العربية . وكان الوفد بتشكل وبهم 
بالسغفر « حين وصلت الى القاهرة حرندة « القلة » لسان حال 
الحكومة الهاشمية تحمل في صدرها خبرا اثار ضجهة كبرى » وهو 
محاكمة سجين حاول القرار من السحن « بقطع بده ورجله من 
خلاف » . وعلق امين سميد على ذلك : « وتناقلت الالسن الخير 
في القاهرة فرحب اناس بتطبيق احكام الشرع الشريف » واستغرب 
ذلك آخرون » واجتمع بعض اعضاء الو فد الذين دعوا للسغر ٠‏ 
وذهبوا الى دار الو كاله العربية معتذرين عن السغفر » (ء١٠)‏ . 


وف هذه الانناء تعب خلا فة ين الفحاط التورن والتاف 
العراقيين الذسن شکلوا الاكثرة ف الحيشس العربي حول مسالة 


VY 


القيادة » فكان ذلك سسا ظر فيا اضيف الى الاسباب الظر فية 
الاخرى (تجربة القصاب في ادارة المعارف الحجازبة - خبر «القبلة») 
فکان ان تشکل في حوالي آذار _ نیسان عام (۱۹۱۸) بي اوساط 
السوربين المخقفين المقيمين في مصر ٠‏ اتجاه بحاول طرح « القضية 
السورية » باستقلال عن حركة الشريف حسين . 


واخوانه السوربون في القاهره الى احتماع عام درسوا فيه الى قف 


وو ا راي الد ل اله م ان 
السور ين المسيحيين ريسا للحزب الحديد ٠‏ والسيد محمد رشيد 
رضا صاحب محلة المنار و كيلا للحزب الجديد » والسيد سليم 
الإدارنة كما لى ٠‏ رفيق العظم » وكامل القعصاب ٠»‏ والدكتور عد 
عمون ٠‏ ووهه الميسى ؛ وحسن حمادهة اعضاء » )١١(‏ ۰ 


اما مادیء » الحزب (( الحديد فيو ردها امین سعد کا 
بلي (۱۰۲) .۰ 


بهذا الاستقلال . 


اون خدود ورت انوم کا لے :یال وروش 
شمالا » ونهر الخابور والفرات شرقا » والصحراء قمداين صالح 
۴ بكون الحكم في سورية على مبدا اللامر كزية + وبيكون 


۷۸ 


اساس قوانينها وأحكامها مدنيا ما عدا الاحوال الشسخصية فانها تبقى 
کہا هي . 


) - بكون دستورها على مدا اللامر كزية ضامنا لحقوف 
الاقليات . 


وحاول الحزب الاستحصال على « عهمد » من المندوب 
البريطاني في مصر بشان تحقيق مطالبه » فجاء رد الحكومة البريطانية 
ي ) اا سنة 1۹1۸ ) حاملا « التطلمنات » ف « ان حکومة 
جلالة الملك ترغب في ان تكون عامة الشعوب التي تتكلم اللغه العربية 
EES SS a GEO CO N BE e‏ 
العربية التي ترغب فيها » )٠١١۳(‏ . 


اكتغى المندوب البربطاني في مصر بقراءة البيان الذي بحمل 
هذه « التطمينات » امام و فد الحزب وارسل الاتحليز الىيان الشر 
الشرىف حسين لاخذ موافقته عليه » كما ارسل القصاب نسخة عنه 
رد على القصاب )٠.٤(‏ . 


هكذا اختلفت الاتجاهات السياسية وفق الواقع الاجتماعية - 
الثقافية للمحموعات والفثات . فالبعض انتظر الخلاص من حهة 
الحجاز مدعوما من حهة انحلترا . والبعض حلم بالاستقلال في اطار 
سورسة دىمقراطية مستقلة > لا انحليزبة ولا فرنسية + والىعض 
ا[ خر انظ الخلاض فادها شن فر تاغل اساس انشا دول 
سوردة او لبنثائية تحت الحمابة الفرنسية . 


هكذا بدات مختلف مشاريع تنظيم دولة المستقبل « الوطنية » 
تتفاعل ف اذهان القيادات المحليهة ٠‏ دون الاخذ يعن الاعتار بان 
الحلول النهائية مرتبطة في خر امطاف بارادة الامبرباليات وتوازناتها 
فيما بينها وفق صيع ابعد ما تكون عن التمنيات والوعود > ان كانت 


۲۷۹ 


هذه الا خير ة در نطانية أو فرنسية . وبالفعل »› ان مطامع الامر باليات 
الاأعتبار في المعاهدات السربة المعقودة فيما بينها . 


على موازاة مراسلات حسین ‏ مکماهون دخلت انجلترا 
و فرنسا يي اتصال مباشر . قي (۲ تشرين الشاني ٠١۱١‏ ) باشر 
الدبلوماسیان ٠‏ جورح بيكو عن فرنسا ومارك سایکس عن بربطانيا 
جراد هاحات تمت ف لندن > واسقرت من هقد اتاق اص سد 
قایل معاهده و قعت علیها الحکومتان فی ( ۱۹ انار ۱۹۱٩‏ ) وعرفت 
TS‏ 


تن الحاهكة على تين التاطق القمادة الماندة لكل من 
فرنىسا وبريطانيا بين الاناضول التي تركت للاتراك وبين الحجاز 
التي اعتر ف باستقلالها « كمملكة عربية » تحت قيادة الشرنف 
خی ولك عن آیای کی اطق خدو ل ر ا اه 
بالشكل التالى : 


« ان فرسبا وبر طانيا المظمى مستمعدتان ان تعتر فا وتحميا 
دولة عربية مستقلة او حلف دول عربية تحت رئاسة رئيس عربى فى 
اين 0 لاحك سور و رت اغا اراق 242 وبك ون 
اا ای ا ی کو ا د 
المشروعات والعروض المحلية ٠‏ وتنغرد فرنساي منطقة (أ) وانكلترا 
تي منطفة (ب) بتقديم المستشارين والموظفين الاجانب بناء على طلب 
الحكومة العربية او حلف الحكومات العربية . 


بباح لفرنسا في المنطقة الزرقاء ( شقة سوربة الساحلية ) 
ولإنكلترا ي المنطقة الحمراء ( شفَة العراق الساحلية من بغداد حتى 
خلیج فارس ) انشاء ما ترغبان فيه من شكل الحكم مساشرة أو 
بالواسطة او من المراقبة بعد الاتفاق مع الحكومة او حلف الحکومات 


YA. 


E E‏ ادارة دولية في المنطقة السمراء ( فلسطين ) بعين 
شکلها تعد مشار ة روسبا وبالاتفاق مع عة الحلماء وممشلي 
شرف مكة ) (...) )٠.٥(‏ . 


من جهة اخرى كانت بريطانيا تعمل في هذا الوقت » على 
استخدام كل المعطيات وكل تناقضات الوضع العالمي والعربي فى 
مصلحتها . كانت الحر كة الصهيونية النامية تقدم بدورها لبر بطانيا 
« معطى » عظيم (« ألفاندة ) , ففي تشر دن الثاني من عام (€ 1۹۱( 
كان قد اتصل هربرت صموئيل احد زعماء الصهيونية بادوار غراي 
وزير خارجية حكومة لندن وحثه على تبني قيام « دولة بهودية في 
فلسطين تكون حليفة لبريطانيا وعلى مقربة من مصر ومن قنال 
السويس ؛ وان يسعى للحؤول دون قيام دولة عربية مستقلة في 
سورية والعراق » لان مستقبل تحقيق الدولة اليهودية بتو قف على 
مدى قوة جیرانها العرب او ضعفهم » (.۱) . وکان ان وافق غرای 
على الوجهة العامة لهذا المشروع وتم الاتفاق بينه وبين اللحنة 
الصهيونية في لندن « على الا تمنح فلسطين استعلالها السياسي قبل 
ان يدخل اليها عدد من اليهود > لانهم فيها آنذاك قلة ضئّلة ضعيفة 
لا تتعدی () /) ) )۱١۷(‏ . وبعد سلسلة من مداخلات بر بطانيا مع 
فرنسا وافقت فرنسا على قرام الوطن القومي اليهودي قي فلسطين . 
وعد مداولات واخذ داف ص ال و 
الذي يمكن أن يشكل وعدا رسميا من قبل الحكومة البريطانية وضع 
النص _ الوعد فی ( ۱۷ تشر الاول ۱١۹۱۷‏ ) . 


اما بشأن تناقض هذه الاتفاقيات والوعود مع التحالف 
البريطاني ‏ العربي فقد عبر سايكس عن لا مبالاة بريطانيا بذلك 
ای وی ا اوا کر تاک 
اليهم »> ولا سعهم بأي حال الاستغناء عن الاأموال الطائلة التي تغدقها 
عليهم . وان المرب عامة ي وضعهم السياسي والاجتماعي لا بشكلون 
اي خطر آني او في مستقبل قريب على مصالح التاج ‏ ناهيك عن 


A۱ 


الانقسامات القبلية والحزبية والاقليمية املستحكمة فيما بينهم > 
والتي تجعل وحدتهم الفعلية امرا مستبعدا . ولذا فانهم لن بقوموا 
بأي عمل عدائي رصين ضد بربطانيا واليهود غير الإاحتجاج الكلامي 
التصر نح » )۱١۸(‏ . 


وبالفعل هذا ما حدث على مستوى قيادة الانتفاضة العربية 
عندما انكشفت اتفاقية ساكس بيكو وسمعت بوعد بلفور . فمن 
المعروف ان معاهدة ساكس بيكو لم تبق سرا . في تشر الثاني 
(۱۹1۷) حملت الثورة الروسية الحزب البلشفي الى الحكم » وكان 
ان عقد هذا الاخير معاهدة صلح مع الانيا » وقام بنشر المعاهدات 
السربة المعقودة بين حكومة القيصر وبين دول الحلفاء ء ومن بينها 
معاهدة سابكس ‏ بيكو . فحاول الاتراك عبر حملة دعائية كثيفة 
الإستفاده من الو ضع لعقد مصالحةه مع العرب وتشكيل حسههة 
موحدة ضد « الحلفاء » . لذلك نشروا صيغة العاهدة » وبدات 
محاولات حدبة فی آب (۱۹۱۸) تسعی لتوحید الصف )۱.٩۹(‏ . لکن 
الشريف حسين بدافع الطموح الشخصي 4 والتورط المسكري 
والمالي في المشروع البربطاني »› رفض عروض الاتراك وصدق تفسير 
لندن وتطمينات لورانس )١١.(‏ . 


كذلك الامر بالنسبة لوعد بلفور فرغم أنه « هز الضمير العربي» 
وتعالت الإاحتحاحات ٤‏ دأر الإعتماد ف مصر » فان در نطانیا بر نطها 
وتحو لها الى سجال قانوني ومسألة موأثيق وعهود . ١‏ وهكذا فيما 
راح الصهيونيون بنظمون صفو فهم لوضع تصربح بلفور موضع 
التنفذ ٤ء‏ كان زعماء العرب نصر ون شاچ آنه لاع من الناحبة 
القانونية . وما حاوزوا هذا الوقف السلىى » . « وعلى هذا تابعوا 
ثورتهم على الترك » ومضى فيصل في تقدمه مع الجيوش البربطانية 
نحو الشمال باتحاه دمشق » )۱١١(‏ . 


TAY 


ضمن هذا الوضع > ما كان بامكان القيادات السياسية المحلية 
والتی کانت «» تفصل (( المشاريع الاه المتناقضة « لدو لها ( 
« العربية » أو « السورية » أو « اللىثانية » الا ان تر ضخ في نهارة 
الامر لمتطلبات « قوانين اللعبة الكبرى » للامسرناليات . 


تعول ذلك دون ان ننسى ذكر اتحاهات قومية عربة حنينية 
لكن اكثر رادبكاليه واكثر استقلالا عن وصابة الامرباليات »+ كانت 
قد بدات بالظهور والتکون على قاعدة معاداة الاإستعمار الغربي > 
والتصدي لمشاربعه الالحاقية والتقسيمية . لقد شكل الاحتلال 
الاوروبي للمشرف العربي والو قوف في وجه مشروع بناء دولة عربية 
مستعلة في سوربة »> مرحلة تلور هذا الاتحاه وتحذره . 


TAY 


لے لا یات ھا جاو لے قان لقب یڈ لہ ہے اا باع ےی 
۴ ا : ۶ انتا ا ا واا راا | اطا | تاا تاا 
ن ا انه ا ا ااا جا ا Moan‏ برك لمتريعا ٠‏ 
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هرامش الغدل السادس 


Corm CG. : Op. Cit; p. 226.‏ — 
كانت الدبلوماسية الفرنسية ترى ان الحكومة البربطانئية مصممة على ربط 
مصر بالخليج العربي عن طريق السيطرة الكاملة على كل الجزيرة العربية . 
راجع : 
Bruneau A. : op. cit; p. 290.‏ ~— 
الامبراطورية التركية تقع جفرافيا عبر قطعة من الارض او جسم من الاء 
بيننا وبين ممتلكاتنا الكبيرة في الشرق ٠.٠.‏ » . 
راجع زان نور الدين زز دن : الصراع الدولي ف الشرقى الاوسط وولادة دو لتي 
سوربة ولبنان ٤)‏ بړوت 1٩۹۷۱‏ ) ص ۷ه . 
داغر اسعد : مذكراتي على هامش القضية العربية »> ص ۸1 . 
Documents Diplomatiques Secrets Russes 1914-1917, Paris 1925,‏ — 


p. 288, Extrait du télégramme de Ambassadeur de France au 
ministre Russe Sazanov. 


Fbidem, Pp. 291.‏ — 
Cité par Touma TF. : op. cit; P. 682.‏ — 
مجتزآة من « اوراق » خبرالله الشخصية .. 
Cité par Touma l1bidem, p. 683.‏ ~— 
يشرح شكري غانم رئيس « اللجنة اللبنانية » سابقا ورئيس « اللجنة المركزبة 
السورية » اسباب انحلال «اللحنة اللمنانية» وظهور اللجنة الجديدة فيحديث 
صحفي بقول: «انحلت اللجنة اللبنانية ضمنیا في‌کانون‌الاول ۱۹۱۲ بسببمواقف 
بعض اعضائها ٠‏ وقي حزيران ۱۹١۷‏ تأسست بموافقة الحكومة الفرنسية «اللجنة 
المركزبة السورية » التي طرحت برنامجا اوسع اشتمل » فضلا عن مطالب 
جبل لبنان مطالب كل المناطق السورية » . 
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Correspondance d’Oricnt 25 Avril 1918, p. 250-251.‏ — 
کانت فرنا تشعر بفغلق شدید حیال مباحثات حسین مکماحون ٠.‏ حتیى بعد 
وضع اتفافية سابكس بيكو » بقي كل من الحليفين بعتبر ان الاتفافية قد 
الحقت به شيا من الغبن 
راجع : 
 Sadaka N. : op. cilt; p. 62.‏ — 
Mouiran N. : op. cit; p. 49.‏ 
bidem, p. 51-60.‏ — 
bidem, p. 60.‏ — 
نعتبر ندره مطران سكان الجبل « سور لین » ۰ 
نفس المصدر » ص ¥ — ۰ ۰ 
بالاضافة الى اتجاه حجمعية «الإتحاد اللبناني» في مصر و «اللجنة اللبنانية» 
ې بارنس » كان هناك ثمة « اتحاه لبناني ١‏ آخر مثلته جممية « النهضة 
اللبنانية » في نيوبورك ١ ٠.‏ تحدئنا ندره مطران عن هذا الاتجاه :+ « اند فى ه 
الول ٥‏ انعفد موؤتعر لبثاني مسيجي ف نيو دورك تحت اشراف ھ_ لهد 
الحمعية . وقد طالب الؤتمرون بتحويل لبنان الى امارة دستورية مستقلة 
تماما بحكمها امير اجنبي » . 
نفس المصدر ٤¢‏ ص ٠١٠١ ٩۷‏ 
نفس المصدر ٤+‏ ص 1۳۷ ٠‏ 
نقس الصدر › ص ۱۴۳۸ ٠‏ 
نفس المصدر ؛ ص 1٤١١‏ . 
نفس المصدر ٤‏ ص ٣۴٣۲‏ . 
نش الصسدر ۽ ص ١‏ .۰ 
النص الحرفي لتوصية وزير الحربية الفرنسي القاضية بائشاء « فرقة 
الشرق » منشور في احد ملاحق كتاب جورج سمنه . 
Samnéê GO. : OP. Cit; p. 520-522.‏ — 
رئيس اللجنة شكري غانم »> وسكرتيرها جورج سمنه . 
راحع النص الكامل ي 
Sanné G. : OP. Cit; p. 490-491.‏ — 
1bidem, p. 494.‏ -- 
Ibidem. p. 494.‏ — 
بورد جورج سمنه في كتابه المذكور كل الوثائق التعلقة بنشاط الجمعيه من 
التماسات وبيانات ومحاضر ندوات ومهرجانات . نعتقد انه لا لزوم ‏ لانعدام 
الفائدة من ذلك لا براد نصوص منها . فكلها تدور تقربا حول نفس 
اموضوعات : « ضرورة المطالبة بالوصابة الفرنسية » » « تحقيق الوحدة 
الوطنية السوربة » ) ١‏ اقشال مطامح المملكة العربية الجدبدة ١‏ . 
بالنسبة النقطة الاخيرة لمل من المفبد استعادة موقف « اللجئة السوربة ٠‏ 
من ذلك > في احدی الذكرات التي رنعتها اللجنة الى وزير الخارجية الةر نسي 
نعراً ما بلي : « أن الشربنقف حسين وانصارة بغومون ي اوروںا وي الرلانات 
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المححدة بحملة دعائية في الاوساط الشرقية » من أجل ضم سوربة الي 
الجزيرة العربية . هذه الفكرة الشنيعة تجرد السوربين من كل رأي » لانها 
تكر س غلبة دين واحد »> وتخضع منطقة غنية ومتحضرة لمملكة فقيرة وغر منظلمة 
ومأهولة بعہائل بد نة و » راجےع ص ED ٠ ٥۱۹  )۹۳‏ ص 0۰۰ . 

۷ - « ان اللجنه المركزبة السورية » كانت تمول من قبل الشركات الفرنسية التي 
كانت لها مصالح في سورية ٠‏ استنادا الى ارشيف غرفة تجارة ليون ستخلص 
الاستاذ دومنيك شفاليه المعلومات التالية : قدم البنك العثماني للجنة مبلغ 
)1.٠٠(‏ فرنك »> بنك سوربية )٠...(‏ فرنك › البنك الفرنسي في سورنسة 
)۲٠٠٠١(‏ فرنك »+ شركة مرفاً بروت (ء.٠٠)‏ فرنك » شركة سكة حديد دمشق _ 
حورآن )٠٠٠.٠(‏ فرنك > وغيرها ابضا من الشركات الفرنسية .. 
را 
Chevallier D. : “Les Bases d'un Intervention...’", op. cit; DP. 314.‏ — 

— Correspondance HFOricnt 25 Avril 1918, p. 251. - ۸ 

٩‏ - على سبيل المثال نجد في كتاب جورح سمنه « سوربة ٩»‏ وکتاب ندره مطران 
« سورية الغد » مشاريع دستوربة « جاهزة » لدولة المستقبل . فالكاتبان 
ذهيا الى حد اقتراح دستور أساسي وهيكلية كاملة لجهاز الحكومة وادارتها 
وطربقة عملها ... 
راجع پالنسبه لسمنه ؛› ص ٦۲١ 0٥٩٩۹‏ . 
راجع بالنسبة لطران › ص ۲۱۰ ے ٣١ء۲‏ . 

. ۱١٤ ص‎ ٤ مذکرات جمال باشا‎ _ ٠۰ 

. ٠١١ ص‎ ٩١ ٠.۰ الحكيم بوسف » « بروت ولبنان‎ ١ 

۲ - من بين اعضاء مجلس الادارة الذين وقع النفي عليهم : حبيب' باشا السعد » 
(الرئيس) » خليل عقل (مندوب كسروان) »> نءوم باخوس (مندوب المتن ) › 
ومن بين الموظفين * سعيد البستاني ؛ جورج صفا » سليم باز › بولس 
نجيم ٠‏ نمر شمعون ٠.٠‏ نفس المصدر ؛» ص |١۲ ١١١‏ . 
بتحدث جمال باشا عن هؤلاء في مذكراته فيقول انه اضطر الى نفيهم خارج 
الاد سيب علا قتهم بالدولة أالفر لسية 4 وکاجراء احترازي lal ie‏ لالحة 
اسمائهم فقد قدمت لي من قبل موظفي الحكومة واقترحت من قل 
اصلاحيي بروت ۰. ٤‏ . 
راجع : مذکرات جمال باشا ؛ ص ۲۲١‏ . 

۲ - الحكيم يوسف »> المصدر المد کور › ص ۱۷۲ ؛ ص ۱۸۲ )› ص ۲۲۷ . 

: راحع بشأن ظروف هذه الزبارات‎ - ٤ 

Touma T. : op. cit; p. 706-709.‏ — 
والحكيم بوسف »> المصدر المدكور + ص ۱۷۲ ۱۷٣‏ . 
بورد الدكتور توفيق توما مقطعا من تصربح البطربرك في تأبيد جمال باشا 
جاء فيه : « بنبغي أن بكون المرء معاينا الواقع ليلاحظ كم بهتم سعادة 
جمال باشا من قلبه بمؤاساة هذا البلد البائس ٠...‏ اننا لجدا سعداء بالتمبير 
عن اعترافنا بجميله لاجل ما فعله لخير الشعب اللبناني » . 
Touma T. : op. Cit; p. 707.‏ — 

٥‏ حاول سفرا بربطانيا وفرنسا في القسطنطينية ان بقنعا مرارا الحكومة 

التركية بالو قوف على الحياد «فينقذا بذلك استقلال ووحدة البلاد» . غر ان 
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الاتراك اشترطوا ثمنا لحيادهم ان يعد الحلفاء باعادة مصر الى الدولة 
المثمانية » الحجلاء من حجزر بحر انجه المحتلة من قبل بلغاربا > واخرا الغاء 
راجع : 
Correspondance respecting events leading to the rupture of the‏ -— 
relations with Turkey.‏ 


من جهة اخری نجد ني مذكرات جمال باشا دفاما عن دخول تركيا الحرب الى 
جانب الانيا ٠.٠‏ 
ففي رأبه شكل هذا الاختيار الوسيلة الوحيدة التي يمكن المراهنة عليها لانقاذ 
وحدة الامبراطوربة » وللتخلص من الطامع الاستعمارية الفرنسية في سورية »> 
والبربطانية في العراق ٠‏ والروسية في المضائق › هذه الطامع التى كانت 
تجد تلك الدول في تنفيذها مهما كان موقف تركيا . 
راحم مذکرات حمال باشا ؛› ص ۷.۷ . 
ورد بالفرنسية لدى ٠‏ 

Samné G. : op. cit: p. 431.‏ ~——- 
من بين هؤلاء عبد الكرلم الخليل ورفاقه 
على سبیل الثال کتابات ندره مطران ؛ شکري غانم » حورج سمنه ٤‏ خرالله 
خيرالله الخ .. 
« مذ کرات حمال باشا ۲ ص ۱۹۳ ۰ 
نفس المصسدر ٤‏ ص ۲١۷ ۲۱٦‏ . 
بقصد جمال باشا « بحزب الاصلاح » او « الحزب الاصلاحي » جميع 
الاصلاحيين العرب ( جمعية بيروت الاصلاحية ؛ حزب اللامركزبة ؛ والجمعيات 
اسر نة الاخری e (oo‏ 
مذکرات جمال باشا ٩۲‏ + ص ۲۱۸-۲۱۷ 
ستعالج هذه النقطة في السياق اللاحق . 
ان غالبية الكتاب والمؤرخين المرب بتبنون هذه الفرضية ٠‏ وحده ساطع 
الحصري الذي بستند في معلوماته عن هذا الموضوع على ما له من صداقات 
مع زعماء « تر کہا الفتاة » تعد مثل رل د الغرضية . راحع : الحصر ى 
ساطع +¢ «ميسلون) ؛ ص ا)€؟)) . 

— Documents Secrets Russes : Op. Cit. 

كذلك فان الإمر شكيب ارسلان لا نتشر لا هن قرب ولا من بعيد الى هذا 
الإاحتمال في « سرته الذاتية » . 

Lewis B. : op. cit; p. 221.‏ — 
لا نلمس في ابة وثيقة ولا أية شهادة معاصرة اشارة ما الى موقف «انفصالي» 
صربح او ضمني لدى قيادات الحركة الاصلاحية من المسلمين . 
« مذکرات جمال باشا ۲ )> ص ۲۴۱ ۲۲۲ . 
ان من عاصر الاحداث من القيادات العربية الاسلامية وشارك فبا بتحدث فقط 
عن «اخلاص» العرب للدولة العثمانية و «براءتهم» من التهم التي وجهت 
لهم ٠‏ راجع « ثورة العرب » ٤‏ ص ۱٦٩‏ - ۷۲| . 


TAA 


۰ راجع الاصر شکیب ارسلان 6 المصدر الم كور ¢ ص ۲٣۳٣ ۲۲٥١‏ ۰ 


راجع ابضا حتي ف مل فیلیب « لبنان یي التارنخ ۲ ؛› ص ٥۹۲-٥۸۹‏ . 


۱ در حت ألمأدهة ی «التار يح الرسمي» اللبناني الممتمد ان سیر الاترالہ وحجمال 


باشا بالتحديد » هم المسؤٌولون عن المجاعة ؛ بل حتى عن انتشار الجراد › 
وذلك لتغطية مسؤولية الحلفاء ف آ لحصار البحري المضروب ء ومنع البواخر 
التي تحمل تمو نا الوصول الى الشاطىء السوري ۰ راجع ذلك 0 ٠‏ الاهر 
شكيب ارسلان » المصدر المذكور ) لا سیما صفحات ۲۲۷ ۲۳٣١‏ ( دور 
الحلفاء في مجاعة لبنان ) ٠.‏ كذلك بحاول التاربخ «الرسمي» ان غيب دور 
الإحتكار الرهيب الذي مارسه بعض الوظغين والتجار المحليين من اهل 
الاد . حدثنا السيد وديع كرم شخصيا وكان في ابام الحرب الاولى مسؤولا 
عن مستودع توزيع القمح في صوفر » بأن الحكومة كانت تبيع كيلو القمح 
ب ١‏ قروش بينما كان التجار يبيمون الكيلو بليرة عثمانية (ذهبية) . كذلك 
حدثنا عن عمليات تواطر بين موظفين وبين تجار لبنانيين لتهربب القمح من 
المستودعات والاآتحار نة في 8 السوف السودأء ( 


١ه‏ _ في الوقت الذي بدا فيه بعض المثقفين المسيحيين بي الخارج يدعون منذ بدابة 
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ست 


الحرب الى الإنتفاضة على الاتراك والاعتماد على دعم الحلغاء » ثبعي ان 
نلاحظ ان الإصلاحين المسلمين في ولاه بروت لم بكونوا بعد على علسم 
بمباحثات الشربف حسين مع بربطانيا . 

بل اكثر من ذلك آن رشید رضا الذي اصبح من طلاب «اللامر كز نه» بعد 
ان كان من دعاة الوحدة المشمانية » دعا حين نشوب الحرب الى : ١‏ الكف 
الو فته عن طلب الاصلاح » « وتقدير الحال » «وتفلد ا للاح » والاستمساك 
بعروة الدولة ٠‏ راجع المنار . مجلد ۱۷ > ج ۱۲ )› تارنخ ۱١۱٤/۱۱/۱۸‏ › 
ص ٦٥٥‏ د ١٥۸‏ ۰ 
« مذکرات حمال باشا »4 ؛ ص )۲ . 
نفس المصدر ؛ ص ۲۲٤‏ . 
نفس المصدر › ص ۲۲٥‏ .۰ 
صفا محمد حابر » المصدر المذدكور + ص ۲١١ ۲)١١!‏ . 
نفس المسذر ۶ ص ۲۱۲ . 
نفس المصدر ۲١٤ ٤‏ ١ا٠‏ . 
نذكر الولف الذي كان بين المعتقلين جميع اسماده الو قوفين في عاليه ٠‏ رأاجع 
ص ۲۱٦١‏ ہے 1۷ ۰ 


_ عدف | الخليل »¢ محمد و د المحمصانے, ¢ صا حدر عند القفادر 
: م مجهر ئي : 


ت 


الخرسا » علي الاإرمنازي »> نوو الدين القاضي »› ملم عابدين »› سليسم 
عبد الهادي » نايف تلو ¢ محمود المحم . راجع (الحكيم لوسغ) ‏ «بروت 
ولمنانء.٠»‏ ۶ ص ٣۲؟‏ . 

اعدم فی صباح 1١‏ ابار فې دمشق وبروت في ذات الوقت قافلة من الشخصيات 
ضمت )| مسلما و ۷ من الملسيحيين . 

في بروت ٠:‏ اعدم الشيخ احمد طبارة > عبد الفني العرسي »› سمعيد عقل › 
بترو بولي » توفيق البساط »> عارف الشهابي ٤‏ جورج موسی حداد ٤‏ عمر 


)۱۹( A۹ 


حمد » سيف الدين الخطيب » محمد حسين الشنطي ؛ سليم الجزائري › 
امين محمد حافظ وجلال البخاري > وعلي الحاج عمر . 

في دمشق ٠‏ شفيق المؤبد العظم › عبد الحميد الزهراوي ؛ شكري العمسلي › 
رخدي فة عه الرهات الاكليريى 4 مر ور فى صلوع ان ادر 
ص ۲٣۳۸‏ ۰ 


۷ لضن فار ٠‏ مدكر اتن عن التورة الفرنية 6 مق ۹6 4 ى78 
۳ - ان الاوراق التي صادرتها السلطات التركية في القنصلية الغرنسية في بيروت 


كشفت اسماء عدد من الشخصيات الارونية التي كانت تعمل لفصل جبل 
لبنان نهائيا عن الدولة العثمانية واستقلاله وتوسيع حدوده وطلب معونة 
فرنسا في هذا السبيل ٠‏ من بين هؤلاء الاخوان فيليب وفريد الخازن .نفي 
احدهما الشيخ فيليب الى الاناضول ؛ ثم الحق به اخوه الشيخ فريد . بعد 
وضع السلطة يدها على الوثائق » سيقا مما الى الدبوان العرفي في عاليه .. 
وبعد ان قضيا في السجن زهاء خمسة اشهر » نفدت عغوبة الاعدام بهما في 
بیروت ف 0 حزبران ۹ °۰ 
راجع : الحکيم بوسف > المصدر الدکور › ص ۲۴٩۹‏ . 
المدكرة التي كتبها الاخوان الخازن وقدماها الى القلنصلية الفرنسية › 
مطالبين فيها باستقلال لبنان وتوسيعه » محغفوظة في ارشيف وزارة الخارجية 
الفرنسية في باريس : 

— Furquie, Syrie-Liban. 


٠. ۲٣٤ ص‎ ٤ الحکیم بوسف ¢ المصدر المذدكور‎ ٤ 
٠ ترحمنا النص من الفرنسية كما ورد عند‎ - ٥٠ 


— Bruneau A. : op. cit; Pp. 286. 


- بنبغي ان نذكر هنا ان الجماهير الفقيرة هي التي تحملت اكثر من ابة فثة اخرى 


— 1¥ 


نائج الوضع الذي فرضتته ظروف الحرب . فالقيادات السياسية وكوادرها 
رغم أن بعضها اعدم شنقا او نفي وصودرت املاکه _ استطاعت بشکل عام 
ان تنجو من المجاعة والامراض القاتلة التي ضربت الجماهر الفقيرة ٠‏ فهي 
بشكل عام تنتمي الى عائلات مالكة › أو تتعاطی التحارة وه له الاخبرة 
استطاعت ان تتدبر امر معبشتها » بل اكئثر من ذلك تحول بعض التحار 
وكان الوسط التجاري فاعدة التحرك الإصلاحي في بروت عام ۱۹۱۳ الى 
محتكر بن « وتجار حرب » . 

« أتضاحات عن المسائل السياسية ٠...‏ » دبوان الحرب فى عاليه س تركيا. 
طنین ۱۳۲۲ه. احمد جمال باشا . 


“A‏ مذ کرات حمال اشا 4 المصدر المذ كور 4 ص 'o¥—-foY‏ ة 


۹ 


نفس المصدر ¢ ص 5۹-۸ 


٠‏ -_- نموذج من هذا « السجال » نجده مثلا في ١‏ ثورة المرب » » المصدر المذكور» 


۷1 
— 
¥۳ 


ص ۲)۱ . 
Lewis B. : op. cit; p. 222.‏ — 
« مذدكرات جمال باشا » المصدر المذدكور سابفا ¢ ص ۲)١‏ . 


1۹۰ 


٠: راحع انضا‎ ¢“ {١ انطونیوس جورع ¢ المحدر المذدكور ؛ ص‎ ٤ 
تر كز نشاط « جمعية العهد » بشكل اساسي ني العراق » بينما « الجممية‎ 
. ې ولالتي دمشق وبیروت‎ ٤ العربية الفتاة‎ 
استعار الولف نص المذكرة من اللك‎ ٠ ۲۲١ د‎ ۲٤۲١ نفس المصسدر » ص‎ - 
. ۲)٣ ۲٤) تفس المحسدر ؛ ص‎ ۷١ 
: راجع اسماء المنتسبين لر نيسيين الى *« الجمعية » في‎ ۷ 
. ۴۳ا۰١ ص‎ ٤ المصدر المد كور‎ ٠ دروزة محمد عزة‎ 
. نظرا لعلاقته الشخصبة بالك فيصل‎ - ۸ 
. ٥۷ اسرار الثورة العربية » بروت (بدون تاربخ) ص‎ ٠ سعيد امين‎ 
. مذکرات جمال باشا »> ص ا۸‎ ٠۰ 
س ان حدود «الدولة المربية» المعترحة من قبل الشريف حسين في رسالته الاو لى‎ ۸٩۱ 


الى مكماهون تتوافق مع مضمون المذكرة التي قدمتها قيادات دمشق الى 
وملحغها في ٠‏ سعيد اأمين »> المصدر الدكور ؛ ص 1 ٦۷‏ . 


۲ نفس المصدر ؛› ص ۷۲-۷۲ . 


كذلك ۰ زین نور الدین زين «الصراع الدولي ...» الملحق. : ص ۲۸۹-۲۸۷. 


* YoY نفس المصدر 6 ص‎ — AY 


— Af 


نفس المصدر »> ص ۷۷ . 


. ۲۹٤ ص‎ ٤+ نفس المصدر س ۷۸ ۰ وزین زین‎ - ٥ 


۷ اعلن الشريف حسين الثورة بمنشور وجهه الى المالم الاسلامي : ينطلق من 
التحرنض ضد «حممية الإأتحاد والترقي» التي «هدمت اركان الاسلام» 
د اسز ت الدولة الاسلامية» و «زهقت» ارواح الجماعاات ... ليعلن 
الاستقلال على اساس «مباديء نصرة الاسلام والسعي لاعلاء شأن المسلمين » 
مع الاستمداد « لقبول كل ما ينطبق على اصول الدين ويلائم شعائره مسن 
انواع فنون الترقي الحدىث واسباب النهضة الصحيحة » . راحعع نص 
المنشور في : الفصين فابز ٤‏ ص ۲۲۳ ۲۲۷ . 

— [Ismail Adel : “Histoire Fun Peuple». Beyrouth’”, p. 179. - ۸۸ 

۹ د سعید امین » المصدر المذدکور ¢ ص ۹۸ہ . 

. س ۹ه‎ ٤ نفس المصدر‎ ٠ 

١۷۷ - |۷١٦ الغصين قانز ء المصدر الذدكور + ص‎ ٩١ 
كان الولف في عداد اللاجئين السياسيين الذين فروا الى الهند هربا من‎ 
بطش جمال باشا . وقد شهد عددا من اللقاءات التي كان بنظمها الانجليز‎ 
. في اوساط الانيرى المسكريين العرب ويحرضوتهم فيها شد الأتراك‎ 

۲ - نفس المصدر + ص ۱۸۱ . 

۲ - نفس المحصدر )›) ص ۸۲ا . 

ت ت الد ه2 


۲۹ |۱ 


» ان موقف اسكندر عمون لا يعبر بالضرورة عن موقف « الاتحاد اللبناني‎ - ٥ 
و « اللجان اللبنانية » ني انحاء العالم . فقد انفرد اسكندر عمون بموقفه‎ 
امؤبد لحركة الشريف »› وتابعت « اللجان اللبنانية » حركة الطالبة بتوسيع‎ 
لبنان واستقلاله اما بمساعدة الحلفاء جميعهم ( حالة جمعية الاتحاد‎ 
. ) اللبناني في مصر ) او بمساعدة ووصابة فرنسا ( موقف البطربرك الماروني‎ 
على کل حال اثار مو قف اسکندر عمون ؛ في حينه ردود فعل مضادة من قبل‎ 
ان السورين تلقوا‎ « ٠ انصار « وأصدقاء » فرنسا . کتب جورج سمنه‎ 
باندهاش البيان الذي نشره اللبناني المدعو اسكندار عمون والدي يصرح فيد‎ 
بأن لينان لا هدف له سوى الانضمام الى مملكة الحجاز ... » . بعد التشهر‎ 
بهذا الموقف بهاجم جورج سمنه عمون ويتهمه بأنه نال ثمن هذا الموقف يأن‎ 
٠: راجع‎ ٠ » اصبح موظفا لدى الشريف حسين‎ « 

—~ Samné OG. op. cit., p. 513. 

٩‏ راجع خطابه الذي القاه في مكة في اجتماع ضم الحجاج امسلمين : لعل من 
المفيد ايراد بعض المقاطع التي تساعد على استخلاص خلفية موقف رشيد 
رضا : « كلنا نعلم انه لا يوجد مكان في الدنيا بصلعح لتأسيس دولة اسلامية 
تخلف الدولة العثمانية ؛ اذا وقع بها ما نخشاه عليها > الا جزبرة العرب 
وما يتصل بها من البلاد العربية لا خص الله تعالى به هذه البقعة واهلها من 
الخصائص . ولا بعقل ان بحفظ استقلال الاسلام في مثل بلاد الافغان ان هو 
زال من مهده وموطن نشأته ومحل اقامة شعائره ۰٠‏ انفردت هذه البقاع الطاهرة 
المقدسة بأنها اجدر بقاع المالم الاسلامي لاقامة استقلاله » وكذلك انفرد 
سيدها واميرها في هذا العصر للنهوض بما يجب من العمل والاستمداد لتجديد 
هذا الاستقلال » فكان له بعمله اكير منة في اعناق اهل هذه البلاد وفي 
اعناق جميع المسلمين الذين يشعرون بأن امر الاستقلال هو اهم من المصالح 
الفاة الد تة والا اة >.٠‏ أن الدولة الكماية ان ملحت مى .ال قرط 
وحفظ استقلالها لم يكن استقلال العرب ني الحجاز وغيره مانعا ممن ذلك > 
ولا من تعاضد المرب والترك مع حغظل حقوق كل منهم ٠‏ وان سقطت وفقدث 
استعغلالها » لم يكن هذا الاستقلال هو السبب فيه ولکنه کون سبب حفقظ 
استملال الحكم الاسلامي في اشرف بعاع الاسلام ٠ء‏ وهل يغيب عن اأذهانكم 
انه لولا اعلان هذا الاستقلال لترتب على سقوط الدولة المشمانية وقوع حرم 
الله تعالى وحرم رسوله (ص) غنيمة في اندي الدولة الغاتحة »ء فان تركوها 
بعد ذلك لنا كان لهم منة التصدبق بها علينا ٤‏ والا كنا تحت سيادتهم والمياذ 
بالله تعالی » ٠.‏ كما ورد في ٠‏ العفصين فابز ؛ المصدر الذدكور ¢ ص ۲١)‏ س 
Ei‏ 

۷ - سفيد امين »¢ المصدر الد كور سانغا » ص ۲۴١‏ د ۴۷؟ . 

۹۸ تفی المصدر + ص ۲۲۷ . 

. نفس الصدر ؛ ص ۳۷؟‎ - ٩ 

۰ے نق الصدر 6 ص ۲۳۸ = ۴۹) . 

٠ نفس المصذر ؛ ص ؟)؟‎ - ١ 

۲ -_- نفس الصدر ٤‏ ص ۲٤۲‏ ۲)۳ . 


۹۲ 


۳ _- فس المصدر ٤+‏ ص ٥)؟‏ . 
٠٠٤‏ - نفس المصدر >٤‏ ص ))١‏ . 
°0 ب ورد نص العاهدة کاملا ې انطو نيوس e‏ اللحقى ص 0۷٦‏ ہے e oAY‏ آوردنا 


البنود الاساسية من المعاهدة مع انها منشورة ي الكثر من المراجع › وذلك 


۷ تا شی الصو ن 
۸ا کا ن المضدن ٤‏ س ۲۸ + 


۰۹ س 


ثمة عرض لحاولات جمال باشا لعقد صلح مع المرب على اساس الاعتراف 
باستقلالهم معروضة في : انطونیوس ج۰ ص ۲۵۸ ۲٣۲‏ . 

بعد ان بعث جمال باشا الى فيصل رسالة يفضح فيها اسرار الاتفاقية 
الانكليزية _ الغرنسية ‏ الروسية » ويعرض على الشريف حسين الصلح > 
ألقى فى ] كانون الاول 1١١۷‏ خطبة ندد فيها يموقف الشريف حسين »¢ وعمم 
على الرآي العام العربي موقفه الداعي الى الصلح ( راجع ص ۲٣۱-۳٣۰‏ ) . 
كذلك يذدكر امين سعيد في كتابه « اسرار الثورة العربية » خبر محاولة 
للتوفيق بين العرب والترك قام بها الامير سعيد الجزائري من طرف جمال 
باشا في صيف ۱١۸‏ . بورد المؤلف نص الكتاب الذي بعثه جمال باشا 
الى الامر فيصل ؛ ومحاولات الامر سعيد الإتصال بفيصل واقناعه بفائدة 
الصلح . راجع :+ سعید امین › ص ۲۲۸ !٣۲۲‏ 

ارسل الحسین الى تائب اللك في مصر بيسأاله عن الاتفاق وعن نصيبه من 
الصحة . وهذا مو الرد الذي تلقاه من وزارة الخارجية البربطانية : « ان 
البلشفيك لم بجدوا في وزارة الخارجية في بترو غراد معاهدة » بل محاورات 
ومحادثات موقتة دارت بين انكلترا وفرنسا وروسيا في اوائل الحرب لتذليل 
المصاعب بين الدول اثناء مواصلة القتال ضد الترك وذلك قبل النهضة 
العربية ٠‏ وان جمال باشا اما عن خبث او جهل غير في مقاصدها الاساسية 
واهمل شروطا فيها تقضي برضا الاهالي وحماية مصالحهم ٠‏ كما تجاهل 
ما وقع بعد ذلك من ان قيام الحركة العربية ونجاحها الباهر وانسحاب 
روسيا قد اوحدا حالة اخرى تختلف عما كانت عليه بالكلية » . 

نفس المصدر ؛ ص ٠ ا٣٤) ۲٣٣۳‏ 


أا ت تاع ادل الصدي ادون اقا ع ف 0 : 


۹۲۳ 
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مشاريع مرحلية لتنظيم الادارة في سورية 
بعد الحرب مباشرة 


فامت اول محاوله لتنظيم الادارة في سورية قبيل دخول 
القوات العربية - الانكليزية الى دمشق بيومين تقریبا » اي فی ٠٩(‏ 
الحرية الح تجربك متها رة كانت في امرة غالة الخرارى 
منذ زمن ٠‏ والیى عقد « مجلس شوریى » في دمشق اختر فيه الامر 
الن لمان © رفا جر كرد من ا ارف 


مناطقهم (1) . 


ف ا ت ار ا ی ا 
دمشق يې اول تشربن الاول بادر لورانس ‏ ولم يكن قد وصل اليها 
الامير فيصل - الى عزل الامير سعيد »> والى تولية شكري الابوبي > 
ثم رضا الر كابي › امر ادارة المدينة بواسطة القوات العربية ؛ ينما 
انسحبت القوات البريطانية الى جنوبي المدينة (۲) . 


۹۷ 


في ( ٣‏ تشرين الاول ) وصل اللنبي القائد العام لقوات الحلفاء في 
المرق الى دمشق › ثم تبعه الامير فيصل . وشكلت الإجراءات التي 
اتخذها اللنبي الصيغة الاولية لتطبيق الخطوط العامة من اتفاقية 
سانکس ‏ بیکو »› لکن دون ان بقدمھها علی انها نتاج اتفاق سابق 
بكر س حقا من الحقوق لاي طرف . فقد اعتبر البلاد التي جلا عنها 
الاتراك « ارأاضي العدو المحتلة » . وقسمها الى ثلاث مناطق ولات 


ادارات ۰ 


| المنعلقة الحنوبية وتشمل متصر فية القدس ٠‏ ولواء عكا 
ونابلس ٠‏ وتو ضع تحت الاداره البربطانية . 


۲ المنطفة الشمالية (التي اصبحت تعر ف بالغربيهة ) وتو ضع 
تحت الادارة الفرنسية ۰٠‏ 


٣‏ المنطقة الشرقية وتوضع تحت الادارة العربية > وشملت 
ولانة دمشی ۰ والعسم الحنوبي من ولاه حلب ووضعت تحت ألادأر د 
العربية )۳١(‏ . 


وفق هذه الاحراءات التى اعتبرها اللنبى محض عسكربة > 
اعتبر نفسه بصفته القائد العام لقوات الحلفاء » الحاكم العمسكري 
الذي تتبع له الادارات الثلاث . وبذلك بكون الامير فيصل بصعفته 
قائد القوات العربية حاكما على المنطقة الشرقية ومسوولا امام 
ارال الل . 


غر ان حسانات القوى المختلفه كانت تذهب باتحاهات 
متناقضة . « ففيصل كان قد أعلن باسم والده في بيانه الى الشعب 
السوري بوم ه تشرنن الاول قيام حكومة عربية مستقلة ... شاملة 
جميع البلاد السوربة »> وعهد الى الركابي بالقيادهة العامة » . اما 
الفرنسيون فققد « عارضوامنذ البدءاأاقامة هذه الدولة 
الحدندة » ()) . 


۹۸ 


ى المنطقة السوربة الساحلية »> كانت قد تشكلت منذ نداء 
عربية محلية ما لبثت ان تعززت بوصول شكري الايوبي على راس 
حاميۀ تتالف من )٠..(‏ جندي ( في ) تشرين الآإول ) > فرقع العلم 
العربي على مبنى البلدية » واتخذت الخطوة نفسهافي بعبدا . فرفع 
العلم العربي على السراي وبعث محلس الادارة من حد رد در تاسة 


عامل . بحدثنا محمد جابر آل صفاعن ذلك : « في ( ه تشرين الاول 
۸ ) ققدم النبطية كامل بك الاأاسعد تصحه السيد اليا الخوري 
مندوب الامير فيصل تخفق امامه الراية العربية المربعة الالوان التي 
رفعت لاول مره قي ربوع جبل عامل؛ ورکزت في اعلی دار آل الفضل . 
عنها » وانتخب الاعيان لرئاسة الحكومة في صيدا رباض بك الصلح » 
وتشكلت حكومه صور برئاسة الحاج عبدالله بحيى خليل » ۷) ۰ 


على ان هذه المبادرات لم تدم طوبلا . فمن جهة كانت فرنسا 
تسرع الخطى لتسلم « حصتها » في سوربة الغربية . ومن حهة 
اخرى كان اللنبي بحرص على ارضاء الفرنسيين في حدود هذه 
المنطفةه . فماان نزلت الققوات الفرنسية في بيروت في ( ۸ تشرين 
الأول ) »> حتى طلب اللنبي من فيصل سحب ممثله من بيروت والغاء 
كل المظاهر العربية والتدابير الادارية التي اتخذت فى تلك المنطقة . 
ودل لاوا ال ال ع اا ری ا 
عسكربين على كل من بيروت والجبل وصيدا وانطاكية واللاذقية . 
واستصدر هؤلاء باسم القائد العام امرا عمم على المناطق بواسطة 
الفوات العسكربة الفرنسية « بمنع الاجتماع الام ٠»‏ والمظاهرات 
السياسية من أي نوع كانت > ومن خالف ذلك عد مسرولا 
ومستهد فا للحراء » (۷) . 


۹۹ 


هذا » لكن الصراع بين قوى هذا التنظيم الاداري الذي شمل 
سوربة استمر کل طرف من موقعه واهدافه ٤‏ وبأدواته ووسالله 
التي يملكها. ففي حين استمرت الحكومة العربية في تدابيرها تتجاهل 
في اطار منطقتها وصايه الجنرال اللنبي (۸) ۰ حاولت بر طانیا من 
حهتها « غض النظر » عن ذلك ٠‏ بغية استخدام « الحكومة المربية » 
ورقة للضفط على فرنسا بهدف الحصول على تعديل في اتفاقية 
سايكس - بيكو يضمن لبربطانيا الحاق الموصل الذي اعتبر في 
الاتفاقية من ضمن الدولة العربية > وبيكرس الوجود البريطاني في 
فلسطين التي اعتبرت منطقة دولية )١(‏ . ا 


ارق ان و اد اط اعلن لحان واه 


کلیمندہو نظر دة « التوازن بين الدول » »> « الذى لا نمكن ان بتحفق 
الا على اساس الو فاق بين الدول الكبرى » )٠١(‏ . 


التساؤلات والتعلعات دجن وفقود مو تمر الصلح ي دار سس و کان 
الرئيس وبلسون قد ادان نظربة « التوازن » هذه » معتبرا أباها 
NaN GEA IENE‏ 
انت ات الت ا ا او دل اد اال مارت ادى الر نین 
«المساعدة الاقتصادية والتقنية» في التعامل مع الدول الجديدة .)١١(‏ 


لكن تصربح وبلسون « عن حق الشعوب يي تعرير مصيرها » 
اثار ردود فعل عدىدة » ان على مستوى الاطراف الرسميهة لؤتمر 
بارس »> او على مستوى « الو فود » غير الرسمية التي تمشل 
« قوميات » و « اثنيات » و ١‏ طوائف ديه ») جاءت تطالب « بحقها 
في تقر بر مصيرها » . كتب روبير لانسينغ > وزير خارجية الولابات 
المتحدة الامير كية والذي لم بكن موافقا على وجهة نظر ويلسون عاكسا 


<۰ 


ردود الفعل تلك : « عندما تحدث ويلسون عن حق الشعوب فضي 
تقرير مصيرها » أي وحدة تلك التي فكر بها ؟ أهي وحدة عرق » او 
مساحة معينة من الارض ؟ او جماعة معينة ؟. اذا لم نحدد هذه 
الو حدة فان تطبيق ذاك المبدأً خطر على السلام وعلى الاستقرار » . 
ثم بكمل ٠‏ « بعد عشرة ابام ٤‏ أي في ( ۰ کانون الاول ) ٤‏ انتشرت 
ضيه ولون انتشارا واأسعا قي الصحف وبين أعضاء يعض 
الحماعات والو فود غر الرسمية التشسي جاءٽت تسمع صو تھا في 
اااتمر هدا ها جل اکت من دند کا نرت الان 
e Ss‏ 
الاعراف . أله سينتجح عن ذلك مطالب سستحيل تحقعها بواسطة 
الو تمر واضطر ابات في العديد من البلدان » )۱١(‏ . 


صحيح ان الجنرال اللنبي كان قد ثبت « حق » فرنسا فضي 
اانطعه « الزرقاء » التي نصت عليها أتفاقية سابكس ‏ بيكو »> لكن 
مصير « المنطقة الشرقية » التى بديرها فيصل والتى تشكل قسما 
من م الام از افر نسي ١‏ هتين ية رمضنر الرضل 
و فلسعلين ومطامع بريطانيا بهما من جهة ثانية» ادخلا دول الحلفاء » 
لا سيما بربطانيا وفرنسامع ابتداء عام )۱۹۱١(‏ مرحلة منافسة 
حاده كان مسر حها الرئيسي مؤتمر باريس واحدى اسلحتها 
الاتجاهات والتيارات السياسية المحلية التشى حملها ممثلو 
« القوميات » و « الاثنيات » و « الحماعات الديثية » : 
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الوفود غير الرمية في موقر باريس 
الاتجاهات السيياسية امحاية ومتطلمات ( الدول الكترى )) 


مثل الشربف حسين في مؤةمر باريس الامير فيصل . وفي 
اليوم الاول من (شهر كانون الثاني )۱١۹١١‏ قدم الامير للمؤتمر مذكرة 
اولى جاء فيها ٠‏ « لفقد حت اوروبا ممثلا والدي وبالنيابة عن عرب 
آسيا. . وهم بتو قعون من الحاغاء ان ننظر وا اليهم على‌انهم شعب‌واحد 
آمالهم يي أن تتحد هذه الاقطار وما تحت ظل حكومة واحدة ذات 
سيادة ) ()۱) . في ( ۲۹ كانون الثاني ) قدم اؤتمر الصلح مذكرة 
ثانيه اكد فيها على مطلب « الاستقلال والوحدة » مستندا الى 
مىادیء الرئیس الامير كي ولسن )٠١(‏ . وقد اعترف في معرض 
في العراف خ ونضر وره قيام نظام خاص في فلسطين ؛ وحكم ذاتي 
في جبل لبنان بمۇازرة فرنسا )۱١(‏ . 


غير ان فرنسا کانت تعتبر وجود فیصل فی مؤتمر بارس محرد 
مناورة انجليزية تبغي تقليص النفوذ الفرنسي في سوربة وقصره على 
« النطفة الغربية » (۱۷) . لذلك كانت السلطة العسكربة في بيروت 


۳.۴ 


و فد من اعضاله موال لفر تسا ضم ّ داو ود عمون ۰ اميل أده 4 نحیب 
اا عة الاه لحار فق الأز ت مدر 5 ا اا ات 
التالىة ٠‏ 


ومصالحه الاقتصادية حتى بكون باستطاعته ان شكل وطنا قادرا 


۲ - دعم استقلال هذا البلد وحق مواطنيه في الاشراف على 
اعماله الادارية والحكومية . 


٣‏ تاليف بر فان قوم على مبدا التمثيل النسبي وذلك لحفظ 
حعَوفق الاقليات . 


]) _ طلب مؤازرة الدولة الفرنسيهة لتحقيق هذه التمنيات ٠‏ 
مبادىء الحربة والاخاء والمساواة » وضمان استقلال الوطن (۱۸) . 


غير ان هم فرنسا لم بكن بنصب على جبل لبنان ٤‏ ومطلب 
تو سيعه فحسب . بل ان « سوربة » بكاملها شكلت مو ضوع الاهتمام 
الفرنسي . لذلك كان لا بدان يرتفع صوت « اللجنة المركزيه 
السوربة » في باريس > في وحه المشروع « الاإنجليزي ‏ الشربعي » 
على حد تعبر الدىلوماسيين الفرنسيين . فكان ان دعي شكري غانم 
رئيس اللحنة » الى الؤتمر ليقوم بعر ض « مطالب السسوربين » من 
وخية ر فر نتا ت اجخدر قت قراءة ادر الى ر فعها ادن 
اللحنة اكثر من ساعتين »> اكد فيها شكري غانم ان « اللجنة » «تمشثل 
على اقل تقدىر ملیونا من السوربین » (۱۹) . وادعی ان مطالب 
هؤلاء تنحصر في «اقامه دوله سوربة كاملة في اطار حدودها التارىخية 
والطيعية) وهم « بر فضون وضع هذه الدولة تحت السلطة العربيه 
کما هو مذکور في البرنامح الححازىي + وذلك تطبيقا للمبدا الذي 


1. 


قول : ان الشمعوب المتحضرة بيجب الا تخضع في قليل او كثير 
لغيرها من الشعوب البربرية » . أما عن دولة الانتداب المقترحة 
فيو کد شکری غانم ان هذه الدوله لا نمكن ان تكون الا فرنسا « التي 
اشعت السوريين بشقافتها » وحعلت من لغتها اللفة السائدة » 
وادت العديد من الخدمات لسوربه التى حانفلت عاى علاقات ود 
مها خيلا تعد حیل » (ء۲) . ۰ 


اما او قف الآمير كي » فقد اخرح « محليا  )‏ بعد تصرح 
وبلسون وتو صية قسىم « الاستخبارات الامير كية » الداعية الى انشاء 
«اتحاد كونفدرالي عربي» يضم «الدولة السورية»  )۲١(‏ عبر دعوة 
الدكتور بللس“؛ ريس «الكلية السوربة في بير وت)»؛٠‏ الذى دعي ليدلي 
برانه في اأؤتمر . نظرا لعلاقات هذا الاخ مع مثقفي ووجهاء بيروت» 
مسلمين ومسيحيين + سمح لنفسه ان بتحدث « باسم السوربين » 
فيطالب بالنيابة عنهم « بارسال لجنة حيادية مختلطة تمل الحلفاءء 
الى سورية لتفسح المجال امام الاهلين في سورية وفي لبنان ايضا 
للتعبير بحربةودون اي عائق عن وجهة نظرهم السياسية وعن امانيهم 
بالنسبة الى نوع الحكم الذي يرغبون »> وبالنسسبة الى الدولة الحامية 
اذا شاؤوا ذلك .. » (۲) . 


هل كانت الولابات المتحده ترد آنذاك أن تكون هذه الدولة 
الحامية ؟ ليس هناك ما بناقض هذا الافتراض . فلقد بدانا نسمع 
صدى هذا المشروع عبر موقت محموعة « المقطم )» قي مصر . لقد بدأ 
فارس نمر واصدقاؤّه بحمله صحفية فى القاهرة تطالب « بوصابة 
الو ات الجدة الا ةفل سور ا ب وجي فاطلا ود 
الدعوة « ان ضمان وحده سوربة بصورة متكاملة شضى نالا تكون 
الدولة النتددة مرتمطة معاهدات ساقة » . ا فارس نمر 
مىررات هذا الو قف ٠‏ « تعلن بربطانيا ان ليس لها مصالح على 
الاطلاق في سورية . لكن المستقبل لا بستطيع تأكيد مشل هذه 
التصرنحات . اما فرنسا فلدنها انضا عض التعهدات لر بطانيا 


(8) ۳.0 


بخصو ص تدوبل قلسطين (...) . ليس هناك من يفوقني في 
الإاعجاب بمزابا الشعب الفرنسي المالية وبعسقرته الفذة . لكن 
اعطوني دایلا رسميا واحدا ثبت بان فرنسا لن تسمح بانمصال 
فلسطين عن سوربة تحت أي شكل من الاشكال . واكون اول من 
نادي بو صاتها « . ونستنتج فارس دمر ٠‏ في مثل هذه الشروط 
لا ببعى امام السوربين آنه وسيلة اخرى لحفظ وطنهم كاملا وصون 
و حدتهم ؛ سوى طلب وصابة الولابات المتحدة » )۲٣۳(‏ . 


ان مثل هذا الإتحاه المعتىر « امير كيا » من قل الدبلوماسية 
الذين درسواني « a E‏ 
المتقفين والوحهاء المسلمين فى يروت وبعض المدن المشرقية الاخرى 
ممن اكتسوا « للدعابة الامر كية » عبر الدور « الثعافي والتعليمي » 


را6 ان لارا الاسر كي ارال هة اها الى 
ورن وا ات و ا ات اة ا ی ا کت 
الكثير من أأؤندين فى الداخل > وتحول الامير فيصل نحو المراهنة 
نالحدل لاحر ي كل هدا ان هن حانة ان ی اراتا 
ومصدر قلق للسياسة الفرنسية و « مشروعهاالسوري » )٠٠(‏ . 


لم ملك المندوبون « المحليون » ( و فد المجلس الاداري واللحنة 
المركزية السورية ) الذين تدخلوا لصالحها في الؤتمر وزنا شعبيا 
داخايا تيح اصداء دعائيه كافية « للمشروع الفرنسي » > لذلك 
كان من الضروري موازنة الثقل الامير كي عبر تقديم مندوبين محليين . 
ذوي وزن معنوي وسياسي فاعل في الداخل وني الؤتمر . 


كانت الهمة سهلة جدا على فرنسا انطلاقا من واقع حجبل 
لبنان ٠‏ فوضع الجبل بعد الحرب كان شبيها جدا بوضع سنوات 


e 


۱۸١١ ۱۸۳۲۰ (‏ ) . كانت الحرب قد خلفت خوقفا عميقا بين 
التجارية الو حيدة الجانب المصدر الاقتصادي الوحيد تقرببا . وكان 
« نتيحذ تآمر الاتراك _ المسلمين _ ضد المسيحين » )۲١‏ . 


با لمقابل » كانت محاولات علاج نتابج الازمه والمحاعه على 
الصميد « الانسانى » تبرز الوحه « الطانفى » اردة فمل الموارنة . 
اك انى اوت ن وول اد اا هو وت 
الاغائة الى قرى الجبل حيث تقوم بتوزيع العام وتخفيف 
الآلام » (۲۷) . وعندما دخل الجيش الفرنسي الى بيروت والجبل > 
بادرت السلطة العسكر دة الفرنسية بتقدىم المساعدات من مؤن 
ومواد » ودعمت مشاربع رحال الدين الفرلسيين من مستشفيات 
ومستو صفات ودور ابتام ... فېدا الو قف بمحمله مو قفا «طانميا» . 
دعم « مسيحي » للمسيحيين مقابل الذكربات المرة العائدة لأبام 
« الاتراك السلمين » (۲۸) . 


نتيحة ذلك كله لم تزد حظوة فرنساعند موارنة الجبل 


ONS E ls 


لمناني ۸ الى مؤتمر بارس ؟ بحدتنا الرئیس شارة الخوري فضي 
مذدكراته عن اختيار البطربرك لهذه المهممة » قول : 


« هذا » وبال الفرنسيين ظل مشغولا قلعا . لم نکو نوا آمينین 
ل نتا نج م اعيهم المحلة فر حوا ان ذهب المقرك الان الحو نك 
الى نار سس ف راس و فد من الإحار والکهلۀ للمطالة داستعلال 
لبنان يرعانة الدولة الغرنسية »> انضا وانضا ء فثزرل النطررك على 


1.۷ 


رغبتهم وابحر من جونيه يي آواخر صیف (۱۹۱۹) على مدرعه حربية؛ 
وباشر مهمته دمزند من الرصانة » (.۳) . 


قي ( ۲١‏ تقشرين الأول ۱١١١‏ ) قدم البطربرك الياس الحويك 
مذكرة موسعة الى الأؤتمر بستعيد فيها المطالب التي رفعها وفد 
محلس الادارة برئاسة داوود عمون > وبضيف اليها « شروحات 
وتاک دات » جديدة . « فاستقلال لبنان ليس استقلالا نتج بہساطة 
عن عملية زوال السلطة العشثمانية » بل هو وبشكل خاص + استقلال 
کامل حيال کل و جود عربي ينشأفي سورية » . 


« فاللينانيون حسب ما ورد في ال مذ كرة حافظوا دائما على هودة 
وطنيةه مميزة عن المجموعات المجاوره » . اما اللغة العربية التي 
بتحدث بها اللبنانيون فهي على حد تعبير المذكرة « لغة الفاتحين ٠‏ 
وقد شاعت نفد ))١٠١(‏ سنة من الإحتلال العربي ) . اما رکانز هذه 
« الهو به الوطنية » فتبحث عنها المذكرة في « الاعتبارات » التالية : 
« تار ىخا » « حافظ لنان على استقلال تام حيال الفاتحين العرب 
والاتراك ٠‏ املال ا كدة الفط الاتاني ادى وخهة الدول 
العظمى عام  . ») )۱۸١٠.(‏ « سياسيا » « ارتكز هذا الاستقلال على 
موا ر اة خاد ی ال ف لدی کان هه سور 
تاقى مصير اية ولاية عشمانية .. كان لبنان » وبالرغم من تضييق 
حدوده» بتمتع نظام تمثيلي حتى عشية الحرب؛ ونحاول تطودره) . 
« قافا » ١‏ بينما نجد التعليم واللققافة الاوروبية محدودي 
الا ر ك كل رالرى اق لالا هن 
المنكان يها يكل لبنان على العكس مركز اشعاع للثقافة 


الغر نيه . 


ثم تف ال مذ كر ة عند مطلب « تكبير لبنان » > فتَوٌ كد على «اعادة 
الإراضي التي سلخت عنه ») » وهي _ كما تحددهاالذكرة : 


ù0 


۰۸ 


« سهول عكار في الشمال ء والبقاع وبملبك قي الشرق .. والتشي 
بدونها بصبح لبثان سلسلة من الجبال التي تعجز عن تأمين حياة 
سكانها ... ان هذه المناطق ىمكن ان تومن للىنان العمح الضروري 
لوجوده »۰ ثم ان مناطق اخری ( صور »› صیدا » بیروت > طرابلس ) 
تشكل منافذه الطبيعية ؛ فهي ابضا ضروربة لحياته الاقتصادية. .» 


اخررا ٠‏ تو كد المذكرة على « قول مدا الانتداب » » اما الدولة 
المنتدسهك ( ققد سىق ان اختارها لان تحماس ان ھا 
فرسسا ... ) (1) . 


توالت اتر ذلك المذد كرات والبرقيات على مؤتمر الصلح فسي 
تطالب باستعلال لبنان وتکبره وانتداب فرنسا عليه (۳۲۲) . 


من هذه المذ كرات واحدة قدمها « مطران زحلة والبقاع » عن 
الروم الكائثوليك » المطران سيريل مغبغب » تكشف بصراحة ارتباط 
مفهوم « الهوية اللبنانية » بالواقع المتميز بالفلبة الطائفية . تقول 
المذكرة : « فى بلادنا ٠‏ ان الطائفة الدنية هى التى تحدد وتصنف 
اوا لر بت هاا ا جل مي و ا و ا 
قرون الى حبلهم هربا من ظلم العرب المسلمين والاتراك... واليوم؛ 
ان اية محاولة لضم لبنان الكبير مع كل سكانه المسيحيين الى بقية 
سوريةه وتحت سيادة امير عربي غريب يستلهم سلطته من العفيده 
الاسلامية هي عمل خطر بتناقض مع الاهداف الانسانية التي اعلنها 
المؤتمر .. » . اما عن وضع ١‏ مسلمي وعرب الداخل » فتشدد 
المذكرة على ضرورة ان تكون للمسلمين قي لبنان الكبير وفي سورية 
« سلطة خاصة » بهم . على ان بحافظ على العلاقات الاقتصادية بين 
مختلف السكان » فتنمى هذه العلاقات حتى مهد « الإتحاد 
الاقتصادي » « الطربق لاتحاد سياسي بقوم قي اطار سوربة كاملة» 
فدرالىة مستقلة ) . 


« لكن بالانتظار ... بنبغي التدخل لدعم حق الاقلية التي هى 
كان لانت الك () اذا كانت الوم فرج اة اناد مون 
اوو ن وی د ت ا ری ان ن 
لبنان _ الكبير » بلدهم هذا الذي هو لهم في كل وقت . لبنان كان 
دائما واندا قلعة المسيحية في الشرف » والسور الذي فصل الشعوب 
الرو فن الوت ال هة اة اة اة الارن الروت 
العربية والتركيهة استطاع باستمرار ان بوقف انطلاقها » ونوفر 
لأوروبا الو قت الكافي لمقاومتها . 


« والآن ايضا- من يدري مفاجاآت المستقبل - بنبغي ان ببقى 
عو ده مثل تلك الىلاوی » * 


وبعد ان تطالب المذكرة « باعادة بعلبك والبقاع وحاصبيا 
وراشيا ومرافيء بيروت وطرابلس وصيدا ) وتشرح اهميه هذه 
ا ف ا التاة ل اا و او 
المذكره الى « استقلال لبنان تحت الانتداب الفرنسى » « لبنان _ 
الكو الذي لن هش ا حا 0 و ۰ 


بعد اسبوعين تقريبا من تقديم مدكرة البطريرك الياس 
الحويك » جاء جواب الرئيس الفرنسي كليمنصو في ( ٠١‏ تشرين 
الثاني ٩۹‏ ) حاملا « التطمين ٩‏ على «» النلحاح الكامل » لهمة 
رور ع ارف ار ر لكين ال حي ي د 
« لبنان ‏ الكبر » . كتب الرنيس كليمنصو الى البطرىرك : « أن 
الا دات لی ار رها مد وض لی ار یی ف ورد 
الخارجية ومعي بالذات » لا بد ان تكون قد أكدت لكم ان ابمان 
حكومة الجمهورية لم يزل ابتا بالعلاقات القديمة التبادلة بين فرنسا 
ولبنان منذ عصور مديدة » كما ان هذه المحادثات قد اكدت لكم نضا 
بشكل بقيني ان الحلول التي نتبعها في مؤتمر السلام هي في معظمها 


1. 


متطابقة مع اماني الشعب الذي انتم أعلى ممثليه . كما ان رغبة 
اللبنانيين في الحفاظ على حكومة وعلى دستور وطني مستقلين › 
کی ل ال سے اة ا ی ےرا ی ن 
اللبنانيون بمساعدة فرنسا ودعمها » الى الحفاظ على تقاليدهم > 
وتطوبر مو سساتهم السياسية والاداربةه » واستعجال استثمار قيمة 
بلدهم ٠‏ والى رؤّبة اطفالهم تعدهم مدارسهم بالذات الى الوظائف 
العامة . ان فرنسا التي فعلت المستحيل عام )۱۸٦٠.(‏ لتحفَق للبنان 
اراضي اكثر أتساعا » لا تنسى ان تضييق المساحة الحالية ناتج عن 
القمع الطوبل الذي عانى منه لبنان . 


« ويماان فرنسا راغبة في تشجيع العلاقات الاقتصادية ممع 
وة کت ایا کال ما کون فد وها 
دود تان سنأخذ قي الحسبان قبل كل شيء ضر ورة الاحتفاظ 
بمناطق سهليه « للجبل » ومنفذ بحري ضروري لازدهاره » (۳۲) . 


هذا » ونبفي ان نلاحظ انه يي مجرى الصراع الذي قام بين 
« و فود الحلفاء » »> وحتى التطمينات التى اعطيت للبطر رك من قىل 
كليمنصو » تعاقبت وبوتيرة سريعة وقائم شكلت سلسلة الربط بين 
مراحل هذه الفتر ة واهم هذه الو قائع ٠‏ موافقف فيصل ې اوروبا 
وقي سوربه ٠»‏ ابفاد بعثة الاستفتاء الامير كية > ١‏ اإؤتمر السورى 
العام » > مسالة اجلاء القوات البريطانية من الداخل السوري . ` 


ا راتا ۔ ملت یلعا پا راا سمالا هه موت 
نولس پا اتب ورلا مجه رہل Laalk-‏ بل یلا 
نې ھہتل ااا یسل ھا اناا ھی ے27 پلا ےک 
ا ية خهانعل ينه .فلاا إا غ نض ل لتم لهالا 
مسب رلنفتہا ۔] معتل ر ی راا ۴ا گی اا ہوا اید 
اها پلا _تاطالا زپ پسی اه مساج اقل رعا ا اں ۸ و مل 
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وضع فيصل في الخارج وني الداخل 


بعد ان عرض الامير فيصل « القضية العربية » في مؤ تمر 
الصلح من وجهة نظر تأرجحت بين مطالب الحركة القومية العربية 
قي الوحدة والاستقلال وبين متطلبات السياسة البريطانية التي كانت 
تلح على العراق وفلسطين )۴١(‏ » اخذ فيصل بتنقل بين لندن 
ونارسن . ف هذه الاثناء افهمه الانحليز أن انحلترا لا تستطيع ان 
تتنصل من تعهداتها لفرنسا فيما بخص لبنان وسورية + ولا مسن 
تعهداتها ايضا للصهاينة فيما بتعلق بفلسطين . ولقد نصحه لويد 
جورج ٠‏ رئيس الحكومة البريطانية بنقاش هذه المسائل مباشرة مع 
الرئيس الغرنسي كليمنصو » كذلك مع ويزمان رئيس اللجنة 
الصهيونية )۴١(‏ . هذا » وكان امو قف الامير كي بعد اقتراح مشروع 
اللحلة الدولية واقراره تي آذار من عام (۱۹۱۹) ء قد قرب الى حد 
ما مو قفي بر بطانيا وفرنسا . فكان ان اتفق الطر فان على رفض 
الاشتراك في هذه اللجنة والقيام بمحاولة تقريب « وجهتي النظر 
العربية والفرنسية » فيما بخص مستقبل سورية . 


وبالععل خلال اللقاء الذي تم بين فيصل وکلیمنصو فی ( ٠۹‏ 


1۲ 


وحلب » وان فرنسسا ترغب ( ان تقوم عساكرها مقام العمساكر 
الانحليزىة هناك » . و « لتطمين » الامير بأن مثل هذا الاجراء ليس 
احتلالا اكد له كليمنصو « انا لا اود احتلال البلاد . وانما اقول ذلك 
نظرا للحالة الراهنة + فلو كان الإمر راحعا الي > إا كنت اختلفت 
معكم دقيقة واحدة » بل کنت اتفق معكم على کل ما تریدون . غير آن 
الامة الغرنسية لا يرضيها ان لا بكون في سورية اثر يدل على وجود 
فرنسا فيها . فاذا لم تمثل فرنساني سورية بعلمها وعساكرها » 
فان الامة تعد ذلك عارا » كفرار الجندي من ساحة القتال » . ثم 
أضاف : « على اننا لا نود ان نرسل قوة كبيرة » بل نفرا قليلا .. ولا 
مانع ان و ضسع علمكم بجانب علمنا .. » (۷) . 


هل كانت فرنسا تعتر ف وفق هذه الصيغة بالحكومة العربية ؟ 
بدو ان هذا ما فهمه فيصل »۰ محاولا في نفس الوقت المراهنه على 
دعم السياسة الاميركية (۳۸) . 


على كل حال ؛ ان مسألة ابدال الققوات الانجليزبة بقوات 
فرنسية في الداخل السوري سوف تتأخر ايضا سبعة اشهر من 
تاریخ هذا اللقاء . في هذه الاثناء كان الهم المشترك بين الدولتين 
افشال التدخل الامر كي في سوربة . ذلك انه اثر رفض الدولتين 
الاشتراك في بعثه التحقيق اضحت هذه الاخيرة امير كية دحت . 
و كان الرئيس الامير كي قد عين ممثليه في هذه اللجنة وأصر على 
انفادها الى سوربة . 


اما بالنسبة لفيصل المتظاهر ابدا بتفاؤل في غير محله » فقد 
وهل ووك دا ی را ان ۲ مد خي 
اشهر . في هذا الو قت كان الو ضع الداخلي نمر بمرحلة توتر شديد. 
فقد انفجر الصراع بن مختلف الإتجاهات السياسية المحليه وبرزت 
مواقف مضادة متناحرة . فمن حهه كان « الاتجاه الفقومى العربى » 
التاند عل الساجل ٠‏ وى داغلة انلادء وف اوساط الحماهر 


۲۱4 


كان الاتجاه « اللبناني  »‏ الفرنسى والاتحاه « السورى »_ 
الفرنسي ٠‏ بشنان الهجوم الحاد على فيصل وانعتانه « بالغرنب » 


و « البدوي » ٠‏ ويتهمانه بمحاولة احتلال « الوطن » الذى هو عند 
طرف ٠:‏ « لبنان » وعند الطرف الآخر : « سوردة ) (.)) . 


ي هذا الجو السائد عرفت السلطات العسكربة الفرنسية في 
بيروت كيف تستغل الوضع هي ابضا لمصلحتها الخاصة . فلكي 
تمعن فی « احراق » فيصل امام انحصاأره وحماهيره من حهة > > وتسمع 
ې آن واحد صوت انصار قرنسا في لبنان ضد المشاريع الستاسشية 
العربية > فامت باستقبال الآمير فيصل استقبال اللوك ء واوعزت 
لانصارها بتنظيم مظاهر ة ية في بعبدا تعطلالب « باستعلال » 
لمنان تحت الانتداب الفر نسى (E) TE‏ 


لكن فيصل من جهته ؛ لم يأبه لوضعه المطوق من كل الجهات 
ولم تعن له شيئا العوائق التي اصطدم بها اثناء جولته في 
اوا ی ا ي 
الآاخذه بالتجذر » خاصة في اوساط المثقفين المسلمين » وتغطة 
سياسته المترددة في أوروبا بحملة خطابية وحه فيها الانظار الى 
ا ا غ الآمال الكبار . ورد في البيان الذي اذاعه 
فور عودته ٤‏ اول انار ٠ )۱۹۱٩(‏ « هافد عدت الى الوطن بعد ان 
فارقته خمسة اشهر . وقد ابلغت العالم المتمدن ما انتدبتموني اليه 
من بیان مطالبکم > فتعرر مبدئيا استقلال بلادكم ٠‏ وصحت النية 
غل ارال لجا فی ووی ی و لت الى الریین م 
رغاتبكم . وستصل اللحنة في هذبن الاسبوعين . وبهذا ترون انه قد 
تم القسم الاعظم من المهمة الخارجية التي نعمل لاحلها . ذلك بحسن 
نيات الحکرومات الإربع المعظمة وصدقهم في أقوالهم ٠‏ وتمسكهم 
بالمبادىء السامية التي جعلوها دستورا لأعمالهم وطبعًَا لأماني 
الامة » (۳)) . 


10° 


٤‏ خطبة القاها في بيروت وامام جمهور شعبي حاشد اعلن 
فيصل ان « الاستقلال بو خذ ولا تعطى . ان العالم قد أعطانا 
الاستقلال » ولكن سقى علينا ان نأخذه وان نطالب بالاستقلال الكامل 
المطلق ... ) (6)) . 


واستطاع فيصل عر حملة خطابية _ تلك نماذح منها ‏ ان 
بحتوي النقمة الشعبية » ويقدم نفسه قائدا لحركة قومية تتوسع 
قو آها الشعسة ¢ وتتحذر اطاراتها و قساداتها نوما بعد لوم 


ې ( ٥‏ ابار ۱۹۱۹ ) اغتنم فيصل وصول وفود مختلفة مسن 
له » فطرح علیها » بعد ان عرض علیها باسهاب وبتفاژل شدید » ما 
اخذ موافقة الو فود على استمرار مهمته : «( هل تسمح الامة بأن 
الجواب بالطبع : « نعم ٤‏ نعم ٠‏ نعم » من قبل جميع الحاضرين .))٥(‏ 


۳1١ 


چ 
عثة التحقيق الاميركية 
( ۱۰ حزبران - ۲۱ تموز ۱۹1۹ ) 


والمۇتمر السوري العام 
( ۲ تموز 1۹1۹ ) 


وصلت اخيرا البعثة الامر كية الى بافا في (۱۰ حزیران ۱۹۱۹) 
وبدات اعمالها للتو . زارت خلال شهر ونصف تقر سا ( حتى ۲١‏ 
تموز ) ؛ حوالي (.)) مدينة . كما قابلت اعدادا مهمة من الزعماء 
والوجهاء في العديد من المناطق السورية . كما انها استلمت ما نعادل 
)۱۸٠٠١(‏ عريضة (0)) . 


ما بلاحظ في هذه العرائض كما ف احجوبة المستفتين في حجبل 
انان والمناطق السساحلة والمحاورة للحبل ان ا )طالب تمحورت 
حول قطبين رئيسيين : البطلربرك الماروني من جهة » و «الموؤتمر 
السورى العام » من حهة ثانية . 


لقعد اعطى البطر درك الذى کان بنحضر نفسه دو مذداك للعيام 
هه ١ى‏ زمر الام ران الله 2 رهن ممكد ي الاقف 
الذي حملته مذكرته التي قدمها الى الوّتمر . کتب الدکتور توما وهو 
من انصار الو قف ذاته على ما ببدو « ان بعثة التحقيق الو فدة مسن 
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باريس بناء على طلب الامير فيصل » أكدت عكس ما كان يتمناه 
الامير . فبالرغم من جهاز الدعاية المدبر من قبل انصاره وجدت 
اللحنة نفسها امام واقع ميل لصالح رغبات البطربرك »> ماعدا 
بعض سنيى المدن (...) وبكمل الدكتور توما : « لقد ذهب رتيس 
البعثة الى بكر كى ء فانذهل امام هذه الشخصية اللامعة الفريدة 
للحونك » فخاطبه : « لقد جاءت بعثتنا لتحقق في سورية وفي 
لطن »اهال ل من اخد الع كارا درن الا 
الافصاح عن امانيهم . ولكن ها انتم تروننا امامكم لنطلع على رابكم . 
ان استقصاءاتنا ینت لنا انكم تمثلون امه بكاملها » (۷)) . 


صحيح ان البطر برك الياس الحويك كان يمثل بالفعل - وذلك 
تحت تأثر عوامل عدبدة آتينا على ذكرهافي هذه الدراسه - 
محموعات احتماعية مسيحية » كائوليكية ومارونيه بشكل خاص . 
لکن تحیز السید توما ووقوعه تحت تأثیر رواسب الاید يو لو جیه 
« اللىنانية ) كما أرسيت قواعدها ف اوائل القرن ٠‏ حعلاد نهمل 
تماما وحود محموعات احتماعية اکثر نه ف مناطق اخر ی ( اصحت 
مده العاف ل كن ا جت هش ج لفن كا رك 
السيد توما »> بل أن سنيي ودروز وشيعة الحبل كانوا جميعا 
عامل 4 وبعلك وعكکار 4 والطانفة الارثوذكسية 4 وطىققة من 
« الانتلحنسيا »المسيحية المدينية (6۸) . 


بر نامج الو حدة والاستقلال »¢ ورفضس التقسيم ٠‏ ومحاربة المشروع 
الصهيونى في فلسطين . وان كان قد حصلت ثمة خلافات في المواقف 
حول مسال الإنتداب نین هذه الفتات ۰ فانه من الضرورى الإشارة 
الى ان الإكثرية الساحقة ( .٤ر‏ .۸ / ) من العرائض طالبت 
بالاستقلال التام » وحددت ١‏ الإنتداب » على انه محرد « مساعده 


۲1۸A 


فنية واقتصادية » ))١(‏ . وقد التقت هذه الاتحاهات ‏ وان كان 


أن هذا ألو تمر سسنحی وقفة خاصة . ماذا کانت مهمته 
الل کف کل > ا ناطق آل م ؟ 


کان فيصل قد دعا بعد عودته من اوروا الى تشكيل ١‏ مؤتمر 
سوري عام » بقرر المواقف الداخلية امام لجنة التحقيق ٠‏ والواقع 
ان فكرة انعقاد مؤتمر قومي موسع كانت تأخذ طردقها الى التنفيذ 
قبل وصول فيصل . فالضياع السياسي » وتمزق الاتجاهات » 
واخبار المواقف الاوروبية التي كانت تصل الى الداخل فتبعث على 
الجر وار قت والخر ت ماك جما خا دي الان 
في الحقل السياسي القومي ( والذين انخرط بعضهم في مهمات 
الحكم والادارة في دمشق ضمن نوع من مجلس مديرين ) )١(‏ » 
لطرح فكرة التمثيل السياسي في البلاد » وتوحيد المناطق السوردة 
جميعها في اطار الدولة الناشئة . ان ساطع الحصري ‏ وقد كان 
احد اعضاء هذا المجلس ‏ ومحمد جميل بيهم الذي سيصبح عضوا 
ي المؤتمر ء بذكران ان هذاالمؤتمر كان بمثابة « برلان » او « هة 
تشربعية » مهمتها الرئيسية تحديد طبيعة الحكم في البلاد » ووضع 
قاعدة دستورية له . وهذا يعني ان اهداف تشكيل الؤتمر تخطت 
كر لخدو د الى ر عا هل 4 وال وفك عه اة اا تت 
الموحد امام اللجنة الامير كية . كانت الفكرة من تشكيل هذا الوّتمر 
تنزع اذن نحو ارساء اسس دستوردة لدولة قومية مستقلة وحدت 
تجر تھا الاولى قي « مجاس المدىرىن » )٥۲(‏ . 


وبالفعل تمثلت كل الاناطق السوربة في ااوتمر ( الداخل »> 
سورية الساحلية + فلسمطين ) )٥١(‏ . وكان التمثيل يجري في المناطق 
التي لا بخشى فيها من ارهاب السلطات العسكربة الفرنسية - 


۳۱۹ 


الانحليزنة على اساس قانون الإنتخاب العثماني )٥6(‏ . اما في المناطق 
التي نمکن ان تتعر ض للقمع ( الساحل السورى خاصه ) نکان 
التمتیل و فأ لو کالات ممهورة بتو آقيع السکكان )٥٥(‏ . 


في الحلسة التي عقدها الو تمر في ( ۲ قم‌وز 1٩١۹‏ ) . وضع 
الم تمرون مقررات مهمة شكلت من جههة « لائحهة برغسات سكان 
التلاد » لرفعها الى الو فد الامير كي في اللحنة الدولية ؛ وتضمنت 
من جهة ثانية برنامجا سياسيا لتو حيد القوى العامله من اجدل 
الاسنقلال ووحدة البلاد السوربة . 


طلب الاستقلال السياسي التام الناجز للبلاد السورية . 


ع کک هذه الىلاد ملكية مدلية تيابية اندار 
_ الاحتحجاح على المادة ۲۲ من ميثاق حممية الامم والتي تدخل 
البلاد فى عداد الامم التى تحتاج الى دولة منتدية . 


ني حال رفض > اعتار مسألة الإنتداب 2 


الحال زیا ذه اا e‏ لاإرات المتحدة الامركية فمن 
بر طانيا . 


ر فض مملالب الصيو نة تحعل القسسم J1‏ : حو لي من اللاد 
السوردة > ای فلسطين » وطنا قوميا للاسراتيليين »> ورفض هحرة 
هو لاء الى اللاد . 


بفلسطین اا ا ا ا ا 


1. 


للت الامتتعلال التام للفطر العرأفي وطلب عدم وحود 


نرم الى تمكين ١‏ لصهيونيه قي الفسم الجنوبي من البلاد . 


ثمة مسالة تدعو للتساؤل : لاذا هذا التنوبه بقبول المساعدة 
الامبر كية اولا والبريطانية ثانيا ؟ 


خت راي ١‏ عادل اسماعیل » ان معررات ااوتمر كانت 
متأثرة بالدعاية الامير كية التي اخذ بقوم بها آنذاك عدد من الشقغين 
الحليين . فقد قام هؤلاء سنة (۱۹۱۸) برعابة الدكتور بلس > رئيس 
الكلة المررية آنذاك تاس قات ماس تطات اتخقلال 
سووبة تحت وصابة الولانات المشحدة الام كية . وقد كان لها ثمة 
دور ئي قوجيه الۇتمر (0۷) . 

ان وحية الأضظطر هذه »> المدعومة اخامين قل لكات 
الهعرنسيين الكو لونياليين )٥۸(‏ قابلة للنقاش + لأن ماعين موقف 
ااؤتمرين لم يكن في نهاية التحليل موقف فئة ضبقة من مثقغي الكلية 
اا او ایا ا ل ا 
العربي ‏ السوري المعادي بشكل اساسي للفر ميجن ٠‏ عبر انضاعن 
توق ١‏ فومى » صادق شكلت الحماهر العربية _ الاسلامية فى 
اما ا ا ا ا ا 
البورجوازبة المدينية الناشنّة + ونعض عناصر الانتلحتسيا المسحية 
الليسرالية قبادته . 


اما بالنسبة لوقوع اختيار الؤتمرين على الولابات المتحدة 
الامر كيه في امام الاول ه وبر نطانيا ي العام الثاني ني حال ر فض 
الاولى ٤‏ فان هذا الو قف تفسره عدة اعتبارات ظرفية : منها الوصول 


(۲۱) ۲۲۱ 


بريطانيا ٤‏ من جهۀ ثانية )٥٩(‏ . 


كذلك فان الو قع الحسن الذي تركه تصربح ولسون في 
وحدان الشعوب النازعة للاستقلال يضر الى درجة كبرة هذا الميل 
نحو الولابات المتحدة الامير كية التي اعتبر ان ليس لها« مطامع 
استمماريه ي سوربة » . كذلك ابضاان اختباء مطامع بر طانيا 
الاستعمارية خلف « الوعود » والكلمات و « الإأشخاص » 
و « الدداقات » (.1) ؛ كان رز امام القيادات العربية مطامع 
فرنسا وحدها التي كانت تحهر «١‏ بحعها » في « الانتداب » على 
سوردة ٠‏ وتعلن صراحة عن « مصالحها » فيها . مما کان يعني في 
حدود المفهوم السائد عن الإاستعمار بومذاك ان فرنسا وحدها هي 
التي تمثل خطر الاستعمار المباشر بشكله الالحاقي و «الإحتلالي» . 
لم دكن هناك »> وما كان بالامكان ان بكون » ثمة ادرالك وفهم للتطور 
الذي عر فته الرأسماليات الفربية وتحولهاالى « امبرداليات » . فلم 
يفهم معنى « المساعدة الاقتصادية والفنية » ولا أدركت خلفيه اعلان 
ونلسون عن « تدربب » الشعوب و « تحضرها») . 


۲ 


¬ ي س 


ومسالة احلاء القوات الانكليزية من سورية 


في ( ۸ ابلول ) وصل الى مرسيليا الجنرال اللنبى قالد قوات 
الحلفاء في الشرق »> وصرح بما بلي : « انني انتهز مناسبه مروري في 
باريس لكي أجلو سوء التفاهم البسيط حول سوربه > والذي يجب 
ان بکون قد سوي يي هذه الساعة ... ان الإنتداب الفرنسى على 
ورا م ف ن ا 6 لن لتر ي دل ان ,رووا ا 
وو ی و ی و ان ا اا ا کي 
ا ا ن ن یا وای لوف ا چا 
ار ات امار وزارة الكارهة ى ارتي رن ت ال ار ةة 
لذن دان اتا رفا تل هة و ا ماك کک ان 
تكو دوا على فين من ذلك » (1) . 


هذا » واتبعت هذه التصربحات في ( ٠١‏ ابلول ) بعقد اتفاق بين 
الدولتين بقَضي بابدال القوات الانجليزية في سوربة وكيليكيا بقوات 
فر نة < مقانل الخاق الوخنل :و فلسطين ضمح متاطق التفتوة 
الانجليزي (1۲) . 


لم هذا التتابع السريع للاحداث على الصميد العالى ؟ 


E 


تنبفى اللاحفلة هنا ان الذى حدد التقارب بين الدولتين هذه 
رة لي هو اوا ن ادى ا عن مود ادات 
التساسة الاورونة غل کل حال :او تقر یر رو قدو الدی ف سرا 
حتی عام (۱۹۲۲). ان عوامل اخری تدخلت فوضعت حدا للمنافساه 
الفرنسية - الانجليزية ودفعت بالطر فين للاتفاق على صيفة قسوية 
« متو ازنة » المغانم . 


ففی تر کہا کانت قد ابتدات ثوره اتاتورك تهھدد حلم درسہا 
بکیلیکیا (1۳) . 


والادارىة التى اتخذت في دمشق قدرة التيار القومي وفعاليته في 
بناء دولة مستقلة تهدد مصالح فرنسا . 


في العراق ء بدأت تلوح بوادر الإانتفاضة على الاحتلال 
الإنجليزي . 
فى مصر انضا ؛ بدات الحر كه الوطنية اده « الوفد » 


ص 


تا اع فة الخومة الر اة :: 


عدا هذه العوامل التي کانت قلح على الحكومتين ف استعحال 
تصفية مسألة سوربنة ٤‏ كان الو ضع الداخلي الفر نسي نضعط عر 
تحرك رحال الاعمال الفرنسيين باتجاه التعحيل ف اندال الحبوش 
الإنحليز بة تحيوش فرنسية ٠‏ والقضاء على الادارة العربية التي تنهو 
ي دمشق . 


كانت غر فة التجاره ي مرسيليا (0) ٠‏ بالتنسيق مع غرفة 
التحارة فى ليون > قد عقدت « الوتمر الفرنسى من احل سوربة » ف 
aN LSE ga‏ 


Y4 


واآن ٠)‏ سمح إا دن سىہمو نا (( ٥(‏ 1( 


وقي الو قت الذى عادت فيه البعشة الامير كيه بعد استقصانها ٠‏ 
کان ( بول هو فلین ) « ہنامںں اuو۴‏ » رئيس البعثة الفرنسية في 
سوريه ققدم قي اوائل ايلول تقريرا بلح فيه « على أن الوضع 
الاقتصادي والسياسي قي سوربه ليس لصالح النفوذ الفرنسي » 
ويكمل : « أن حر كة عربية وحدوبه «۲406ه - ۳۵۸» سو ف تتر سح 
في سوربة على ما يبدو ٠‏ ثم ان العناصر الكاثوليكيه ني لبنان غير 
المدعومة بما فيه الكفابة ليست بوضع يمح لها بمقاومته » (11) . 


ی هذا النياف ات الاتفاق الفرنسى ‏ الانحلبزرئی فی ( ١١‏ 
N IE N N di‏ 
امار ااه وي اا ان كر عا ي افا 
غورو في ٩(‏ تشرين الاول ۱۹1۹) قائدا للقوات الفرنسية في الشرق » 
ومفو ضا اف ا علي سورسةۀ ENE ERN‏ کلیمنصو اتاد 
تكليفه - ستصبح الجندي الكبير الذي سيبني موطنا فرنسيا فضي 
الشرق » (1۸) ۰ 


اما من حجهة رجال الاعمال الليونيين ٠‏ فانهم بدورهم لم بتوانوا 
ن ادحل ارك ف تخد مام الخال وروق وة . 
كنك غر فة فار ة يون الى هدا الاخ فى فين السرم الدى عن 
فيه « انها تكون سعيدة باستقباله عند مروره بليون لتسلم 
رق وا گان ی ( ا ری اول اقامے غ ف 
التحارة استقبالا حافلا للجثرال > وقدمت اليه « تمنيات اهل 
الصناعة والتجاره في ليون » وهي )1٩( ٠‏ 


منع قطع اشجار التوت واعادة غرسها (.۷) . 


To 


في هذه الانناء كان فيصل بقوم بجولة جديدة في اوروبا . غير 


ان محهو داته التی استهدفت اقناع اصدقانه من الانحليز والامر كيين 
فی التدخل « لانقاذ الو قف » منت بالفشل الذريع )۷١(‏ . 


۲٦ 


1 
الوضع الداخلي بعد وصول الجرال غورو 


ظهور اشكال من حرب العصابات 


ان وصول الحنرال غورو الى بیروت في ( ۱۸ تشران الثاني 
۱۹۱۹ ) على راس CTT‏ جندي زاد من حدة التناقضات ين 
امواقف الداخلية . فقد انار وصوله فرح وابتهاج المطالبين بدولة 
لبنانية او سورية محمية من فرنسا » وقلق واضطراب التيار العومي 
« العروبي » المطالب باستقلال سورية . 


بالنسسبة للمو قف الاإول عبر عن نفسه بتنظيم المظاهرات الو بدة 
لفرنسا في العديد من المناطق التي تتواجد فيهماعناصر كاثوليكيد 
ومارونية (۷۲) . بينما تميزت رده فعل الموقف الآخر بالاحتجاج 
والسخط والدعوة لمقاومة الاحتلال الاجنبي . كتبت « الفيد » 
الصحيفة « السيروتية » ناقلة صدى هذاالموقف : « ان وصول 
الحنرال غورو على رآأس ( ٠.‏ الف جندى ) بظهر لنا بما فيه الكقابة 
سوء نوانا الدول الكبرى . ان واحبتشالدعونا لعلرد الاحنبي 
بالقوة » (۷۳) . 


كانت مهمة الحنرال غورو تتحدد وفق « تمنيات اهل الصناعة 


¥ 


من شاه عر قله المشاريع الإ قتصادية الكشر ة التي انتدات تتهبا لھا 
الشر كات الفرنسية (۷6) . بعني ذلك الاسراع ي القضاء على «التيار 
العومي» الذي نه بول هو فلين الى خطره وسحق مشروع حكومة 
دمشق تي المهد . لم تكن المسألة تنحصر اذن في تطبيق اتفاقية 
سایکس ے بیکو فحسب » بل ان من فلسطین واو صل عند بربطانیا 
كان يقابل داخلية سورية عند فرنسا وهي حقيقة قم اخراجها عبر 
صيغة « استبدال القوات الاإنجليزبة بالقوات الفرنسية » . 


كيف تحددت شتى مواقف الاإطراف حينها ؟ موقف فيصل 
الذي تو جه نحو اوروبا آنذداك للتباحث قي هذا الشأن مع كليمنصو ؟ 
امو تمر السوري والحركة الشعبيه لا سيما ي المناطق التي ستلحق 
بلبنان : الحكومة الفرنسية واصدقاؤها في الداخل ؟ 


بالنسبة لفيصل » تميز موقغه كما هو الحال بالنسبة للمرحلة 
الاولى من مباحثاته بالتردد والتراجع والضياع في شباك السياسات 
الامرداليه . ففد روت اخبار نقلتها بو مذالكه صحيفة «لسان الحال» 
« أن الامير فيصل اقترح تشكيل لجنة حربية تتألف منه ؛ ومن نائب 
انجليزي ٠‏ ونائب فرنسي ٠‏ ونائب امير كي ؛ على ان تجتمع اللجنة 
في لندرا لتدارس الاحتياطات التي يجب اتخاذها في القر بب العاجل » 
را لاع الى رعا ع غل اتر ,اتخات الخو الاتلد ةي 
O‏ 
كل اعتمادهم على انكلترا ؛ فانسحاب (..إ) الف جندی انجلیز ي 
مما تحعل الحالة مو جبة للاهتمام » الإ اذا انقن السكان بأن استىدال 
الجيوش المذكورة بالجيوش الفرنسية لا بول الى اقتسام اللاد» ولا 
الى تقرير المصر النهائي . واأضاف : ان بربطانيا المظمى قلت 
دا ها اقرا واد الى ادن د 8 من ال 
كليمنصو للمباحثة في هذه المسألة » (م۷) . 


و کان ان اسفرت مباحشاته مع كلیمنصو اخیراعن « اتفاق 
سري » حجری بتاریخ ( ٩‏ کانون الثاني ۱۹۲۰ ) حاء فيه )۷٩(‏ : 


A 


۲ « يطلب الامير فيصل من الحكومة الفرنسية وحدها دون 
غيرها تعيين مستشارين ومعلمين وتفنيين لتنظيم جميع الادارات 
المدنية والعسكرية ؛ ولتولي بعض الدوائر في هذه الادارات مشل المالية 
والأشعال العامة )» . 


۲ کون للامیر فيصل فی بارس ممثل مفوض يعمل تحت 
امرته » وممثل بي لندن وروما وواشنطن ضمن اطار السسقارة 
الفرنسيه فضي هذه المواصم . أمنا في غير ها من البلدان قان 
العناصل العرنسيين سبرعون مصالح الىسورين 

. بعتر ف الامر باستعلال لبنان تحت الانتداب الفرنسي‎  ) 


0 سھل الامين تشکیل أدأرة مستفلة لدروز حوران داخل 
لااو 


| س تعدم سوريهة الى فرنسا كل عون عسكري في جميسع 
الحالات . 


۷ بعتر ف باللغة العربية لغفة رسمية في الادارة والمدارس . 
تكرش اللىة الفرلسية كلعة ثانية . 

۸ - تكون دمشق عاصمة سورية ٠‏ وبقيم المفوض الفرنسي 
الستامخ ٤‏ حلب ( . 


على ان هذا الاتفاق لم برض لا الآمال الاستعمارية الفرنسية 
المعلقة على الحنرال غورو ومهمته » ولا الطموحات القومية العربية 
السورية »> وبشكل خاص في تلك المناطق المحتلة من قبل الحيشس 


۳۹ 


الفرنسي . واشتدت وطأة المعارضة الفرنسية » فاضطر كليمنصو 
ان سستقیل في ( ۱۷ كانون الشاني ٠ ) ۱١۹۲٠۰‏ وانتخب بدلا منه 
میللران (۷۷) . 


على الصعيد الشعبى كانت قد بدات بوادر الانتفاضة حين 
وصول الجنرال غورو للتو . تذكر « لسان الحال » الوالية للسياسة 
الفرنسية » في عدد ( ۳ تشر الثاني ۱١١۱۹‏ ) انه حصلت في منطقة 
الشو ف اعمال « مخلة بالامن » « كحادثة عين تراز » ٠‏ و « حادثهة 
مزرعة الشوف » حيث تصدي « للجندرمة اللبنانية والفرقة 
الفرنسية » . وبحدثناالخبر ان الفر قة الفرنسية « حاصرت القربة» 
وبعث القومندان الفرنسي انذارا بخطر به الاهالي بالتسليم » او انه 
بحرق القرنة > وامهلهم مقدار نصف ساعة ... » ولا أصر الاهالي 
على « عصيانهم » و « استأنفوا اطلاق الرصاص » هاحم الجنود 
القرية واحرقوا (.) بيتا .. وفر الثوار والقي الفبض على عدد من 
سكان القرىة .. ونضيف خر الصحيفة « وكانت روح التمرد قد 
اوشكت ان تدب الى قربنة غرىفة » فلما رآت ما حل بأختها بعثت الى 
الحكومة عربضة استرحام مبينة انها طوع اوامر الحكومة (...) . 
واصدر الحاكم بلاغا بين فيه ان کل قر نة دو منها حر که عداء تجاه 
الحكومة تصيها ما اصاب مزرعة الشوف » . وتنقل « لسان 
الحال » في نفس العدد اخبارا عن احکام بالاعدام والسجن صدرت 
عن المحكمة العسكربة بتاریخ ( ۳۰ تشرین الآاول ۱۹۱٩‏ ) بحق عدد 
كر من الاشخاص « بتهمة قتل افراد حجندرمة »> والدعوه للثورة 
بالسىلاح » (۷¥۸) . 


وتوالت الإنتفاضات المسلحة التى اتخذت شكل « عصابات » 
هنا وهناك . ففی ( ۱۳ کانون الاول ۱۹۱۹ ) شن مسلحون هجوما 
على مركز البريد الفرنسي في تل كلخ على طريق طرابلس ‏ حمص > 
و كان رد السلطات الفرنسية كما تورده « لسان الحال » «أن احر قت 
بيوت جميع العصاة في اقليم تل كلخ » واعدمت اثنين من زعمانهم 


1 


بالرصاص .. واحر قت بعض النازل تی مشتی عامل ومشتی حسن ٠“‏ 
وفبضت على الآغا احمد تحسين زعيم الدنادشة فحاكمته وأعدمته 
بالر صاص ٠+‏ والقت الرعب في قلوب المفتنين من سكان تلك 
NN Ces SI‏ 


اممتدت الازتغاضة | ارلہ عکار الها عا 
د a e‏ 
وساحله . 


في مرجعيون ٠‏ الخيام + الحولة ٠‏ الخالصة ؛ كفركلا ؛ 
المدسة »> الطية هونين 4 النبطيه » قام مسلحون بغيرون على 
تحر كات الجيش الفرنسي ومراكزه ؛ ونهاحمون « القرى الموالية » 
ر اه و و ور ا 
اخار هذه التحر كات بالعبارات التالية : ١‏ ف اوآاخر شهر کانون 
الماضي تكررت حوادث النهب والسلب في سنجق صيدا » فاضطرت 
الحكومة الى ارسال فرقة لتأدىب العابثين بالامن » فتمكنت من 
توطيده في ضواحي الغجر والخيام والطيبة وكفر كلا . وبعد ان اطمأن 
الاهالي وامنوا شر العصابات عادت فى ( ه الجارى ) الى السلب 
فعادت الغرقة الى المغتنين فنكلت بهم تنكيلا ء» واقرت الامن فى 
النبملية وضواحيها > ثم غادرت مرجعيون ... وخلال دورتها حجرت 
لها مناوشة مع بعض العصابات التي كانت تحاول ان تقطع خط 
اة ها ( د 

وكانت هذه العصابات مسلحة بالبنادق والرشاشات › 
فأالحقت الفرقة بها خسائر فادحة وضريتها ضربات موحعة . 
ويسوؤنا ان نول : ان الفرقه الفرنسوبة اصيبت بخسائر بلغت 
الخمسين من الجرحى ٠‏ وانها اضطرت الى ترك ثلاثة مدافع رشاشة 
AE‏ 


وقزداد اخبار هذه « العصابات » مع الوقت وتنتشر مداها > 


EÊ 


وتعترف « لسان الحال » في ( ۲ شباط 0 وان ھا 
اللخف رن أعفا ب ١د‏ كرت النانات:رالورات ي انم 
الاخيرة * 4 وقد تحالف اخرا البعض مع عشرة ابرآاهيم باشا 
وعشررة حيس وعنزة وأكراد وشمر لقطع خط طرابلس وتخربب 
راورن ا ل ا ر ا 
جندي ومعهم اربعة رشاشات ففرقوا بعد تعب ليس بقليل قوة 
المصاه المتكاثرة ٠‏ وسعون الآن لمناء الحسر ثانية «( .«« (AY)‏ . 


هذا وكانت الانتفاضة قد انفجرت في جبال العلو بين وفي المناطق 
E O N O EA‏ 
موحة من الحماس القومي المعادى بعنف للمحتلين الفرنسيين في 
2 ا ی و کوان و ن 
الساحل ۸0) . 


في تقديم العون للثوار . فقد دعوا الى التطلوع ونظموا الخدمة 
العسكربة في الداخل > وشكلوا« لجنة الدفاع » وارسلواالمساعادات 
والمدرني الى مراكز الإنتفاضات المسلحة فى «المنطفة الغربية» .)۸٥(‏ 


وتتحدث امصادر عن محاولات جرت لاحجراء مصالحة حدبدة 
مع الاتراك . فقد قام سعيد حيدر ( من العربية الفتاة ) بالاتصال 
« بالكماليين » » حيث تم وضع مشروع اتفاق تضمن النغاط التالية : 
١‏ - « يجري بعض التعديل في حدود سوربة الشمالية لا سيما في 
منطقعَة الو صل » . ١‏ تنظيم جبهة مشتر كه ضد الدول الغربية من 
معان الى البحر الاسود . ۴ توضع القوات التر كية والعربية 
تحت قيادة موحدة . ) في حال اسفار الجهود المشتر كة المبذدولة 
عن نصر ضد الغرب »› فان العرب والاتراك نعيشون جنا الى جنب 
كل ضمن دولة مستقلة ولكن علاقتهم تكون على ما كانت عله 
العلاقات بس النمسا وهنغاربا قبل الحرب ... ») )۸١(‏ . 


۲ 


کذلك تردد ان ثمة لماء بين فيصل واتاتورك کان نحضر لةه 
الامو دكب اران ا اعدد ال كه اونا او 
نتم بسبب التدخل الإنجليزى الذي منع حدوثه (۸۷) . 


وكتىت « لسان الحال » بتار بح )۱١(‏ حزب ران اخبارا تتعلق 
بمشروع المصالحة « قدم الى حلب وفد من قبل مصطفى كمال 
الزعيم التركي الشهير »> وتوجه منذ أسبوع وزير الحربية يوسف بك 
العظمه مع قسم من اركان حربه » والشرىف ناصر حيث جرت 
مخابرة سياسية عظيمة هناك » وقد رجع وزير الحربية من حلب 
منذ بومين وقابل سمو الامير فيصل في دمشق مقابله طويلة » اعلن 
سموه بعدها انه سيسافر اليوم الى حلب مع هاشم بك الاتاسي 
ر اورا ور ا ك اا وا رر اخ ب ری وا 
من مرافعي سموه ») (AN)‏ . 


هذا » وکات فرارات مؤتمر سان رىمو ( ۲٥‏ نیسان ) دو ضعها 
ور ا تحت نداب الف تن قد اعت الو الاخكر الك 
للجنرال غورو ان بتابع مشروع تصفيته للحركة العربية تحت ستار 
وو ا ك 
ال رر ا ع ال خی ا 
العربي في دمشق )۸٩(‏ . 


عاد فيصل وكان الو قف الداخلي قد تخطى کل محادثاته في 
N N a CB TEE E‏ 
الاجنبية الى الصحف المحلية » فكتبت لسان الحال في ٠١(‏ كانون 
الأول ٠ )1۹١1١‏ « أن الأمير فيصل وقع اتفاقا بقضي بأن تحتل الجنود 
ال اا اة دار ال ا ماف بو عر 
جنود الشريف ٠‏ وبأن بستعين بخدمة ذوي الخبرة من الفرنسو بين 
للحصول على المساعدة الفنية اللازمة في المنطقة الواقعة تحت نفوذ 
فرنسا والمذكور في معاهدة (1۹17) ) (.4) . 


BI 


للك حاتت النقمة على أشدها تجاه فيصل (41) ۰ ولم تفاع 
هذا الاخر الا ان بنصاع للتار المومي السايد > فلم يشر ف خفلاره 
امام لحنة الدفاع ول بكلمة عن هذا الاتفاف ؛ نل اكد على صموده 
الم قف بعد انسحاب الولابات المتحدة من الو تمر »> وکرر التأ كيد على 
الإستعلال ور فض الوصارهة (۲) ۰ 


کان الو ضع الداخلي اذن تحه شوى الحر كه العوميه نحو 
اتخاذ مبادرة تستق « المحادثات » وقرارات « الدول الكبرى » 
وخطوات غورو اللاحقة . تمثلت البادرة في قرار اأؤتمر السوري 
الذي انعقد في ( ۸ آذار ٠۹۲١‏ ) وضم ممثلين عن جبل لبنان والمناطق 
التي ستلحق به )٩۲(‏ . 


واعلن القرار استقلال اللاد السورنة بحدودها الطبيعية 
ومنها فلسطين ؛ استقلالا تاما لا شائية فيه ؛ على الاساس المدني 
النيابي ء وحفظ حفوق الاإقلية ؛ ورفض مزاعم الصهيونيين في جعل 
ال و ا ل ل و ا ا 
تيقل ما دور غل ور نة وافلان آنا الح دات ال حال 
العسكربة الحاضرة في المناطق الثلاث  ...‏ ادارة مقاطعات هذه 
اللاد على طر بقة اللامر كز بة الاداربة؛ وعلى ان تراعى اماني اللبنانيين 
الوطنية في كيفية ادارة مقاطعتهم لبنان ضمن حدوده المعروفة فبل 
الحرب العامة » بشرط ان بكون بمعزل عن كل تأثير اجنبي .. 
الطالنة تاستقلال القظلر السراقى استقلالا اما على ان نكون ن 
القطر ين الشقيقين اتاد سياسي ا ادى 6 ۸0 :: 


والماروني بالذات ؟ 


ملذ التغير الذى حصل ف الحكومة القر هة وقسلم مبالر ان 
الرئاسة » وف محرى الانتفاضات المسلحة التي قامت هنا وهناك 


1 


وطالت بردود فعلها الفشات الافلية الموالية لفرنسا كانت مواقف 
المنادين « بتكبر لبنان » في ظل الحمابة الفرنسية » قلقة وغير واثقة 
من المصر . لذا قامت فکرة ارسال وفد ثالث الى بارس بو كد على 
مطلالب الو فدين السابقين )٠٥(‏ . 


في ( ۲ شباط ۱٣۲۰‏ ) تو جه نحو باریس وفد لبناني ملف من 
المملران عبدالله الخورى اللاب الطلرىر كى ٠‏ وتوفيق ارسلان › 


وتظهر « لسان الحال » قلفها على « المصر » فتدعو حيبال 
الاستمدادات القانمة لعفد المؤتمر السورى وانتخاب فيصل ملكا > 
الى ملاحقة الو فد اللبناني في بارس وحثه » مؤكدة على حراجة 
امو قف وصعوبته ومذكرة « بالمخاطر » المحيقة « بقولون لا امل فضي 
لبنان الكبير > ولا امل في البقاع الا بقاع العزيز » ولا امل بالحصول 
على رفا لإ نروت ولا طز الى ولا صدا : الا خو نة ر الدامون 2 قاذا 
کان هذا الفول صحبحا فکف نعيش لضان ؟..» )٩۷(‏ ۰ 


وبعد انععاد الوتمر السورى ف ( ۸ آذار ) واعلان الاستقلال 
ارعن املك العرمة الخددة ‏ ارالك زذود الفل السرسة هس 
حهة بعض اعضاء محلس الادارة والكنيسة المارونية والسلطة 
الفرنتة ٠‏ فصدر عن محلس الاداره بيان تضمن بنودا 
خمسهة (4۸) . 


| _ الاحتجاج على مناداة فيصل ملكا على سوربة . 


- الاحتجاج على اللبنانيين الموجودين فى الشام ( الوفد الى 


داعال ان لک اد و ا 


Yo 


لبنان الكبير . 


وك التخكاى فة تشر الملم اللتانى وكفة شكلة : 


وني ( ۲۲ آذار ) نظم مهرجان خطابي في بعبدا ضسم وفودا 
شعبية مارونية تحمل علما مثلث الالوان ( العلم الفرنسى تتو سہطهد 
ارزة ) » كان قد اقر « علما رسميا » للننان ‏ الكير ؛ وعزم على 
رفعه فوق سرای عدا . 


E I E E 

أيتقلال لان 6 ورفن اتافة لورت ©١‏ واكد غل ااا جات 
الساقة . وكانت السلطة الفرنسية قد تمثلت «بالكومندان لابرى» 
الل دق ا ان ا د ار و وهو 
« سكن به خواطر اللبنانيين . وبؤكد ان الحر كة الداخلية لا تؤثر 
بشيء على مساعي الو فد اللبناني في باريس ۰ وانه يبد ما کان 
المسيو كليمتصو وعد به اللبنانيين بواسطة و فدهم البطريركي“(۹). 


هذا ء وكان الوضع العسكرىي یي البلاد بزداد توترا بازدباد 
نشوء مظاهر حرب العصابات في « الإنطقمة الفربية » . مما حدا 
بالجنرال غورو الى التفكير بانشاء « ميليشيا سوربة » محلية تتألف 
من المتعلوعين بين الاهالي وتشارك في التصدي « لأعمال الشغاوة» . 
من أل ذلك يدر عن الجترال غورف قران ف ا ا قاط عاو في 
اه ا کان فاك زورره م اعمال ال اة الي 
تنتشر حاليا في بعض نواحي « المنطقَة الغربية » ٤‏ ولا كان مهما ان 
تكون النلاد شفسها مسوٌّولة عن ذلك عبر شرطتها الخاصة . ولا 
كان معروفا ان قوى الشرطة والحندرمة الحالية غير كافية »> فانه 
بناء على اقتراح المفو ضية التي احجتمعت لهذا الشأن في ( ۲٦‏ كانون 
الثاني ) و ( ٠١‏ شباط ) ٠‏ بقرر الجنرال غورو ... مالي : 


۲٣٢ 


ماده ٠ ١‏ بنشأً يي « المنطقة الغربية » تحت اسم E‏ 
السسوربة » فرق عسكربة مختلطة › تتألف من متطوعين فقط . 


مادة ۲ : ان المدد الفعلي لمذه الميليشيا بتحدد في كل 


سنحق اللاذ قية ۰ عنصرا 
سنجق طرابلس ۰ عتصرا 


سنحق صيدا ...۲ عنصر 


هذا القرار كان يعني عمليا تنظيم العناصر المارونية والمسيحية 
الال ها ارجا ا ك E‏ 
امثلة عدردة تذ کر ف هذا الصدد من فریى حبل عامل و ضواحي 
صيدا يشير اليها بعض الؤلفين المعاصرين للاحداث « )٠١.١(‏ . 


هذا الو قف سو ف يكف لأغطاء الخال المادى قرسا اة 
اف 0 وو ا و و کا ع 
الا اا و ا ا ل ق ی ا 
صراع محلي بين الشيعة وبعض سكان القرى المسيحية . فقد تطوع 
عدد من ابناء هذه القرى ف الميليشيا « المختلطة » » واستحدل عدد 
اخرغلن اة رة هة 4 حا 0 راه و قفاوا اسار 
اهل المنطقة )٠.۲(‏ . 


في هذا الو قت كانت الاعمال العسكرىة ف حبل عامل قد اتخذت 
الى حد ما اشکال « عصابات » منظمة » وبرزت قيادات محلية كأدهم 
خنجر في منطقة الشقيف »> وصادق حمزة في منطقة ينت 
جبيل ٠ )٠.۲(‏ وتعرضت بعض القرى المسيحية : الجادد_دة 
( مر حعيون ) » دير ميماس ؛ عيبن ابل » الى اعمال انتقامية () )١١.‏ > 


(YY) 4¥ 


كما تعر ض تنقل القوات الفرنسية الى كمائن ناجحة في عدة اماكن . 


ان الأخذات ال عضفت مل فال خلال شه انار راوائل 
حزيران » والتي اتخذت بشكل اساسي طابع التصدي « لانصار 
فرنسا » المحليين شكلت ذربعة في بد السلطة الفرنسية لتحريد حملة 
عسكر بة على جبل عامل» لتصفية الثوار وضرب الانتفاضه يي مهدها. 
وة # وضع دة اقرف ١‏ ل اللادر ١‏ مانت ايحن .۰ 
قام الكو لونيل نيجر على راس (...]) جندي فرنسي بعاونهم ٤‏ 
آدلاء ومتطوعين ١‏ « الاإنصار » المحليون › دتحملة « طافت حميع ری 
الشيعيين » » فاحتلتها واحرقت بيوت بعضها ؛ واعتقلت الات من 
« المتهمين » بمساندة ااثوار . كتىت ١‏ لسان الحال » مدافعة عن 
هذه التدابير : « على انه خلافا للنمائم التي اشتهرت ٠‏ لم بحرق غير 
قسم من قربة بشنت جبيل »> وهو القسم الذي اعد سكانه المذبحة 
[ تعن مذدبحة عبن ابل 6 واا ف فة اللرى فلم درق ر وف 
زعماء العصابات وقد قتل في المعر كة عدد كبير من اللصوص »> واعدم 
الذين قبض عليهم والسلاح في ايديهم رميا بالرصاص » )٠١٥(‏ . 


واعتسرت السلطة الفرنسية ان « الطائفة الشيعية بحملتها » 
مسو ولة عما حرى » ففرضت عليها غرامة قدرها (. ٠.‏ الف حنيه)» 
واحبرت اعيانها وزعماءها ان بو قعوا ني اجتماع مذل في صيدا تعهدا 
قضي « بتحمل اثقال التعوبضات عن الخسائر » التي سببتها 
الاحداث )٠.١(‏ . وحكمت على العديد ممن الثوار والزعماء بالنفي 
والإعدام ومصادرة الإملاك )۱١.۷(‏ . 


لم تنجح حمله نيجر بتصفيه جيوب الانتفاضة نهائيا . فقد 
كتست لسان الحال » فى ( ۲۲ حزبران ) محللة من موقعها المعادى 
التحرك القومى » اسباب انتفاضة الشيعة واشكال الصراع ممع 
مسيحيي حبل عامل ٤‏ داعية لاستكمال ضرب هذه الحيوب في كل 
مكان ٠‏ التعايق التالي . 


TTA 


« كان انه عند الاحتلال اندفع المسيحيون حملة من ابناء تلك 
الانحاء باظهار عواطفهم نحو الحكومة الفرنسودة »> كذلك کان شاأنهم 
لدان قامت اللحنة الاأمير كية مستطلعة رغائب الامة ... فلمارأآى 
الشيعيون ان المسيحيين آثرواالحكم الفرنسي على سواه ألفوا 
عصاباتهم المنظمة فكانوا حينا بضربون هذه الجهة واحيانا تلك ... 
ان اهاي الخدةة طون الا مين ران الفدر الحاعل داك 
عدوهم الجديد ؛ بل عدو الحكومة المحتله اللدود . والذي لاحظناه 
وعر فنا ان هذه الجماعة لم تقم بأعمالها كرها للمسيحية فقط ؛ء بل 
ان هناك دافعا خر حدا نها الى ماعملوه . ذلك اندفاع آهل 
امسيحية جهرا بخدمة الحكومة الفرنسوية » فجدير بهذه الحكومة 
ان تحافظ على من شاء خدمتها والاخذ بتنصرها ... فيبحدر والحالة 
هذه بالحكومه المحتلة ان لا تكتفي بما قامت به مؤخرا من الاعمال 
التأديبية . بل ان من مصلحتها الرئيسية ان تمسك المدفع وتقذف 
بحممه على رؤوس کل من عاث بالامن العام فسادا ... » (۱.۸) . 


بيد انه بعد حمله نيجر كان بتضح للسلطة الفرنسية أن تصغفية 
حوب الثورة في « المنطقة الغربية » نهايا لا بمكن ان بشم ال ر 
تصفية النواة التي نشأت في دمشق » والتي التفت حولها بقية 
التحر كات في المناطق الاخرى . 


في هذا الو قت كانت حكومة دمشق الجديدة تحاول ان تمطي 
لاستعفلالها السياسي المعلن بعض الر كائز الاقتصادية » فأسست 
حمارك داخلية على الحدود > واستو فت زبادة على الرسوم )/١٠١(‏ 
کما وضعت نقدا سور با خاصا باللاد (۱.۹) . 


وكان هذا من شأنه ابضا ان يجعل من موضوع تصفية هذا 
الكيان العرني في دمشق امرا ملحا وعاحلا » لا سيما بالنسة لطالب 
تجار وصناعيي ليون . 


TE 


لکن ما كان بزعج غورو هو امتداد الثورة التركية الى كيليكيا 
نفسها . اذ اشتعلت الجبهة في كانون الثاني )۱۹۲١(‏ » من مرسين 
الى اووفة على اداد (-6) كم ( ١١ا‏ وكان هداهن شان ان 
بهدد النغوذ الفرنسي لا في كيليكيا فحسب » بل يي سورية ابضا؛ب 
لاسما عد ان ردت اخار مهار لتا رى كل هة ر كة د 
عربية مشتر كة ضد الاحتلال الفرنسي . هذا ما دفع الجنرال غورو 
لعقد هدنه مع اتاتورك کے ر ا وو لتصفة كيان 
دمشق )١١١(‏ والمقاومة العربية وفرض برنامج تجار وصناعيي مدينة 
ليون على الحكومة العربية . 


في اوائل تموز كانت الحكومة الفرنسية قد فررت السير نحو 
قى لخ لار ت ع ارال غررر فضا ن الور الى 
E‏ ان 

نضع الفرق الفرنسية يدها على خط سكة الحديد رياف حل ا 
oS‏ الفرنسي على سوربنهكه . الفااء الخدمة 
المسكربة وتسربح الحيش . ابقاف ومعاقبة من لشتر ترك في الحمله 
الاإعلامية المعمادية لفرنسا )1١١(‏ . 


في ( ١۲‏ تموز ) وقبل تلقي الرد من فيصل امر غورو باحتلال 
المعلقة ورباف لاجتياح البقاع على طربق دمشق ٠‏ في ( ۱٤۲‏ تموز ) وجه 
غورو الى حكومة فيصل انذارا بتضمن الشروط السابقة ممع طلب 
بقولها کلیا او رفضها کلیا قىل منتصف لیل ( ۱۸ تموز ) » وهو 
موعد مدده غورو (۸)) ساعة (۱۱۲) . 


O ET E ERA O SEE 
حكومته الدخول في مغاوضات مع الجنرال الفرنسي . وكعلامة على‎ 
حسن نیته » امر بتسربح الحیش . ب هذاالوفت كانت اإظاهرات‎ « 
التعة فى مى رد بعلن هدا الا شلام اتهم فيل‎ 
وتنظيم‎ ٠ وحكومته بالخيانه » وتطالب بتوزيع السلاح على الشعب‎ 


Y 


ع وو و ا ج اق و 
ألنار )(١١١(‏ . 


على کل حال لم نکن غورو لیرد ان بدخل دمشق بدون 
ضحة ٠‏ ولا فرض شر وطه « سلميا » تعد ان تلفقى سيلا من الانتغادات 
على الهدنة التر كية نشأن كيليكيا . كان بريد ان بغطي هذه الهدنة 
التي اعتبرت « تراجعا» و « هزمه » « بانتصار عسكري » و ضحيج 
اعلامي رافق دخوله الى دمشق . 


في الساعات الاخيرة بذلت محاولات عدنده ودون حدوى > 
لحمل غورو على ابقاف زحفه . في هذه الساعات التي بصفها ساطع 
الحصري بدقهة متناهية . كان وزير الحربيه بوسف العظمة بقرر 
المقاومة » فيجمع بعض المتطوعين المدنيين » وما تبقى من الجحيش 
بعد تسريحه » ويتمركز في وجه الجيش الفرنسي الزاحف عند 
ميسلون . کان هؤلاء بعلمون ان ذخائرهم لن تسمح لهم بالصمود في 
المعر كة اكثر من ساعة ضد الآلة العسكربة الكبيرة التي كان بملكها 
الجيش الفرنسي ٠‏ ولكنهم كانوا مع ذلك مصممين على القتال وعلى 
« الوت شرف » )۱1١(‏ . 


في ( ۲۲ تموز ) كانت المحابهة غر المتكافّة . فقضى على المقاومة 
Ny lS E NS‏ ا 
اليوم الذي تلاه دخل الجيش الفرنسي دمشق > وسار فيصل مع 
عدد من مساعدبه طرق المنفى » ليصار الى تتونجه من قبل الانجليز 
ملکا على العراق فی ( ۲۳ آب ۱۹۲۱ ) . 
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اټحاهات وردود فعل اخری قبل وبعد مسلون 
اعلان دولة لبنان - الكر 


لم تكن تصفية الكيان السياسي العربي في دمشق الا خطوة 
رئيسية على طريق مهام « ضبط » الاوضاع في سورية بمجملها . 
هذه المهام لم تبدأً ولم تنته بتصفية مقاومة ميسلون وانهاء الحكم 
العربي في دمشق . فمن حجهة > كان الجنرال غورو قد تنبه لخطورة 
التدابير المالية التي اتخذتها الحكومة العربية» فأصدر امرا بمنع اجراء 
الممادلات المصرفية الا بالليرة السورية الصادرة عن البنك 
السورى )١1۷(‏ »> واعتبار «العملة السوربة» الصادرة عن هذا الىنك 
عملة رسمية في كل المناطق التي تشكل حتى الآن المنعلقة الشرقية من 
اراضي المدو المحتلة )١١1۸(‏ . 


من حهة اخرى » لم تكن الاتحاهات المطلالىة « بتكر لىئان » 
متفقه تماما على الصيغة الدستوربة للمشروع الحديد » فاذا كانت 
السلطة الفرنسية قد اطمأنت للحر كة المطلبية التى قادها البطردرك 
الياس الحونك »> والتي کانت تطرح بالحاح حاحة لينان للانتداب 
الفرنسي کي « ساعد » هذا الإخير على أبحاد هذه الصيغة »+ فان 
اصواتا اخرى « لبنائية » كانت تخالف هذا الاتحاه » وتثر قلق 
السلطة الفرنسية قي « المنطقة الغربية » . بعض هذه الاصوات ارتغفع 


CY 


فى القاهرة عبر حممية « الاتحاد اللبنانى » + و « رابطهة لبنان الفتى » 
Association du jeune liban»‏ »اللتن ضمتا صحفیین ومحامین 
وتجارا اشتغلوا في معر في ظل الحكم البريطاني . 


هذا الإتجاه كان طالب « باستعلال لبتنان ‏ الكبير دحدوده 
الطعية » طارحا صيغة « ضمان الدول الكىرى » للاستقلال بدلا 
عن صيغة الانتداب التي نادت بها « وفود لبنان » الى مؤتمر 
الصلح . في مذكرة رفعتها « رابطة لبنان الفتى » الى الدول الكرى 
في ( ٠١‏ كانون الثاني ۱۹۲١‏ ) » احتحجاج شديد على المطالبة بالانتداب 
الفرنسى ٠‏ لأن « ممارسة الاستقلال ليست مستحيلة - على حد 
تعر الد بعلن الععب اللتان ٠‏ فا الب جك هة 
بنفسه في كل وقت . وان الرجال النابغين الذين قدمهم للحكومات 
الاحنبية » لا سما للحكومة المصربة »> لهم دليل واضح على كفاءته 
الإدار نة ¢ (11۹) . 


هة اتحاهہ لبنانی خر تعاطع مع اتحاهات تطالب باتحاد سو ری 
ل مر کز ې ۰ دعا على ان کون 3 النظام الحكومي في سوربة دستور ا 
دىمقراطيا مدنيا قائما على شكل ولانات متحدة مع لامر كزدة اداربة 
واس ال اغ ق حع ااال 0007 


هذا الاتحاه « اللبناني » الذي كان بتفق مع قرار الم تمر 
« بادارة خاصة » « ضمن حدوده المعروفة قبل الحرب » . اخذ على 
ما بدو بکسب لنفسه مواقع يي الداخل »› وبالذات داخل مجلس 
الفرنسية التي اعتمدت على مذكرات وفدي داوود عمون والبطربرك 
الياس الحوىك » فراقىت السلطة الفرنسية بحذر شتى تحر كات 
امجلس قبيل معر كه ميسلون . 


Tt 


ی ار ووج و ا د ال ا لا ع 
تعد أن شتتوا شمل الثوار »> فأخذوا في تطبيق سياسة الشدة 
والارهاف و REET‏ 
ال والادارات فأصبحت الكلمة كلمتهه واوو وف فطر وا 
القومندان « لارو » متصرف الحبل » فقد كان تطاول على اعضاء 
مجلس الادارة فلا بنفذ قراراتهم و 


« وبدأت علامات الاستياء تعم الجبل > وسم اللبنانيون وطأه 
السلطة المسكربة الإحنبية > وطالبوا بحكم وطني > واخذوا منذ 
دك لخن الان ل خا عم ا عامج اخل الخلصض ن 
رة الانتداب وصار سعيد بك السستاني بتردد على دمشق ؛ وقابل 
املك فيصل نقية انحاد تفاهم بين دمشق ولبنان . فدات المخابرات 
الجديه ي اوا را( بواسطة نجيب بك الاصفر في 
بيروت » وبين كل من سعدالله الحويك شقيق البطربرك الماروني > 
واحد اعضاء مجلس الادارة › والياس الحونك ترحجمان المتصرفية 
وزوج ابنة سعدالله المذكور » وبين جميل الالشي ضابط الارتباط 
السوري بي بروت على قاعدة استقلال الحبل » وحباده بعد تكبيره . 
وقد اشترك فيها بعدئذ سليمان كنعان والياس الشوبرى من اعضاء 
محلس الادارة » والامير أمين ارسلان وغيرهم . وبعد أاخذ ورد وضع 
مضبطة بطلب الاستقلال التام للبنان على إن يحملها اعضاء مجلس 
الإادارة » وسافروا بالذات الى دمشق »> ومنها الى حيغفا » فارنس» 
وان اقتضى الامر الى امير كا حيث بلاحقون قضيتهم امام مؤتمر 
الصلح . وعلى ان تدفع لهم عشرة آلاف ليرة مصرية لنفقات سفرهم 
ريشما بصلون الى باريس . وقد تعهدت الجمعيات اللبنانية في المهجر 
بأن تقوم بدفع نفقاتهم مدة اقامتهم هناك » وحمعت الاإعانات فعلا > 


to 


وقد دفع لهم المبلغ المتفق عليه » تناوله سليمان كنعان من عارف 
النعمانيى بضمانه الامير امين ارسلان . وكانت المفو ضية المليا على 
علم یکل ما بجري بواسطة احد موظفيها »> فكان بحضر الاحتماعات 
السربة قي منزل نحيب الاأصفر المذكور . وقد قدمه ألى أعضاء المحلس 
طالبا الهم ان شعوا به بحجه انه من الناقمين على الفرنسيين . 


» وف( ف تموز سنه ٠‏ |) وضعت المضبطة ووقعها سعة 
من اعضاء المجلس هم ٠‏ سعدالله الحوىك » خليل عقل شدد»› 
سليمان کنعان » SS e e‏ الاس الشويري؛ 
امو قعين يسبب ا . وارسل نسيبه مخول القاصو ف للاشتراك 
ي احتماعاتهم > ووعد ان بلحق بهم الى دمشق »۰ ولم بکاشغوا داوود 
عمون وحبيب باشا السعد » )۱١١(‏ 


ركزت « المضبطة » على النقاط التالية : - الهمدف : التنسيق 
مع الحكومة العربية لتحقيق هذا البرنامج : 
١‏ - استفلال لىنان استعلالا مطلغا . 
٢‏ ت اد لننان السياسى 
۳ - اأعادة الإراضي المسلو خة عنه اليه بمو حب اتفاق بين لىثان 
والحكومهة الداخلية چ 
لجنهة تعين من قبل مجلس النواب اللبناني والسوري . 
ملاحعه الدول للتصدىق على هذه البنود وضمان هذا 
الاستغلال )۱۲١۲(‏ . 


غير ان الو فد هذا لم بتمكن من الوصول الى دمشق . ففي 
٠٥١ (‏ تموز ۰ |)|) صدر عسن السلطات الفرنسية في حبل لبنان 


K3 


« البلاغ الرسمي » التالي ٠‏ « بوم الخميس الماضي علمت الحكومة 
بانذهال ان بعض اعضاء مجلس ادارة لبنان الذين باعوا أنفسهم من 
الحكومة الشرفيه بتأهبون للذهاب للشام ليبيعوا فيا استقلال 
GS N E A N‏ 
ومهما ظهر من غرابه هذا الخبر ‏ يكمل البلاغ _ فقد ثبت حالا 
بالاعمال» فقبضت السلطة المسكر نة في صو فر على خمسة من اعضاء 
هذا المجلس » وبعد بضع ساعات قبضت على اثنين في زحلة بنضفس 
الحالة » فظهمر من خلاصة الاستنطاق الحقيقَة المحزنة > وخيانة 
الاعضاء السبعه في الحكومة اللبنانية )۱١١( » ٠...‏ . 


وان ها الخد لدي اة اة افر ية وة مى 
الال ي ای ی ا 
الجلس وخارجه . فأبرق رئيس المجلس حبيب باشا السعد الى 
رس الخووره الفر ني رل ا او رنسن واعتار مالل اذارة 
لبنان بقبحون ما آتى به بعض زملائهم الذين خانوا وطنهم » وحاولوا 
بيعه والقاءه بين ذراعي الشريف عدو الشعب اللبناني الالد > من غير 
ان کون لهم وکاله « ناسين تفاليد اجدادهم »> وأماني الإهالي الذين 
ولون عتهم ) (۱۲۲) . 


وكان ان كشفت محاكمة الاعضاء السبعة عن تدخل السلطة 
الفرنسية في توجيه وفد داوود عمون اذ ورد ف الدفاع ان الو فد 
الاول برئاسة هذا الاخير قد خالف تفوبض مجلس الادارة الذى 
اكتفى « يطلب استقلال لبنان الكير والمساعدة فط » )٠۲١(‏ ول 
بتطرق للانتداب . كذلك كشفت المحاكمة عن عدم وجود أي تماسك 
في مو فف الاعضاء › ففي حین اعلن الامیر امین ارسلان « انه شر فی 
محض وانه يريد وحدة سورية » وانه مختلف مع الاعضاء المذكورين» 
صرح خليل عقعل خلال استجوابه انه کان ذاهبا الى زحلة حين قبض 
عليه » وانه « محب لفرنسا ولأجل حبها ابعده الاتراك الى آخر ما 
غرر به » )۱۲١(‏ . 


YY 


وكان ان صدرت الاحكام اخرا بابعاد « المتهمين » عن البلاد 
مددا تتراوح بين ستة أعوام وعشرة اعوام (۱۲۷) . غير ان ما كانت 
تىفيه السلطة الفرنسية هو الغفاء هذه « الواجهة » التمثيلية 
وتصفيتها » تمهيدا لاقرار تنظيم جديد لكل سورية بما فيها 
« لسنان » . فأصدر الجنرال غورو ي ١١(‏ تموز ) قرارا نعتبر 
« مجلس الاداره » محلولا لعدم استطاعته القيام بدوره التمثيلي 
« وبانتظار وضع نظام اساسي للبنان الكبير» واجراء انتخابات عامة» 
فان لحنة ادارنة مؤقتة تقوم مقام المجلس وتتمتعع بذات 
الصلاحيات » . «اما اأعضاء هذه اللحنة فيعينون تعيينا فيما نعد». 
« وبكون المفو ض السامي العام » والمندوب الاداري عن المنطقة الغربية 
والحاكم المسكري البشان » معنيين جميعا بتطبيق هذا 
القرار « (TA)‏ . 


ان « ضبط » هذه الامور « اللبنانيه » كان بكمل في الواقع 
« مهمة » « ضبط » اوضاع سوربة عبر تصفية مقاومة «ميسلون»)» 
وضرب امتداداتها فی قری حوران . 


فماذا کات ردود المعل علو حادثه » مسلون (( في الداخل 


كانت بالنسبة للبعض « بشرى » استقلال للبنان . كتب انوب 
ثابت في « لسان الحال » بحيي انتصار فرنسا يې ( ۲۲ تموز ) وشبه 
هذا اليوم بيوم الجمهورية الفرنسية . بقول : « هو اليوم الذي وفع 
ات ا ار الف ی ان ارا اا دا 
ا ا ا وا ی ا ول و واچ الول 
الا تاريخ وصفي لحادث تارىخي عظیم جری في ( ۲۲ تموز ) »› الا وهو 
ون ي ت الال لان الک این ا ب 
ولسوف يذكر تاربخ لبنان اسم الكولونيل نيجر كأحد كبار العاملين 


۸ 


في انعاذ فكرة لبنان الكبر واستقلاله على مبادى, الوه 4 
الوطنىة » (۱۲۹) . 


لكن « ميسلون » كانت صدمة عنيفة بالنسبة للحركة العرية 
الناشئة وقواها الجماهربة » فقد خلقت شمورا با مرارة والنقمة › لا 
عند جماهير الداخل فحسب »> بل ايضا في الاوساط الاسلامية في 
ا ناطق الملحغه بلىنان (ء٠١١)‏ . 


بين سعاده البعض بنتائج « ميسلون » والخيبة المريرة لدى 
جماهي شور تة كلهتا ٠‏ اظهرت الأو ساط الأستعمارة الفر نة 
رضاها الكامل على انجاز الحنرال غورو . كتبت « اللحنة الليونية 
للمصالح الفرنسية في سوربة » الى الرئيس الفرنسي : « ان اللحنة 
الليونية “ اذ تعرب عن سرورها بالنتائج التي احرزها الجنرال غورو» 
تتقدم مسن الرئيس » بالاجماع » بطلب مساعدات ضرورية لتثبيت 
الوضع المكتسب في سورية > وتقوية الو قف الفرنسي كليا في المناطق 
التي احتلت حدشا » (۱۳۱) . 


و هکذا قدمت » في سبيل تشبيت الو ضع في سوردة و «تهدئته» 
مساعدات قدرها )٠۲١.(‏ مليون فرنك > وابقي في سوربة على (.1) 
الف جندي فرنسي (۱۳۲) . لكن تشبيت الو ضع سياسيا كان بقضي 
ابضا بتقسيم سوريه وفق شعار « فرق تسد » على قاعدة الحركة 
المطلبية المارونية التي قادها البطريرك »> وعلى قاعده التعدد الطائفي 
ي الداخل ( دروز » سنة ؛ علويون ) ٠‏ ووفق المخطط الذي رسمته 
مراسلات ميليران ‏ غورو قبيل وبعيد معركة ميسلون . 


بعتر ف الجنرال كاترو في سياق حديثه عن مهمة غورو بهذا 
امخطط فيقول : « أن سوالا ولا كان بطرح نقسه . آکان بحب 
احترا م الو حدة السورية كما انصهرت ني ابام العثمانيين في اطلار 
« ولايه سورية » »> طبما بعد استشناء قسمها الجنوبي ٠‏ قلسطين › 


0۹ 


الذي وضع تحت الوصابة البردطانية ؟ . او كان بجحب بالعكس 
او كان من الإافضل تبني صيغة وسط تفضي بتفسيم سور نه الى 
EES‏ 


« بدل هذا الحل الإخير الذي كنت شخصيا اخترته لو كنت 
توهال ن وره 6 خان الحفر ال غووو وو ارو الماسيرن 
الحل الثاني . فقسمت سوردة الى حكومات مستقلة الواحدة عن 
الاخرى ؛ فأنششت دولة حلب » دولة دمشق »> دولة العلوبين >٠‏ 
سنجق الاسكندرون المستقل »> وفيما بعد دوله الدروز . من جهة 
اخرى » سلخت عن ولانة سوربة اقضية البقاع »> صور ٠‏ طرابلس > 
والحتت بمتحر فية لبنان لتشكل معا دوله لبنان الكبير . 


« هذا القرار الذی بدت نتانحه شدبدة الوطأة » مثل رده فعل 
اوساط المفو ضية المليا ضد مفهوم الو حدة السورية كما مثلها فيصل 
ودعاة القومية . فمن وحي حكمة « فرق تسد » اعتفد هؤلاء > أن 
تقسيم اراضي مملكة فيصل العابرة يمكن ان تفك التلاحم القومي 
الذي اشتد بواسطة هذا الامير » وتمحور حول شخصه وحول فكرة 
الاستقلال التي جسدها . بهذا كانوا بغشون انفسهم 4 لأن فكرتهم 
المسىقة كانت مفقوحة كثرا » ولان كر الو حدة کان لا ند ان کون 
و ار ا ا 
السىورىىن ) . 


وکل ارال ارو دة انااد نان غورو : 
١‏ في أاواقع ان هذا التقطيع الذى ازدادت حدته بالحاق مناطق 
اسلامية وسوربة بلبنان _ الكبير ذي هيمنة مسيحيه » لم بكن الا 
ليترك ثقلا نفسيا بضر بعلاقاتنا بسسوربة . ان هذه المواقف عمقت » في 
ذات الو قت ٠‏ الشعور الغومي > واثارت الاحاسيس الدينية لدى 


0. 


السكان الذين اعتقدوا ان فرنسا تدعم في ظل الانتداب الملوائف 
املسيحية على حساب مصلحة المسلمين ... لقد ساد نتيحة ذلك 
جو من الخيبة والمرارة لاحظت وجوده منذ اللحظة التي استلمت فيها 
مهمات مندوب الغو ضيه الملا في دولة دمشق في ( ٠.‏ آب )۱١۲١‏ . 
لقد تبين انه حتى القوميين المعتدلين الذين تعاونوا معنا لم برضوا 
بتقسیم بلادهم ولا باقتطاع اراضیهم على وجه اخص » (۱۳۳) . 


بيذ ان سياشة غورو التی نخقدها کاٹرو كانت على ها دو 
التطيق العملي لتعليمات مياليران . بعث هذا الاخير الى ااأونسنيور 
مبدالله خوري سكرتر البطريرك ورئيس الوفد اللبناني الثالث الى 
مو تمر بارس > برسالة وصلت حوالي آب ٤ )۱١۲۰.(‏ جاء فيها : 
١‏ لقد استحيب لطموح بلاد کم فشان البقاع » مباشرة بعد التدابير 
التي استتبعها مو قف الحكومة الشريفية . فلقد اعلن الحنرال غورو 
في زحله وفقا للمقاصد التي لم تتغير ولتعليمات حكومة الحمهوردة 
ضم البلاد التي تمتد حتى السلسلة الشرقية وحبل حرمون الى 
لبنان . بيد ان ما تريده فرنسا بتشبيت الحدود الطبيعية لبلادكم هو 
حل الان الک SC EI‏ 
بمتد من ناحية الجنوب حتى اقصى حدود فلسطين . كماان مدن 
طرابلس وبيروت بيجب ان تضم اليه بشكل وثيق » مع تحفظ واحد 
هو الحفاظ على استقلالة اداربة واسعة تأخذ بعين الاعتبار الفرق 
الاقتصادى الو حود بين المدن وبين « الحىل ) . 


« على ان قرنسا ودون ان تنسى مسؤ وليتها الجدبدة التي 
تدعو ها ان تظهر التوازن بشكل متساو بين حميع المناطق السوردة > 
تفكر بصداقاتها التاريخية وبتضامنها القديم مع لبنان » والذى اكدها 
هذا الاخير » وبشكل ساطع بدمجه الرمز الوطني مع الالوان 
الفرنسية في العلم الذى اختاره . أن باستطاعة لبنان الكر الاعتماد 
داتفا غل فر دنا ۰)00 


٥۱ 


وكان ان ثبت الجنرال غورو هذا الوضع بقرار )۳٠۱۸(‏ الذي 
نض عاس ان » فک دولة باسم لىننان الكسير ل PE E CE‏ 
الإراضي ٠:‏ 


. لبنان الحالي‎ ١ 
. أقضية بعلبك » البقاع » راشياء حاصبيا‎ ۲ 


: اقسام من الاراضي التابعة لولاية بيروت وبالشكل التالي‎ ٣ 


| _ سنحق صيدا ما عدا القسم التابع منه لفلسطين بمو جب 
معاهدات دولىه . 


ب سنجق بړوت . 


ج القسم الذي يضم قضاء عكار في جزئه الواقع جنوبي النهر 
الكبير ٠‏ من سنجق طرابلس : قضاء طراباس ( مع 
مذو اة وة ٠‏ 6 وم الق الزات جوري 
الخذرة السالة الان الكو سن افا جن 
الا كراد ¢ )10( . 


وقي اليوم التالي من صدور القرار ( ١‏ الول ) احتفل الجنرال 
غورو فى « قصر الصنوبر » في بيروت « باليوم التاريخي » الذي حصل 
فيه «اللسنانيون» على «حربتهم» وتخلصوا من جور «المستعمرلن» . 


وبحضور القناصل والوجهاء المحليين الموالين لعرسسا ورموز 
E E NT OEE‏ 
على تمنیاتکم > على نضالکم »+ وعلی نصرکم ٤»‏ وانا اشارککم سعادتکم 
وعزتكم اعلن شرعية لبنان الكبير . وانني باسم الجمهورية الفرنسيهة 
احییه بعظمته وبثروته ممتدا من النهر الکبیر حتی قخوم فلسطین 
وحتى قمم السلسلة الشرقية » )۱۳١‏ . 


To 


ان خطاب غورو هذا شکل استفزازا شد ددا لد ءاه اا - \ Po‏ 
الداخل السورى (۱۳۷) » لدرحة ان قطاعات واسعه منهم رفه... 
الاعتراف « الامر الواقع » والقىول نالانتماء « اللبناني ¢ (ITA)‏ . 


ی ا 
على هذا الالحاق ؟ انه لن الضرورى ملاحظة ان تكبر لبنان فى حدود 
الاخ ال ينها قورو كان هدد اط ال مول واقع الاكوبة 
اة الاخ اف كل عذةد المج ف سا اوا تفده 
الملسامين ؛ وان حجهدت وسائل الاعلام آنذاك على اأبراز غلبه عدد 
المسيحيين النسبي )۱١١(‏ . من المهم ابضا ملاحظة ان المطالب المقدمة 
الل تر العا او ااا ن اا الل ول ا ال 
الاقتصادى الذي عاناه هذا الاخير في اوائل القرن العشرين . لذلك 
کان آهم ما رکز عليه هو ضم بیر وت لکونها مر فا مهما ومرکزا 
لفعاليات الجبل الاقتصادية ؛ وضم سهل اليقغاع لخصبه وغناه 
بالحبوب . 


غر ان « الکرم » الذي ابدته الحكومة الفرنسية بالحاقها بلىنان 
مناطق غير مطالب بها بالحاح وذات غالبية اسلامية ( جبل عامل » 
تعلىك > عكار » طرابلس » صيدا .. ) اثار قلق بعض الاطراف 
المارونية ٤‏ خوفقامن أن نمس هذا « التوازن الطانفي » الجديد 
الهيمنة المارونية في مشروع الدولة الحديدة )١)١.(‏ . 


E E E E CIE 

الكو لونيالية الفرنسية بهمذاالواقتع Andr6 Bruneau‏ فقول 
NEU IRE SELE aS‏ 
والخصب وأقضية بعلىيك وحاصبيا + وراشيا + ومنطعة طرابلس ٠‏ 
E UNECE‏ 
الد ا ا الي ن ا عي دو و ف 
ae lL e UE‏ 


(YT) fof 


حاز التساژل ۰ اکان برند هو انضا ان بری تشکیل « لبنان صغ » 
مقصور على حل الموارنة ؟ » )161( » 


ا ا 0 ر 
القوهة كان ا هد ف هاد وان ي هة ةن ان 
E E‏ 
الفرنسي ٠‏ وسلخ المناطق التي اشتعلت فيها الانتفاضات المعادية 
لفرنسا عن الداخل > وتقسيم سوربه الى دول مصطنعة ٠‏ وتشحجيع 
ا الف د 6 ي ن ار ا ا 


بعد كل هذا نس مع صوتا فرنسيا بحاول « التنظير » لمعاهدات 
الففكيم. وا اجره ها تن الدول الكرى تحت عار أعطاء القرة 
القانونية الدولية « للخصوصيات » الاقليمية الجزئية . ولعل من 
المفيد أن نختم هذاالفصل بانراد نص من كتاب . 
«La nationalitê au Liban»‏ مکسيم نیکولا ٤‏ نتحدث فيه 
عن تكر دس معاهدة لوزان « للهو بة اللبنانية » على اساس مدا 
القوميات » فيفول ٠‏ « ان المعاهدات النانعة من الحرب كانت ترد 
افادة تشكيل التخعات السياسة عل مدا قرات ,م حه 
اق ا ا ادات علي م اتاق اا 0 ف 
الامبراطوربه العثمانيه > والمشمولة بالتسمية العامة سوربة » الا ان 
لبنان اعطي مر کزا خاصا حيث ان استقلاله الاداري ارتکز على تقليد 
)۱۸٦٠(‏ . كان للبنان بعض الاإستقلال قبل الحرب ؛ وكان بتمتع 
ببعض الامتيازات . انه لم يكن مقاطعة عثمانية كجميع المقاطعات > 
كانت هناك قومية لبنانية مختبئة تحت اليافطة الرسمية للحكم 
التر كي . انها تلك القومية المستترة هذه التي بعثتها معاهدة لوزان » 
او بالاحرى كشفتها باسقاط الحجاب العثماني عنها . لم يكن هناك 
حصول على قومية جديدة ؛ ولكن تأكيد بسيعل اوضع محجرب 
بالقمع التر كي ( 1€( . 


of 


ورامش الفصل السابع 


٦ 
۷ 


العري اشا جو الفرك ٠‏ وكل الونوة ناهت الى دا ليل ك 
فطلق «. الحمية المربية ما شاب ٠‏ الس غريا ٠‏ واللة كفيسل كل شسيء : 
افوا الطاهرات ١‏ دجلل رانا الفر نف الا ل6 ٠ابن‏ مووا اليطان 
الاول. لدمقق الشام تمحفل لم تشهد له سوربة نظم ٠»‏ والجيوش العرية 
ملأت السهل والجبال . لا تخافوا . ابطشوا بكل معاكس . اريقوا الدم ولكن 
بعدل ٠‏ احفظوا الارواح لبقية المذاهب . هم اخواننا بالوطنية . فليحى 
الاستغلال » فليحي مولانا سلطان العرب ۰ ١‏ تشرس ۲۲٤۲‏ 4ء نائب سلطان العرب 
وريس الحكومة الام سعيد الجزائري » . 
راجع ملحق رقم ) . 
ارشيف مديربة الاثار ‏ بروت ‏ وثيقة رقم ۴٥۸ه١ا‏ 
خربة قاسمية : الحكومة العربية في دمشق بین ۱۹۱۸| ۱۹۲١‏ - القاعرة 
۷|۱ + ص ).۰ه . 
نفس المصدر + ص ٣ه‏ . 
نفس المصدر ؛) ص 0٥٥١‏ . 
بيهم محمد جميل : العيد المخضرم ني سورية ولبنان > ص ۷۸ > كذلك الخوري 
بشارة : حقائق لبنانية ٤‏ ص ٩۳-٩۹۲‏ . 

کتب محمد جابر آل صفا ؛ صاحب کتاب « تارنخ جل عامل ٩۲‏ حول هذا 
الاجراء : « تألفت الحكومة العربية في بروت بعد انسحاب الوالي اسماعيل 
حغي بك ورجال حاشيته من ٠‏ عمر بك الداعوق بعاونه سليم بك علي سلام › 
واحمد مختار بيهم ؛ وجان قربج » والفرد سرسق »> وغيرهم من وجهاء بہروت 
ولىنان » ۰ ص ۲۲۲ . 
محمد جابر آل صفا ۰ تاریخ جبل عامل + ص ۲۲۳ . 
نفس المصدر ؛ ص )۲؟ . 


o0 


۸ - راجع خيرية قاسمية : الحكومة العربية ٠...‏ ص ١ه‏ . 
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~~ Papers relatings 1o the foreign relation of the United States, Vol. V, 
Washinglon 1964, p. 763. 


Lansing Robert : Mêmoires. p. 67‏ — 
bidem, Pp. 07.‏ — 
بطرح التوجه الاميركي شكلا حديثا من اشكال الهيمنة الامبربالية تستطيع 
الولابات المتحدة الاميركية من خلاله وعلى اساس موقمها الرأسمالي المالي 
المهيمن » الدخول في سياسة الاستيلاء على المستعمرات بمنطق مختلف عن 
السياسة الكو لونيالية التقليدية التي كانت لا تزال الدبلوماسية الفرنسية 
تذهب في تبني اشكالها عبر تصربحات مسؤوليها ٠‏ كتب لينين في «الامبريالية 
أعلى مراحل الرأسمالية » : « ء٠‏ ان الرأسمال المالي وسياسته الدوليية 
املازمة التي تتلخص في الصراع بين الدول الكبرى من اجل اقتسام العالم 
اقتصادبا وسياسيا بخلقان حملة من اشكال انتقالية من تبعية الدول . فما 
بميز هذا العهد ليس فقط الفريقان الاساسيان من البلدان ‏ الالكة 
للمستعمرات واللمستعمرات ؛ بل كذلك مختلف اشكال البلدان التابعة › 
امستقلة رسميا من الناحية السياسية والواقعة عمليا في شباك التبعيسة 
المالية والدبلوماسية » ٠‏ لبنين ‏ الختارات ‏ الترحمة العربية ‏ دار التعدم 
موسکو ۱۹٦1٩‏ + ص ۳۸۸ ۰ 
ان مشاريع الدول التي طرحت في سياق الحرب وما بعدها ٠‏ شكلست 
بالنسبة للسياسة الام كية التي مثلها وبلسون انداك » «اشكال دول تابعة» 
لرأس الال الالي الذي بمكن ان بسيطر على استثمارات المواد الخام على 
حر كة التصدر والاستراد » وعلى الادارة المحلية من خلال « الم اعدة 
الاقتصادىة » « والاختصاصيين » ١‏ والمستشارين » ق « اتحاد كونفدرالي 
عربي » طرحه بومذداك قسم الاستخبارات الامر كية . راجعنص وئيقة قسسم 
الاستخبارات فى رين لون الدين وين : ١‏ الصراع الدولي ١ ٠٠۰‏ ض ١١١‏ > 
Lansing Robert : op. cit; p. 82.‏ — 
انقادا الى : رين نور الدنن زين ؟.الصراع الدولنى ۵ فن ١١۴‏ : 
نش المصدذر + ص۲١٠‏ . 
بيهم محمد جميل ¢ « العبد المخضرم .. ٩‏ + ص A۷‏ ۰ 
دة اقل وة د 0€ ف 
Bruncau A. : op. cit; p. 295-296.‏ —~ 
الخوري بشارة « حقائق لبنانية » الجزء الأول »> ص ۲۷١۲۷١‏ . 
ان مو قف شکري غانم المتحميس اشد الحماس لفر نا کان موضوع سخر دة من 
قبل الرئيس ولسون ء فقد دفع طول المدكرة والاسلوب الادبي المحشو مدبحا 
مبالغا لفرنسا »> هذا الاخر ان بترك مقعده »> وبتوجه الى النافدة متظاهرا 
بالاهتمام بالمناظر الخارجية . لا سيما بعد ان همس ني اذنه ان المتحدث لا 
يعرف العربية وليس له أبة علاقة بالداخل . راجع : 
زين نور الدين زين ١‏ « الصراع ألدولي ١‏ ؛ ص١١٠‏ . 
D'après Samné G. : Op. cit; Pp. 544-545.‏ — 


0٦ 


. ٠١۲ زين نور الدين زين » « الصراع الدولي » ص‎ ٠ راجع نص التوصية في‎ - ۲١ 
۰ ۱۰۴١ نفس المصدر »> ص‎ - ۲ 
: من مقالة كتبها فارس نمر في‎ ۳۴ 
— lournal du Caire, 6 Mars 1919. 
٠ واردة ف‎ 
— Samné G. : op. cit; p. 547-548. ٤ 
— Gontaut Biron : Comment la France sest Installée en Syrie, — 


p. 247. 

. ۲۷ اسماعيل عادل » « السياسة الدولية .. » الجزء الخاسس »> ص‎ - ٥ 
— Couiland J. : “Le Mouvement Syndical...”, p. 47. eh 
— Touma T. : op. cit; T. UH, p. 13. ۷ 
— Couland J. : op. cit; p. 47. - ۸ 


- راجع حول صدى الدعم الغرنسي في اوساط الموارنة : الاب بيار غالب : 

فرنسا صدبفة ومحاميبة ) ص ۲۷۰ إ۷ . 
كتب الخوري يوسف الحداد معبرا عن فرح موارنة الجبل بنزول الجيشس 

الفرنسي : « لا تسل عن صدورنا كيف اتسعت »> وعيوننا كيف قرت .. 
وقلوبنا کبف رقصت .. ان لبنان كان ميتا قعاش ٠.‏ كنا قبل هنيهة نعاحا بين 
ذئاب ٠.٠.‏ وها نحن اشبال حولنا اسود تزأر ۰.. 
انا شارلان » انا لويس السابع » انا نبوليون » انا الجمهورية ؛ انا بنت 
الرحمة » انا أمك ؛ ورفعت شارة مثلثة الالوان وضمت بها الجبل وقالت : 
انا قرنسا» . 
من ٠‏ « رسالة في نكبات لبنان مدة الحرب الى المهاجرين » ( بدون تاريخ ) »> 
ص ۷۰ ۷۲ . 

. ٩1 الخوري بشارة :+ « حقفائق لبنانية » › ص‎ _ ٠ 

: مقتطفات من المدكرة التي قدمت بالفرنسية‎ ۲١ 
-— [es Revendications du Liban : Mémoire ã la délêégation Libanaise 


ù la confêrence de la paix, le président de la déêlégation Libanaise 
Elias Pierre Hoyek, Paris 25 Octobre 1919. 


E i‏ نحد نماذج عد دة من اذ كرات والىرقیات محغوظة ف ارشیف وزأرة الخار حية 
الغرنلسية ف باریس . 
Le Grand-Liban de Syrie ãû la conférence de la Paix, Paris Oclobre‏ ~— 


1919, Archeveque de Fotirzol, Zahlê ct la Bêékaûa-Liban Cyrille 
Moghabghab. 


Cilé par Touma T. : op. cit; T. IH, p. 715. - €‏ — 
٠‏ _ صايغ انيس : الهاشميون والثورة العربية الکبری ‏ بوت ۱۹٩٩‏ › ص ٠.٠۳۷‏ 
- نفس المصدر > ص ۱١۸-١۴۷‏ . من المفبد أيضا مراحعة الفصل الهم الذي 
خصصه الدكتور عادل اسماعيل لحادثات فيصل في اوروبا مع المسؤولين 
الاوروبيين والصهاينة ني كتابه : « السياسة الدولية » الجزء الخامس > 

ص ۱ ے٦۲‏ ۰ 
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الحدر ي ساطع ٤‏ لوم ميسلون ٤‏ بړروت ) يدون تار نح > ص ۱۱۳ د ٤إ‏ 
صاب انیس ) « الهاشمیون » ۰۰۰ ص ۱۳۸ . 
اسماعيل عادل > « السياسة الدولية » > الجزء الخامس ¢ ص ۲۸ . 
أن مذكرات « اللحنة الركزبة الورية » واللحان « اللبنانية » المختلفة مليثة 
بهذه النعوت والاتهامات . 
الخوري بشارة ٤‏ « حقانق لبنانية » حجزء | ٤‏ ص ٩٩‏ ء۰ تورد المذ كرات اباتا 
كان برددها التظطاهرون : 
عپشي بدلي ما منحبا . 
نحطلاهر ما منتخا 
سامنال الاستقلال 
با مرل عأوروبا . 
صابغ انیس « الهاشمیون ۰۰ ٤ ٩‏ ص ۱۳۹ .۰ 
ورد يي ٠‏ الحصري ساطع » « ميسلون ۲ ٤+‏ ص ۲١۷‏ . 
ورد بالغرنسية قي ٠‏ 
Samné G. : Op. citi p. 554.‏ — 
راجع الحصري ساطلع ((میسلون ٩‏ )› ص ۲۱۸ ۲٣۸‏ . 
ضمت الوفود بالاضافة الى الشخصيات القادمة من المناطق السوربة 
الداخلية » شخصيات فدمت من فلسطين وحبل عامل » وحبل لىنان وبروت 
وصبدا وطرابلس . عن جبل لبنان حضر ابراآهیم الخطيب الدي اعلن آمام 
الام « ان جبل لبنان جزء متمم لسورية لا نفك عنها » ٠‏ وعن بيروت 
رضا الصلح »> وعن صيدا رباض الصلح »> وعن جبل عامل : الشيخ عبد 
الحسين صادق »› وعن طرايلس الشيخ عبد الحميد المغربي . 
اسماعيل عادل « السياسة الدولية )» جزء ه٠‏ »> ص ۴۲ ٠‏ راجع اأيضا خيربة 
قاسمية « الحكومة العربية ٩‏ » ص ١١١‏ . 
Touma T. : op.cit; r. 713-714.‏ -——- 
اقتىسنا هذا النصس عن الدكتور توما » لتبيان اثر هذه الايديولوجية 
« اللبنانية » الموروئة التي لا نفلت من هيمنتها «مؤرح اجتماعي» معماصر > 
وكيف تجدد نغسها عبر كتابة التار بخ اللبناني على ذات القواعد التي ارسیت 
ف اوائل العرن . 
راجع دراسة احصائية للعرائض التي تدمت الى اللجنة » توردها خيربة 
قاسمية في : « الحكومة العربية في دمشق » » حيث تبين ان الاكثربة _ على 
امتداد سوردة ولبنان _ دعت لسورنة موحدة »> مستقلة ¢ وفهمت الانتداب 
محرد « ماعدة اقتصادىنة وفنية » )> ص |١١‏ . 
تورد الو لفة انضا نصا مقتيسا من مجموعة اوراق محب الدين الخطيب » وهو 
رتالة نة من احمد مكار الصلم ٠‏ بدك ١‏ أن الفر تسان ي روت 
« متخذين كل تضييق على الناس ونجمعون اصواتا بأن الإهالي برغبسون 
الفرنسبين ٠.‏ الافكار في بيروت ولبنان مقلوبة جدا .. المسلمين والدروز 
والروم والبروتستانت متحدين على الاستقلال العربي عدا الموارنة ٠.‏ مبداهم 
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ان الاستعلال في لبنان مع طلب توسيع الحدود وضم بيروت وطرابلس وصيدا» 
ولکن لا أن بتحديا مع ولابة الشام ء٠‏ فيالطبع نحن مخالفين لهمذه الفكرة 
وساعين لجمع الكلمة » > ص ۱۷ ء 
نفس المصدر ٤‏ ص |١‏ . 
على سبيل المثال ان اعضاء « العريية الفتاة » كانوا برفضون رفضا قاطعا 
الانتدابين الفرنسي والانجليزي معا وبصرون على الاستقلال التام » وقد جاء 
القبول بالانتداب الامير كي نوعا من تسوبة بينهم وبين فيصل لنطوبق الو قف 
لر ٠:.‏ 1 
راجع خيربة قاسمية « الحكومة العربية » )»> ص ٠١۸‏ . 
الحصري ساطع » « ميسلون » ٤‏ ص ۱۹ ود ص ۲)۴ . 
بداٽت هذه التجربة في )> آب ۱٩۹۱٩۹‏ وانتهت في ۱۸ اذار ۱۹۲۰ حيث اعلسن 
الاستقلال رسميا في المؤتمر وتشكل مجلس للوزراء . راجع ساطع الحصري 
میسلون ) ص ۲٤۳‏ د ۲)۸ . 
تمثل في المؤتمر جبل لبنان والمناطق الاخرى التي ستضم اليه : بروت » 
صبدا » طرابلس » بعلبك » جبل عامل . 
راجع بيهم محمد جميل « العهد المخضرم ... ۲٠‏ ص 1١١۹‏ » حيث تنجد لالحة 
بأسماء المندوبين عن هذه الناطقى . 
کان الانتخاب يتم على درجتين › كل مجموعة تتراوح بين ۰ و ٥۰۰‏ متخب 
تختار ممثلا عنها بشترلك في انتخاب ممثل على مستوى السنحق . 
راجع الحكيم يوسف » « سوربة في العهد العثماني » ص ٠١۸‏ 
الحصري ساطع « ميسلون ٠١‏ ص ٦١‏ . وبيهم م٠‏ العهد المخضرم » » 
س ١١١ ۱١١‏ 
راجع النص الحرفي لقرارات اتسر في الحصري »› نفس المصدر »> 
ص ۲٦١۲‏ ب ٤ا۲‏ . 
اسماعيل عادل » « السياسة الدولية .٠‏ ) جزء ٠‏ »> ص ۲٣٣۲‏ . 
GomMaut-Biron : oP. Cit; P. 247.‏ — 
خر بة قاسمية « الحكومة العربية ٩‏ » ص ۸إ . 
الحقيقة ان المملاء والخبراء البربطانيين عرفوا كيف بتعاملون مع القيادات 
العربية على اساس فهمهمم « للعقلية العربية القبلية » التي سادت 
آنداك . يقول لورانس في مناسبة تعميم التوصية البريطانية القاضية بتطمين 
العرب وتسکين روعهم بعد شيوع خبر اتفاقية ساكس بيكو > « ان العرب 
نصدقون الاشخاص اكثر مما يصدقون الوّاسسات » 
Lawrence, Les Sept Piliers de la Sagesse, p. 345.‏ ~—- 
Cité par Samné G. : op. cil; p. 572.‏ — 
اسماعيل عادل ٠‏ السياسة الدولية ء جزء ه ») ص۷ . 


۴ - ذكر الجنرال غورو اثر تعيينه قائدا عاما للقوات الفرنسية في سورية لاحد 


تجار الحرار في ليون ( السيد موربل ) « ان كيليكيا تركية .٠‏ فهي تهددنا 
بحنود كمال وهم أعداء اكثر حدبة من العرب » . استنادا الى : 
Chevallier D. : “Les Bases dune Intervention...’, p. 318.‏ — 


۳0۹ 


> شكلت غرفة التجارة ني مرسيليا نوعا من هيلة مساعدة لوزارة البحرية‎ « ٤ 
¢ تهتم بادارة شو ون اللاحة ف الشرقف 0 وکان للغر فة صلاحبة استشسار رة‎ 
› فهي ۱ لتي كانت تقدم التعليمات بخصوص كل الشؤون المتعلفة بالشرق‎ 
ورد‎ ٠ » ٠... وقد حدث انها كانت توحه الى القناصل تعليماتها الخاصة‎ 
ي‎ 
-— Bruneau A. : Op. cit; p. 224. 
٠ من نص توصية الؤتمرنن‎ - ٥ 
~~ *“Compte rendu du Congrés Français de la Syrie’, Paul Huvelin 
Fas I, Section Cconomique, Paris, Marseille, Pp. 5. 


ا ج .311 Cité par Chevalier D. “Les Bases Fun Intervention”, p.‏ ~— 
۷ - نلمس صدى هذا الاطمئنان قي كتب المؤلفين الغرنسيين « الكولونياليين » › 
على سبيل المثال ٠‏ 


— Goutaut Biron : op. cit; p. 331-332. 
— lyautey Pierre : Gouraud, Paris 1949, p. 192. 

— Cité par Bruneau A. : op. cit; p. 300. - ۸ 

— PD’après Chevallier D. : “Les Bascs...”, p. 312. ا‎ 

٠‏ ينغي التذكير انه اثناء الحرب دفعت المجاعة وغلاء المعيشة الاهالي الى قطع 
اشجار التوت والتخلي عن العنابة بدود القز والى الاهتمام بأنواع اخرى 
من الزراعة غير موجهة للسوق . 

٠ لےء)‎ ٦١ ؛ ص‎ ٥ جزء‎ ) ٠. اسماعيل عادل « السياسة الدولية‎ ۷١ 

١‏ د ذكر الرئيس بشارة الخوري في مذكراته انه اثر القداس الذي اقيم في 
كاتدرائية مار جرجس في بوت ؛ خرج المصلون في تظاهرة تهتف : « فرنسا 
ام الدنيا عموم اعتزوا با لبنانية » ٠‏ راجع « حقالق لبنانية ١‏ جزء ١‏ > 
ص ٩۱‏ .۰ 
كذلك يذكر ان اهالي عين ابل في الجنوب » نزلوا الى صور وقاموا بتظاهرة 
في شوارعها » رفعت بافطات كتب عليها بالفرنسية ١ ٠‏ تعيش فرنسا »> 
نعيش كلمنصو »> يعيش الجنرال غورو » . 
ورد ذلك في + صادر الياس : « ثورة الشيعة في جبل عامل ۱۹۲١‏ » 
رسالة كفاءة غير منشورة ‏ الجامعة اللبنانية 1١۹۷١‏ . 

— Cité par Bruneau : op. cit; p. 300. ۳ 

٤‏ - کتبت لسان الحال بتارنخ ۲۳ تشرین الاول 1۹۱۹ « ورد الى المعطم في باريس 
ان في دوائرها الالية حركة شديدة لتأليف الشركات الالية والصنااعية 
والتجارنة ف سوربنة ٠‏ وان رأس مال بعض هذه الشركات بلغ ٠١‏ مليون 
فرنك » وبعضها مائة مليون وان الشركات التي قم تأليفها شرعت ترسل 
المندوبين الى سوربة لانشاء مراكز لها في بروت وفروع في داخلية البلاد . 
« لسان الحال » ۲۳ تشرىن الاول ۱١۹۱٩‏ . 

٠. ۱١۹۱۹٩۹ لسان الحال » ۰ عدد ۲۳ تشرن الآول‎ « ۷۵٥ 

. ا٤) ص‎ » ٠.٠ زس نور الدين زين « الصراع الدولي‎ ٠ ورد نص الاتفاق قي‎ - ۷٩ 

—  Documenls on British Foreign Policy, Vol. IV, p. 46. 
. )1 جزء ه »> ص‎ » ٠.٠ كذالك عادل اسماعيل « السياسة الدولية‎ 


۳۹.۰ 


۷ - عادل اسماعیل « السياسسة الدولية » حزء © 6 ص ۷) ٠‏ 

۷۸ لسان الحال › الائنین ۲ تشرین الثاني ٠۹۱۹‏ . 

۹ ہ لسان الحال ٤‏ ۲۷ کانون الاول ۱١۹۱۹‏ . 

۰ - لسان الحال “› راجع اعداد ۷ کانون الثاني ۲ کانون الثاني ۱۹۲۰ ۰ 

۸۱ لسان الحال » عدد ۱۲ کانون الثاني ۱۹۲۰ . 

۲ لسان الحال ٤‏ عدد ۳ شباط ۱۹۲۰ . 

۳ ہہ هنر الرس « الکتاب الذهبي é6 KK ooo‏ نروت ۹۹۹ َء ص ۱۰۸ . 

ES VEO CE eco راجع زين نور الدين زين « الصراع الدولي‎ ٤ 
. {۱ ص‎ GCG KK oo ومحمد جميل بيهم « ذوافل العروبة‎ 

۸ زان نور آالدىن ز بن « الصراع الدولي oo“‏ » ص ۲٥۴۳‏ ۰ مقادلة شخصية 
بين المؤلف وسعبد حبدر . 


— Touma T. : op. cit; T. U, p. 743. — AY 
۰ ۱۹۲۰ حزىران‎ ۱١ عدد‎ ٤ لان الحال‎ ۸ 
~~ Îyautey : Gouraud : op. cit; p. 200-201. س‎ ۸۹ 


۰ _ لسان الحال ٤‏ عدد ۱۳ کانون الآول ۱۹۱٩‏ . 

۰ ص ؟)‎ ٤ ١ ء٠ بيهم محمد جمیل « قوافل العروبة‎ ٩۱ 

۲ لسان الحال » عدد ۳۱ کانون الثاني ۱۹۲۰ ء 

۴ - حضر المؤتمر عن بوت وطرابلس وصيدا وصور : رضا الصلح ؛ رشيد رضا »> 
سليم سلام محمد الفاخوري )> حورج حرفوش ۰ عارقف النعماني ¢> امین 
مختار بيهم » جمیل بيهم › الدکتور فرید کساب» والدکتور سامي الفاخوري› 
وناجي الفاخوري » علي سلام > صلاح عثمان بيهم > محيي الدين النصولي › 
بهاء الدين الطباع ¢ راض الصلح ¢ الحاج عبدالله بحيى » الامر فااز 
شهاب . 

۰. ۲۸۰ ص ۲۷۸ د‎ ) ٩ الحصري ساطع « میسلون‎ ٩) 

۰. ۰ کائون الثاني‎ ۲٤) لسان الحال ؛ عدد‎ ٥ 

. 1۹۲۰ عدد ) شاط‎ ٤ لسان الحال‎ ٩٦ 

۷ سان الحال ¢ عدد ٤‏ آذار ۱۹۲۰ ۰ 

۸ ۔۔ لسان الحال » عدد ۲۲ آذار ۱۹۲۰ ۰ 

لسان الحال » عدد ۲۳ آذار ۱۹۲۰ . 

— Recueil des Actes Administratifs du Haut-Commissariat de Ila — 1 


Republique Française en Syrie et au Liban année 1919-1920, 
Vol. I, Beyrouth, Pp. 5. 


. ۲۷۲ ص‎ ¢ ٩ ... محمد جابر آل صفا > تاربخ جبل عامل‎ - ٠٠١| 
راجع ابضا رسالة الياس صادر « ثورة الشيعة » حيث بعطينا الولف‎ 
القربة المسيحية الجنوبية وعلاقتهسا‎ ٠ » تفصيلات مهمة عن وضع «عين ابل‎ 
› بالحاكم العسكري الغرنسي »¢ بتاء على شهادات معاصرة للاحدات‎ 
۰. )¥ و ص‎ ٤ ۲۸ ص‎ 

۲ _ نفس المصدر ؛ ص ۷) . 
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للاطلاع على اعمال هذه « العصابات » . 
راجع : جابر منذدر : مؤتمر الحجير » رسالة كفاءة غير منشورة »¢ الجامعة 
اللبنانية ۰۰ ۱۹۷۲ . 


٤‏ - بخصوص ما جرى في عين ابل انذداكه ٤‏ راجع : رسالة الياس الصادر » التي 
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سبق ذکرها . 

كتبت لسان الحال حول الهجوم على دسر ميماس والحديدة : « ورد 
كتاب ... مفاده ان العصابات هجمت على ددر ميماس فأحرقتها واحرقت 
قرية الخربة ؛ وقتلت ۲٠١‏ شخصا من اهالي دير ميماس > ونهبت الطرش 
اموجود فيها قهرب ٤].‏ من اهاليها الى النبطية وهم عراة » ولا تزال 
العصابات هناك والطريق مقطوعة بين النبطية ومرجعيون لكئرة الثوار 
واتصل بنا من ابناء مرجعيون ان سبعة آلاف من عصاة جيل عامل هجموا 
على جديدة مرجعيون وقتلوا تسعة عشر من أهلها ... فقابلتهم قوة مسن 
المساكر الفرنسوبة واطلقت عليهم المدافقع الرشاشة فحصدت منهم ٠.١‏ 
ثائر وفعوا قتلى »> ولا رآى الثوار ما صاب رفغاءعم انقلبوا راحعين حيث 
أتوا ‏ . 

لسان الحال ۱٩‏ حزبران ۱۹۲۰ . 
لسان الحال ) عدد ٩‏ حزران ۱١۱۹‏ ۰ 
لسان الحال » عدد ١۲‏ حزران . 
حكم بالاعدام على الآتية اسماؤهم : كما ورد ذلك في لسان الحال ‏ صادق 
الحمزة » محمود احمد البزي » موسى بوزفلي » الشيخ عبدالله عز الدين› 
رباض محمد حسن فرحات » عبد المجيد محمد بزي > محمود ماراج » 
سليمان طرفده » حاج فياض شرارة » حاج محمد سويدان ٠‏ ادهم بن خنجر 
بك من الروانية » علي حرب » محمود احمد قاسم » عبد الحسين سرور > 
نمر بلوز » محمد بك التامر ؛ سيد بوسف تامر ٠‏ بعقوب قرداني » حسين 
علي مدا من الربحان ؛ محمود محمد قاسم بركات من البزورنة ) احسد 
قاسم بركات من البزوربة ؛ محمود محمد قاسم دياب من البزورية ٤‏ رشبد 
غصين من القنطرة » طحان بن العميد خليل من المدسة واخواه رشيد 
وحسن » سليمان طاباجه من المدسىة » شكيب عبدالله من الخيام > لطفى 
عبدالله من الخيام > نجيب عبدالله من الخيام » محمد عرب من الخالصة» 
كامل اليوسف من الخالصة » حاج محمود من الخالصة » عزوز مصطفى من 
الدورة ؛ كامل شرور من حنين ؛ محمود حمان سليمان من العدسىة . 
وحكم بالنفي المؤبد وضبط الاملاك على : 
كامل بك الاسعد » عبداللطيف بك الاسعد ٤ء‏ حاج محمود سعيد البزي »› 
عبد الحميد البزي > سعيد عبد الحسين شرف الدين > مراد الەظمي › 
حسين بوسف نصرالله سعد » حاج جواد من الخيام » حاج خليل مسن 
الخيام » عائلة فرحات من دير راشيت . 

لسان الحال » عدد ٩‏ حزبران ۰ .۰ 
لان الحال + ۲۲ حزران ۱۹۲۰ 
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ف حديث للامر قيصل عن السياسة الجمركية للحكومة يعولل ٠‏ « تعلمون 
ان تقسيم سوربة الى مناطق نفوذ اجنبية أضر بحياتها الاقتصادىة 
والسياسية » ولا اشك ان ضيق المعيشة والغلاء الحاضر هو نتقيجة هذا 
التعقسيم ٠‏ ولم بخص القاند العام في مبداً الاحتلال » المنطغة الشرقية 
بحصة من واردات جمارك المنطقتين الساحلية والجثوبية ٠‏ بل تقرر ان 
تأخذ ٠٠١‏ الف ليرة مصربة شهربة مقطوعة . وقد تو قفت الحكومة البر بطانية 
عن الدفع فلم تأخل منها شيئا منذ اربعة شهور > ودقع لنا الغرنسيون مدة 
شهرين فقط ثم امسكوا ٠‏ ولا كنا بحاجة الى بدل نفققات طويلة لحفظ 
الآمن وتنظيم الادارة » فسنضطر لتأسيس جمارك داخلية على الحدود »> 
قنأخذ زبادة على الرسوم ٠٠١ /١١‏ . 
لسان الحال ) عدد ۲۱ نیسان ۱۹۲۰ ء 

TLyautey : Gouraud, p. 198.‏ ——- 
Ibidem, p. 199.‏ ~~ 
الحصري ساطع » « ميسلون » ¢ ص ١۱۸‏ 
نفس المصدر »> ص ۱۸ ٠‏ 
نفس امصدر ؛ ص ۲۹۹ ۷ء۳ . 
نفس المصدر ؛ ص ۲۷| ٠‏ 
نفس المصدر › ص ۲۲۷ ۲۲۳۸ ٠.‏ 


-— Recueil des Actes Administratifs du Haut-Commissariat Arrêtê — 


265, p. 103, 12 Juillet 1920. 
— Tbidem, Arrêlé 202, 9 Août 1920, p. 121-122. 


س من هذ كرة 9 رارطة لىنان الفتی » الى الدول الكکرى ٠‏ الغاهرة ه1 کانون 


الشاني 11° ۰ 


— Association du Jeune Liban : Mémoire sur la qucstion Libanaise 


présenté aux puissances, le Caire, le 10 Janvicr 1920. 


٠‏ انعفد في القاهرة في 1١‏ كانون الاول ۱١١١‏ « مؤتمر سوري » ضم لجنة 


عن الحزب السوري ‏ اللبناني ٠:‏ نعمه غانم > الفونس زبنية » حعي المظم» 

بعث المؤتمرون ١لى‏ مؤتمر الصلح ببرقبة جاء فيها ٠:‏ « أن سوربة المتحدة 
التي له تتحراً بحب أعادة تألبفها دو حدتها الوطنية السوربة وبسلامة 
اراضيها إلكاملة سی حدودها المعروفة وهي حال طوروس شما 4 ومكة 
والحجاز جنوبا ¢ والعراق شرقا » والبحر التو سط و خط مد من رفح 
الى العقبة غربا . 

ان النظام الحكومي قي سوربة يجب ان بکكون دستور با ديمقراطيا مدنيا 
قائما على شكل ولابات متحدة مع لامركزية ادارية واستقلال داخلي في جميع 
الإقاليم » . 


لان الحال »> عدد ۱۴ کانون الثاني ۱۹۲۰ . 


۹Y 


۲ _ لسان الحال ٤‏ عدد ٠١۹‏ تموز ٠ ۱۹۲١‏ أن وثيقَة نص « المضبطة » التي وضعها 
الاعضاء السسعة محغفوظة ف ارشیف مدر به الآثار اللنانية ¢ دروت ؛ وليقة 


رقم 11۷٦‏ راحع اللحق رقم 0ه . 

۳ _ لسان الحال ؛ عدد ٠١‏ تموز ۱۹۲۰ ۰ 

۲ - لان الحال ٤)‏ عدد ٠٥‏ تموز ۱٩۹۲۰‏ ۰ 

. تموز ء؛ من محاضر جلسة المحاكمة‎ ۱١ لسان الحال عدد‎ -_ ٠ 

. عدد ۱۹ تموز‎ ٤ ۔ لسان الحال‎ ۲٦ 

۷ - مزهر بوسف « تاربخ لبنان العام ٩‏ »> ص ٩۲١‏ ۰ 

Rccueil des actes Administralifs du Haut-Commissariat Arrêtê— 1A 
273, p. 104-105. 


- لسان الحال » ۲۳ ابلول ۱۹۲۰ . 


٠‏ -- نلمس صدى هذه النقمة في كتابات محمد جميل بيهم » كذلك في كتاب 


. » الدكتور زكي الزبودي : « لبنان بين الحقيقة والظلال‎ 
Cité par Chevallier D. : “Les Bascs dun Intervention...”, p. 318,— 1! 
d'après les archives de la chambre de Lyon {Syrie 1915-1920), 


Ibidem, p. 318. __ ۲١ 
Catroux: Deux missions en Moyen-Orient (1919-1920), p.26-28.— 17 
Cité par Bruneau : op. cit; p. 306-307. س‎ ٤ 


Recueil des actes administratifs du Haut-Commissarial Arrêté — 1o 
No. 318, pp. 132-134. 


Cité par Bruneau : op. cit; p. 307-308. E E 
Bruneal : Op. cit; pp. 309.-310. ~ı ۷ 


—— 


۸ - عندما طلب الجنرال غورو اعداد احصاء عام للاهالي لاستصدار تذاكر هوبة 
في دولة « لبنان الکبیر » ( قرار ۷٦۳‏ تاربخ ٩‏ آذار ) رفض المسلمون في 
المناطق اللحفة الاشتراك في عمليات الاحصاء هذه > اذا كانت تذكرة الهوبة 
ستحمل تعب « الجنسية اللبنانية » . وقد احبر هذا الموقف اللطة 
الفرنسية لكي تنجح الاإاحصاء » ان تفض النفلر عن مسألة ذكر 


الجحنسبة » . 
ورد خر هذه الحادثة ف : بيهم محمد جميل « قوافل العروبة ۰ 
ص ٩۷ - ٩۹1‏ ۰ 


ُ 


۳۹ س نشرت لسان الحال ف عد دها الصادر ي ۲۲ آب ۰ ١‏ احصاء عني نجمعهك 


وترتيبه جرجي افندي نقولا > معتمدا فيه على الاحصاءات الرسمية لغاية 


. وتضمن الهاحرىن‎ ١ 
۳۰۰ ٠٠۰ ۰ مأارونلیون‎ 
۱۷۵۰۰۰ + مسلمون‎ 

روم ار ئو ذکس ۰ Oo“‏ 

1006٠ + شيفيون‎ 

Vea درول‎ 


oe ٠ انحيليون‎ 
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اسرائيليون eos‏ 
ارمن سر بان لاتين (eo ٠‏ 
اجانب مختلفون ٠٠۰ ٠‏ 
لسان الحال ٤‏ عدد ۸۱۱۸ ٤‏ ۲۳ آب ۱۹۲۰ . 
٠‏ _ منذ ذلك الحين »> نشهد سباقا بقوده البطريرك الياس الحويك في كل مرة 
ندعی الى احصاء للنغوس ¢ لاثىات ان المسيحيين هم الأكثر رة . ې عام 
۲ طالب البطردرك باحصاء المهاجرين ‏ واكثريتهم من المسيحيين - 
وطا لبهم بتسحیل اسماتهم ف سحلات ألا حصاء چ 
بيهم محمد جميل ٠‏ قواقل العروبة +> ص ٠١۴‏ . 
Bruneau op. cit., p. 30. ECR‏ —— 
بذكر جورج قورم خبرا يعود الى عام 1۹٤۷‏ نورده على سبيل المشال 
لتبيان وطاة هذا الاتحاه وتأثره حتى اليوم ٠.‏ هذا الخبر مفاده « ان مطران 
يروت للموارنة طالب > اثر اعلان مشروع تقسيم فلسطين عبر هذكرة رفقعها 
ن الامم المتحدة » بتقسىم لبنان وخلق دولة مسيحية ¢ حلم العدند مسن 
خلقی لبنان الكبر الدي ضم حدوده عددا متساوبا تقربا من السلمين 
والملسيحيين » 
Cité par Corm G. « Contribution d PFFlude des Société‏ — 
multi-confessionnelles ... » Pp. 237.‏ 


-— Nicolas Maxime : La Nationalité au Liban. thêèse, Paris 1928, — 1% 
p. 33-34. 
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خلاص-ة 


بصعب بعد كل هذا العرض ان نو جز النتائج بخلاصات . فلقد 
حاولنا من خلال متابعة تطور الاتجاهات السياسية في المشرق 
العربي > لا سيما في جبل لبتان والمناطق المجاورة له ٤‏ ان تتبن 
المواقع الإاجتماعيه لهمذه الاتجاهات من حيث أصولها الطائفية > 
وانتماءاتها الثقافية المختلفة » وعلاقة مواقفها السياسية بمشاريع 
التحزئة والسيعلرة الاستعمارتبن . 


النتائج بصيفة « خلاصات » قد بؤدي الى رؤبة « شماتيكية » 
لامور » لا تساهم كثيرا في فهم هذه اأواقع وتعبيراتها الإيديولوجية 
والسياسيهة والتنظيمية . فاذا كنا قد ركزنا في سياق البحث على 
« الخصوصية » الطائفية للعلاقة مم الغرب ( رساميل وثقافة ) > 
ورانا ان « الا قليات » المسيحيه هي التي شكلت « مدخل » هذه 
العلاقة وقاعدتها البشرية »> واذا كنا ايضا تد أكدنا على واقع 
« مقاومة » المسلمين للغرب > ارتکازا الى ما ملکوه من وسائل دفاع 
« تراثية » تتداخل مع تنظيماتهم الاحتماعية المتماسكة والمستمرة 
بالاشكال ذاتها منذ قرون > فاننا لا نبغي ‏ وقد تو قفنا في المتابعة 
التار سخية للاحداٿث عند عام )۱۹۲١۰(‏ _ أن نستنتج أن اتجاهي 


)ا كانت تلك المواقعم ٠‏ متداخلة ومتشانكة » فان تسمل 
د فح و 


1¥ 


« طائفبتين » . 


الو حه «الطائفية» نفسها التى انتقدها الاستاذان «حب» و «بوون»)٠‏ 
« اغراءات » الرساميل الغربية تحذب اليها » منذ اواخر العرن 
التاسع عشر وال المرن العشر نن تعض « الاعيان » ا لمسلمين 
المدىنيين » لا سيمافي بيروت »> وتخرق شنا فشينا خطوط « الدفاع 
الذاتي (( التشي عنتما ح لود التحارة الداخلىة المحلية 4 وسوقف 
« الحرفة » » والتعرات الاندىولوحجية « الترائية » لهذه المواقع . 


ان هذا الاختراق كان في اساس تفكيك عناصر التماسك 
الإحتماعي القائم > والوحدة العربية _ الاسلامية القائمة على وحدد 
التراث » وتشابه البنى والتقاليد » والعلاقات الانسانية . وبالتالي 
کان فی اساس « تمربر » مشاريع التجزئة في المشرفق العرني وغيره 
من البلدان العربية والاسلامية » مع كل مارافق ذلك من قمع دموي 
وارهاب شدىد من قبل المحتل » لتصفية كل عناصر المقاومة الناتجة 
عن رفض هذا « الاختراق » الغربي ٠‏ وذلك تحت شعار « تذوق 
OPCS ANE‏ 


)١(‏ س كتست «لسان الحال» اإوالية لللاطة الغرنسية تعليقا على انتفاضة دروز 
حوران قي ابلول ١ : ٠‏ على ان الحكومة الحاضرة وف تلقنهم الدرس 
الاول بالسيف والمدفع »› وكما يرون الجواد بالسياط ... وقد عزمت أن 
تذبقهم حلاوة الحضارة بالقوة » ٠‏ 
لان الحال » ۸ الول ۱۹۲۰ ۰ عدد ۸۱۳۰ ۰ 


1A 


ان ارز مظاهر ھا الاختراف الفربي والتفكيك في عری 
العلاقات « التقليدية ) هو مو قف مسلمي « حر که الاصلاح اليروتية) 
و طر حت قضسمة تعسین المستشارين والمفتشين الإحانب فی 
OE‏ 


فالمعارضة « الخحولة » التي ابديت من قبلهم ٠‏ لم تلبث ان 
تقلت في مو قف تسوبه افرد لبيروت « موقفا خاصا » بعطيها حق 
رفع هذا المطلب ٠‏ وبطلق الحرية في ذلك لبقية الولابات . في رأينا 
ان الو طأة الإنديو لو جيه التى دفعت لثل هذا الو قف المعارض «بتردد» 
للمشاريع الغربية » كانت تقف في وجهها في العقد الثاني من القرن 
المشرين » قوة جذب اقتصادية غربية . ولعل المشروع الفرنسي 
القاضي بانشاء « دولة لبنان - الكبير » كان رى بوضوح عملية 
التجاذب هذه ٤‏ فحسمها باتجاه تو سيع شكة الإنخراط الاقتصادي 
مع الغرب . بيد انه اذا کان هذا الانخراط فد شکل قاعده ارتکاز 
للتجزنة السياسية الإاستعماربه » فهل استطاع ان بوحد وجهتي 
العلاقة مع الغرب بصورة « لا طائفبة » وي اطار الكيان الحديد ؟ 


دان روع لان م الك كان د علسن قاعدة هدا 
الأانخراط التدر نجي > ولك ضهن غلبة اة نة تححمها غوامل 
تاريخية ولقاقية معقدة > فالمشروع كان تى مبديا لضلحة « جميع 
الطلوائف » . لكن تراتب المصالح في عملية البناء ببقى مرتبطا بمقدار 
استعداد « بورحوازة ) كل طائفة على الاإنخراط في شكة العلاقات 
الراسمالية الغربية » و «استغراب» مثقفيها واندماجهم في الحضارة 
اة ا وفانه ت وقد اهي ادان ن غل ول اا غا 
« طائفية » وتراتما طائفيا في درحهة بناء هذا المشروع والاإنتماء اليه . 
نستحیل ان بردم او بزول في سياف تطلور العلاقة مع الغرب 
الرأسمالي . بل ان هذه الفلبة وهذا التراتب » آخذان في التعمق 
ني اطار هذه العلاقة . ذلك ان التجزئة ما كان يمكن ان تقوم الا على 
۷ خصائص طالفة » أضحت بفعل التعية للفرب ١‏ لاقتحصساده 


(۲ €) ۲1۹ 


وثقافته » سمات اجتماعية راسخة تنزع نحو الانسلاخ عن المحيط 
العربي والاستعلاء عليه . هذا ما سمح مثلا في استمراربة « المشروع 
اللبناني » » في حين فشلت بقية المشاريع التقسيمية في بقية انحاء 
سوربة وتخلت فرنسا بعد وقت قصير عن مشروع « الدوبلات 
الطائفية » التي قرر انشاءها الجنرال غورو بشطحة قلم في حوران 
ودمشق وبلاد العلوبين .. 


تطرح هذه اللاحظات السربعة عددا من الاسئلة التي ما كان 
بالامكان الجواب عليها ي حدود البحث الحالي . فهي تتطلب بحثا 
تقلا تانع خوط التكز نة الأستعماودة فى إطار محالجة نب 
تور اا عل ن الفلا کے انت ن فر فی ات 
الاجتماعية المحلية وتطوراتها بفعل التبعية للفرب الراسمالي من 
> والت ارتم رة الانهة و اسان ادامات 
الاقليمية المختلفه وترسيخها لها من حهة ثانية . 


¥. 


الملا حق 


لىنان ۰ وثيقة رقم 1o¥1)‏ ¢ آر شغ مدر به الآثار س لنان ‏ بروت. 
ملحق رقم ۲ : برنامج حزب اللامركزبة الاداربة المثماني ٠‏ المنار _ مجلد +١١‏ حجزء ٣‏ . 
ملحق رقم ٣‏ : لائحة الاصلاح لولابة بيروت . النار ‏ مجلد ١١‏ ء جزء) . 


ملحق رقم ) : صورة عن برقية الحكومة العربية في دمشق الى رؤساء البلديات في 
المناطق . ارشيف مدربة الانار ‏ لبنان ‏ بروت ٠٠‏ وثيقة رقم 
l0AoY‏ . 


ملحق رقم ه ٠‏ صورة عن فرار مجلس الادارة المتخذ في ٠۰‏ تموز ۱٩۹۲۰‏ > والفاضي 
بالمطالبة باستقلال لبنان بالتنسيق مع حكومة سوربة »> دون الإشارة 
الى الانتداب الفرنسي ٠‏ ارشيف مديربة الإثار ‏ لبنان ‏ بروت . 
وثيغة رقم 1٦۷٦1‏ ه 


۰ 1A4 حداول بالصادرات والواردات في کل من دروت وطرابلس عام‎ : ٦ ملحق رقم‎ 
: مأخوذة من‎ 
— Cuinet Vital : “Syrie, Liban et Palestine”, Géographice Adminis- 
trative statestique descriptive et raisonnée, Paris 1896. 
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TFET 


ملح رقم 1 
موقف « الدول الكبرى » من بوسف كرم والنظام الاساسي لجبل لدان , 
وثيقة رقم ٠١۷١١‏ » ارشيف مديرية الآثار ‏ بيروت ‏ لبنان . 


۰ 9 V XX 


أنة بنا# على النبليغات الواقعة بهذا الهار من طرف حضرة صاحب الدوة 
متصرّف لبنان تحن النناصل امحثرا لية الو إضعين اسما#نا ادناه بمد اذا كرة فما 
بيننا قد نقرر رإينا على أشهاراايضاحات اللاحقة 
ان القناصل اجنرالية يعلنون ويشهرون انه حيث نظام لبنان المانوفي قد 
ترتب ونفرربوجه الاشتراك مرن الدول لامية ومن ابا المالی ر ري 
الشريعة الي 2 ان زی علبها في لبنان وهن ۱۱ زؤر ان صل خادظة 
على شروطلو وقوتو بامپ ا وان يناه على ذىك فالتنادل ال ارا لية بنرا لية نحي رام 
القطلي أن يدوه وا مساعد تم ألادبية إلى حضرة صاحب الدراة داود باشا 
لاجل جرا ا انون المذكرر م بنا# على ا أمبليغات الي لقدمت هم من د وات 
يعلنون ايض ان الوا طة الاكثر صلاحا ومناسبة لموطيد اللا با لبلاد ومنع 
سنك الدما باطلاانا هو ابعادیوسف کرم وبا ان دول اعلنت ر اا مستعدة 
لاجل منع أخراب عن أهالي لبنان ان تخ تحت مس ؤو ليتما الشخصية |لرخصة الى 
پوسف کرم ان مخرج من سورية مرخصا ان بتوجه لاي عل اراد فالفناصل 
اجنرالية امحرره اسماؤه ادناه عند اعلبارم أمية ا#حوا ل احاضرة الي ن شانما 
ان تجلب اضرارًا جسبة على البلاد نقرو 0 اللازم أن افكاردواة 
الخصرف تصيرمعلومة ومعروفة عند کل اها لي لبنان وإن تعن ايض اليو سف 
2 م وا م ذاتم نفدو ان يدوا بساعدتم حضرة صاحب الدولة 
داود باشا لاجل سف ركم وإخيراقد ثفرر انه يصير تبليغ صورة هذا الرارالى 
حضرة صاحب الدولة دأود باشا.جری بہیروت قى ٥‏ ال سنة ۱۸71۷ 
ضا,٫ا(ت‏ 


ملحق رقم ۲ 


بر نامج حزب اللامر كزية الادارية العثاني 


المنار » محلد 1١‏ »› حجزء ٣‏ . 


( المادة الاولى ) الدولة العلية العثمانية دولة دستوربة نيابية . 
والسلطان الاعظم هو الذي بعين الوالي وقاضي القضاة . 

( المادة الثانية ) قاضي القضاة بعين القضاة الشرعيين والوالي 
بعين سائر الموظفين بعد اختيار مجلس الادارة لهم ( وفاقا للمادة 

(المادة الثالفة ) يوضع نظام خاص لترقية عمال الحكومة 
و تأددبهم وتفاعدهم وما تعلق دذلك ۰ 

( الماده الرابعة ) يكون في مركز كل ولابه مجلس عمومي ومجلس 
اداري ومحلس معارف ومحلس اوقاف غ 

( المادة الخامسة ) جميع قرارات المجلس العمومي تكون نافذة. 


( المادة السادسة ) من حقوف امجلس العمومي للولاية المراقبة 
على حكومتها والنظر في جميع شؤون الادارة المحلية من تقربدر 


Yt 


امور النافعة بتعلق من بعض الوجوه بالامور العسكربة او السياسة 
الخارحية كسكك الحديد فر فعه بعد ابداء رانه فيه الى العاصمة . 


( الماده السابعة ) مين حقوف مجلس اداره الولاسة و صسع 
ميزانيتها وانتخاب حجميع موظفيها . 


( المادة الثامنة ) من حقوق مجلس معارف الولاية وضع برنامج 
التعليم والنظر في جميع شؤونها ووضع ميزانية خاصة لها براعي 
فيها حصة المعارف التي تضاف على الاعشار والويركو وما بقرره 
الخلن المعر فى من الراب ها وما لمامن اللاك والاوقاتا: 


( الماده التاسعة ) من حقوق محلس اوقاف الولانة وضع 
ميزانيه خاصة لها والنظر في جميع شؤونها فما کان منها له شروط 
تحب مر اعاتها نكون العمل فیها بحسب شروطه وما كان منها غر ذلك 
صر ف فاضل ربعه على اقامة الشعائر ثم على التعليم الاسلامي . 

( الماده العاشرة ) حميع اعضاء هذه المحالس تكون بالانتخاب الا 
محلس الادارة فان نلصف اعضائه بنتخبهم الشعب والنصف الآخر 
من رؤساء المصالح 

( المادة الحادية عشرة ) تعدل طربقة الإنتخاب لهذه المحالس 
ولمجلس المبعوثين وللمجالس البلدية بحيث تكون حرة وممثلة لجميع 
عناصر الشعبا . 

( المادة الثانية عشرة ) ما جرى عليه العرف في بعض البلاد 
والاقاليم التي لا تنفذ فيها قوانين الحكومة واحکامها قى على ما كان 
عليه الآن . وبراعی في تفيير الادارة ف كل بلاد رضاء اهلها به . 


( المادة الثالثة عشرة ) بنظر الحزب في قانون تعديل الاراضي 
على الوجه الذي ينمي الثروة العامة وفي تحضر القبائل البدوبة 


2+ 


لاجل تنمية الثروة وتر قية الامة . 


Yo 


( المادة الرابعة عشرة ) يكون في كل ولابهة لغتان رسميتان 
التر كية واللفة المحلية . 

( الاد الخامتة عثرة ) تحب تمي التعليم في كل ولاة 
ا 

ا 6 اقل ل ولاه دون اد 
العمسكربة في ولانتهم ويكون عسكر ها على قدم الاستعداد للدفاع عنها 
زمن السلم واما سوق الجنود في زمن الحرب فهو منوط بنظارة 
الحربية وحينئذ يجب على المجلس العمومي ان يتخذ الوسائل 
للدفاع عن الولاية . 


۷1 


( وهي اللائحة التي صدقت عليها وقررت السعي ف انغفاذها) 
(( الجمعية العمومية الإصلاحية فى يروت ) 


المنار »> محلد ١١‏ ؛ جزء ) . 


المؤلفة من تة ولمانين عضوا منتخبين انتخابا قانونيا من قبل المجالس الملية 
والرؤساء الروحيين لجميع الفلوائف في بروت ليمئلوا طوائفهم وينوبوا عنها في تقر بر 
الاصلاح اللازم لولايتهم ٠.‏ وفد تم النصديق لهذه اللائحة ونفوبض انفاذها الى لجنة 
الجمعية العمومية في الجاسة العامة الثالثة المنعقدة في دار المجلس البلدي فقي بوم 
الجمعة الواقع في ۲۳ صغر سمنة ۱۳۴١۱‏ و ۲١‏ كانون الثاني سنة ۱۹۱۲ . 


ماد اساسیة ے الحكو مة العتمانية حکومة دستور دف نبابية 
( الآدارة ) 
ااا او ل ت ق دار ار ان قهن : الك ازل 
هو المشتمل على الاأعمال المتعلقة يكيان السلطنة وشوونها الاساسية 
والقسم الثاني هو المشتمل على الاعمال المحلية المتعلقة بشؤون 
الولاية الداخلية الخاصة . 


VY 


فكل ما تعلق بالقسم الاول منوط تقريره واجراؤه بالحكومة 
المركزية . 

وكل ما بتعلق بالقسم الثاني منوط تقريره بمجلس الولاية 
العمومي . 


( الوالي ‏ حقو قه ووظائفه ) 
لاذه الاتة لوال صفان فار نان الارلين تيل 
الحكومة المر كز نة ونهذه الصفة تولى أحراء حمیع الاعمال المتعلفة 
بالقسم الاول طبقا لقرارات الحكومة المر كزبة . 
والثانية تمثيل حكومة الولابة التي برأسها وبهذه الصغة بتو لى 
تنفيذ جميع الاعمال التعلقة بالقسم الثاني طبقا لقرارات المجلس 
ارات الخلين العمر مى جلى الروت الاي اها ف نات ١‏ ارال 
« لحنة المحلس العمومي (( لانداء ملحو ظاته عليها قىل تقد مها الج 
الل را ا ادر ق ود ا و درن ددر 
خامسا ‏ تعيين الطلاب الممتحنين الذين تعر ض عليه لحنه الإمتحان 
اماه لكل الفر ي ادات دعر الجلي الهومي ف الاد 
المعين لاحتماعه . ومكنه دعوته لاجتماع فوفق العادة بمصادقة لجنة 
المحلس او « محلس المستشارين » . 
( امجلس العمومي ‏ حقو قه ووظائفه ) 
المادة الثالثة - بو لف ق الولابةه مجلس عمومي من ثلاثين عضوا 
نتخب نصفهم من المسلمين والنصف الآخر من غير المسلمين لمدة 
اربع سنوات وهم ينتخبون منهم رئيسا لهم بالاقتراع السري . (اما 


۷۸ 


سائر الانتخابات العمومية فتبنى عاى قاعدة التمثيل النسبي العددى 
في دوائر الانتخابات ) . 


اما حقوق المجلس العمومي ووظائفه فهي : اولا ‏ تقربر جميع 
اعمال الولاية الداخلية والمذاكرة في ما عرض عليه من قبل الوالي او 
لجنه المجلس او عشرة من اعضائه . ثانيا ‏ وضع الاإنظمة الداخلية 
بشرط ان لا تمس شوّون السلطنة الاساسية . ثالثا ‏ عقد القروض 
التي لا تتجاوز قيمتها نصف الواردات المختصة بالولاية . اما 
القروض التي تتجاوز هذا البلغ فيلزم لها مصادقة الحكومة 
المركزيه . رابعا _ اعطاء رخص لتأليف شركات مساهمة ( آنونيم ) 
عشمانية للمشاريع العمومية النافعة للتجارة والصناعة والزراعة 
وسائر الشؤون الممرانية داخل الولاية على شرط ان لا تتضمن 
امتيازا . اما المشاريع التي تتضمن امتيازا فيجب مصادقة الحكومة 
المر كزية عليها . وتخول هذه الشر كات الشخصية المعنوبة بمعنى ان 
بكون لها حق التملك . خامسا - تقرير الضمائم الكسورية على 
المكوس المقررة . سادسا تقرير رواتب موظفي ومستشاري 
الدوائر التي هي بادارة حكومة الولاية . سابعا ‏ حق استيضاح 
الوالي وطلب عزله . لا يتدخل المجلس العمومي في الشؤون 
السياسية العامة مطلقًا . 


( الوالي والمجلس العمومي ) 
الماده الرابعة ‏ قرارات المحلس العمومي نافذة ما لم بعترض 
تبليغه اياها فيعيد المجلس النظر في قراره واذا اصر عليه بأكثر نة 
ثلثي الاصوات يكتسب القرار الصفة القانونية القطعية وعلى الوالى 
تنفكذه . 


المادة الخامسة _ بنتخب المجلس العمومي بالاقتراع السري 
لجنه من اعضائه واحد منهممن كل لواء واثنان من مركز الولابة لمدة 


۳۷۹ 


سنة وأحدة فتجتمع بادارة مار المحلس العمومي ۰ 


أا قات الل ي ٠‏ از ت مر اة تقد ةرات اللي 
ثانيا - درس المشاريع اللازمة للولاية واعداد لوائحها . ثالثا - تعيين 
دنا ی ا و ی ا 
الاعتراض على الممتحنين الذين تقدم اليها « لجنة الامتحان » 
أاسماءهم قبل عر ضها على الوالي ۰ خامسا ‏ دعو ة المجلس العمومي 
لاحتماع فوق العادة باتفاق ثلشي اعضائها ومصادقة مستشار 
ال 


( الموظفون ‏ تعيينهم وعزلهم ) 


الادة الساد سةد الوالى وجاك الع ى سر ر الرلاة 
الولانة ده خمس سنوات من تارنخ وضع مواد هذه اللائحة مو ضع 
الاحراء . 


اما بقية الموظفين فينبغي ان بكونوا من اهالي البلاد ويجري 


تەين ا)وظفبن 


بمتحن طالبو الوظيفة امام لجنه مؤلفة من مستشار ورئيس 
الداأتر د التي بطلبون الدخول فيها فتقدم لحنة الامتحان اسمي 
لل ا اوا ی ا و 
على الوالي فيعين احدهما . ولدى تعيينه بلغ الوالي اسمه للنظارة 
المنسوب اليها فيقيد في سجلها محافظة على حقوق تر قيته وتقاعده. 
واما رؤساء العدلية فيعينون و فقا لنظام بضعه المجلس العمومي . 


TA: 


عزل الو ظفين 


الم ظفون المعينون من قل الولانة عدا رؤساء العدليه تكف 
داد هم بناء على طلب المستشار ورئيس الدائرة المنسوين الهأ معا . 
واما رؤساء العدلة فتكف بدهم بناء على طلب المستشار ومصادقة 
مجلس المستشارين . وقرار كف اليد في كلا الحالين فده الوالي. 
وللموظف الكفو فة بده الحق بمراجعة الوالي في خلال سبعة ايام من 
تار دح تىليفه ذلك ذا کان موظفا ې مر کز الولابة وخمسه عشر وما 
ادا کان حارج ا)أركز . فيحيل الوالي دعو اه ألى محلس المستشارىن 
الیحكم ٤‏ وحوب العزل او عدمه . والموظف الذي بحکم محلس 
المستشارين بعزله لا تجوز استخدامه ف دواثر الحكومة ولا نعطى 
معاش معز وليه . اما محاكمة المعزول حزائيا فتجري في المحاكم 
العدليه بمذكرة خاصة من المستشار ال اأدعي العمومي 


وأما مو ظفو التحكومة المر كز دة فتکف بدهم رطلب ا اتاد 
عليهم من النفلارة المنسو بين الها و دتعي ان نعین خلفهم في مل ٥‏ 
نلاثین نوما . 

واما المفتشون والمستشارون فيكون عزلهم بطلب الوالي مسن 

واما الوالي فيكون عزله بناء على قرار المجلس العمومي بأكثردة 
ثلثي مجموع اعضائه فتعين الحكومة ار كزية خلفه في مدة اربعين 
و 


( المستشارون والمفتشون) 


ال)ادة السابعة ‏ تعين الحكومة ار كز نة مسستشارين من الاحانب 
على شرط معر فتهم احدى اللغفات الشلاث العربية او التركية أو 
الفرنسو نة وذلك للدوائثر الآتية في مركز الولابة وهي الجندرمة 
والمالية ( وتلحق بها غر فة التجارة ) والبوسطة والتلغراف والجمرك. 


۸۱ 


تيش اية دائرة كانت في اللواء ویكون مرچمه مستشمار مركز الولابا 


وبعين المجلس الممومي من الدول التي ترضاها ااحكومة 
ام كزية مستشارين للدوائر الآتية : وهي مجلس الولابه العمومي 
N‏ او ی وان وء 
المستشارون الشعار المثماني في او قات العمل . اما مدة الاستشارة 


والتفتيش فخمس عشرة سنه ويمكن تجديدها ۰ 
( مالية الولاية ) 


المادة الثامنة ‏ واردات الأولانة على نوعين ٠‏ احدهما نعود 
در مته الى مركز السلطنة وهو حاصلات الجمارك والبوسطة 
والتلغراف والبدلات المسكربة . والآخر وهو عداماذكر من 
الواردات نعود برمته الى الولابة . 


( رواتب الو ظغين ) 


الادة التاسعة ‏ بنظم المجلس العمومي ميزانية 


ا الى المجل ا E‏ ا ملک 
للولانة . 


TAT 


( الاوقاف ) 


المادة الحادية عشرة ‏ لا علاقة للادارة ولا للمجلس العمومي في 
اتن ل كل وف الي م اا الست ال ت 
لاستخدامه بمو جب قانونها ( بناء عليه جميع اوقاف المسلمين فی 
الولاية تسلم الى مجلس ملتهم اسوة بباقي الطوائف ) . 


(اللدنات ) 


ااده الثانة ت اللدىات م تله نجميع أعمالها ۴ ولها 
الحكويمة ار نة 


E‏ ای سین می اا 
کی کول ار کک یی 
لجنة امكل ) و جميم خبارى الدرار ف هر كر اارلاة : 

اما وظائف هذا المجلس فهي : اولا ‏ تفسي مواد النظام الذى 
تضعه الحكومة الر كزية ( بثاء على هذه اللائحة ) كدستور لحكومة 
الولاية ومجلسها العمومي . ثانيا - تفسير القرارات والانظمة التى 
يضعها المجلس العمومي . ثالثا _ النظر والحكم في وجوب عزل 
الموظف أو عدمه . رابعا _ النظر والحكم بناء على طلب الوالي او احد 
ارو قو لا ق ی د ا ن 
واأخلس المموفى أو اخدق لحان ر نة دائرة انت و کون ت 
مبرما ويراس هذا المجلس والي الولاية وينوب عنه في غيابه رئيس 
لاوا ا و ا ی 


( اللغهة المحلية ) 


الماده الرابعة عشرة _ ان اللغة العربية تعتبر اللغة الرسمية في 


TAY 


جمیع المعاملات داخل الولابة . وتعتير ايضا لغة رسمه كاللفة 
التر كية قي مجلسي النواب والاعيان . 


( الخدمة العسكربة ) 
أاده الخامسة عشر د ت تخفعض الخدمك العسكر نه الیئ سستین 
وتقضي الخدمة ابام السلم في الولاية . وتنزل قيمة البدل النعدي 
للنظامية الى ثلاثين ليرة عثمانية وللردىف والاحتياط الى عشرر 
ا 


n 
ل‎ 


( الحمعية العمومية الإاصلاحية في روت ) 


TA 


دمورة عن برقية حكومة دمشق العربية الى رؤساء البلديات في المناطق 
ارشیہف مد در نة الآتار ‏ لر وت کے لبنان ‏ وئىقة ردم 1oAoY‏ . 


. او“ ۰ ٠‏ 
تر اود اوح رترب ودر 


ورول ادر هور نله د۰ 
اتیل العرف سما هیر اکۃرکے ون الور دا2 دص شتک ککړ طاو اة 2 
ساط ١‏ ي رمه دینک شی تالاص 7 ورون ر ' لر ھن نو اکر رہ وف روسو 
کن رہہ دہ سوبا قر (کون ارہ موا ت رون دکیھ رن وو راتو کین مدکی اعد 
ہے کک دمل میا درواو رمم هون اون نے عد کل مون ررم (کدری 
١ \‏ ن ریخ ہے ei‏ العرے 


ولس کور ا 
سکرام کے 


در رل صر ری اح و کر ررر رن کن رض یوو جنا شر ھی کم ر ای و امہ 
ر DS‏ ەک رمج مز دع 


E‏ کے و 
E‏ “ 


کله او ابش موی م ویک راه کیہ کر دو یدن و ths‏ 
ع 


e 


(۲ ٥( Ao 


ملحق رقم 0 
٠‏ والقاضي بالطالبة باستقلال لبنان بالتنسيق مع حكومة سورية ودون الأشارة 
الى الانتداب الفرنسي 


ارشيف مدبربة الآثار - بيروت ى لبنان ٠‏ وثيقة رقم 11۷٦1‏ . 


7 4 


راھ سرا رم بل لبا یہ فار اموفتے لاا مہ عر الا الولف الوقن کرای ك Lr‏ 
عاس4ة د حو ررم ر۷ ی را تروش وط تار ١١‏ کر کر کک ریہ 


2 

ا اا والدں) وله عا ار واا ریسا ار لوش فس رلاد فش وا الوا اطاربہ 
ا ن 2 جم 

i‏ عقوتم 8 سر وي صفا 


ر یار عرص لہا اا ٤یا‏ رونا ناجلو ررقم وط اوا کر ونورا س 


کد راید ا وما روالای ا رئا ما لے رار 


رکای ہس ودلدے رعا واطلما الریإی وصبیا ا مرا ی ےکاررے وور دل کر ریه ا اه لے 


عر د کرم دو رگا اګود رر سن شو ر لالا IIHS‏ 
کل ویدال ورل بای ام دو موز رعا در ریو روا ور م لای وسو ریا و ارا 
ددم سو درت Lr‏ وال عا . e lase‏ ووا ریا لکا رور ل2 ررد خرصو رلک" 


اث ودل لبن لتا ااه 
ت یار لاک کیت دار ۽ ولرګار. ر وگو وک ول ا۵ رل رل 


س عاد ا بنا مھ امہ تبیہ ھ یھ عار رما 1 


اما وديا رر رل ورا ل بل مود را رکرو نم وبل بزع e‏ 


لسا یہ ورا 
.~~ یاو الم نعابہ ٍ والس ل رئ ررد ا 2 ریو سی مال 


رٹل لوکہہ وال غر زر کے مرا ا 2 رما ج رون دس دار اراو وار لمر 

اام ور ا رط درم طا د ر لداعم و لا براك ادر عا کار یڑا 

اھر رورا ر ھا ون وم لاا ینوی ایر عرد LL‏ امز ارز می 

کری ررر اہر جد و ا دف ١‏ تساک ارم بے لیو وسا روه 
اسر ال اول اء و انرا ابلاغ یلم ر را لاما عار اعرد 
بو یور د عابر لسا کا 


LE MOUVEMENT COMMERCIAL DU PORT DE BEYROUTH EN 1894 
(LES LEXPORTATIONS ) 


DESTINATION 


France, Anglsterre, Grece, Turquie. 
{d4 id id id 
AlgéĞerie, Turquic. 
Turquie, 
France, Autriche-Hongrie. 
id. id Angleterre. 
td. id. id. 
Grêce, Smyrne, Conslamineple. 
divers. 
Marseille, Londres, 
France. 
Turdguic. 
Egypte, OGrèêcc, Constantinople, France, 
divers. 
France, 
id. Angleterre, Turquie. 
id. idl. Autriche. 
Grèce, Chypre, Smyrne, Constantinople. 


France, Angleterre, Amcerique, Egypte, 
Chypre. 
Amérique OGênes, Marseille. 
Malte, 
France. 
id, Russie, Constantinople. 
id, Amérique, Autriche. 
Marseille. 
id, Russie. 
Amérique, France. 
Turquie, Egypte, Grêéce, divers. 
France ¢t Angieterre. 
id. Grèce, Turquie, Russie. 
id, Angleterre, divers. 
id, 


Egypte. 
Divers. 
Turquie, Egypte. 
Egypte. 


45.056.500 


QUANTITES | YALEUR 


ARTICLES 


Citrons el Oranges 


Colon 
Cuivre (vieux) 


Eau de fleurs d'oranger ۰ 


32.836.000 


3.000.000 
2.500.000 
5.500.000 
1.200.000 


Total General 


TAV 


Fponses 


Ferraille 
Fives sèches 
Figucs sêches 
Fruits fFeals 


Huiie d'olives 


Laine Jave 
Légumes frais . 
Noyalux d'abricols 


Boecufs et vashcs 
Chevaux cl niulets 
Chêvres 

Mulects 


1894 


PROVENANCE 


Autriche, Turquie. 
France, Autriclie. 
id, Angleterre. 


Turquie. 


Chypre. 
Turquie, 
Angleterre, France, Turquie. 
id, id. 
France, 
id. Angleterre. 
id, Gréce, Turquie. 
id. Turquie. 
France. 
id. Italie. 
Chypre. 
Egypte, Turquic, Indes 


Angleterre, Francc. 


Turquie, France, Ilalic. 
Angleterre. 
id. France, Autriclc. 


Italie. 


Egypte. 

France, Angleterre, Turquie, 
Autriche, France, Angleterre. 
Egypte, Turquie, divers, 


Russic, Amêrique. 


France. 

Gréce, Russie, Turquic. 
Friınce, Anglcterre. 
Angleterre, Halic, Egypte. 
Turquie. 

Chine {importation anglaise). 


Indes, Turquie, Egypte. 


France, Relgiquc, Egypte. 
Turguie, Aulriche, Ekypte 
Perse, Turquie. 
France, Autriche. 

id. dt. Anglelclie. 
Divers. 


Valeur totale fr, 11,999,019 


UANTITES j YALELR 


Fn francs 


10.140 
2.570 
160.000 


11.885 


14.145 
4.925 
229.0 
25.000 
121.34 
1.132.60 
2.192 
65.037 
24.000 
83.50 
655 
3.000 


700.000 


20.000 
293.400 


3.462.000 
30.000 


18.466 
67.500 
24.000 
332.150 


557.300 


300 
19.682 
5.440 
707.053 
2.9 
44.50 


3.17 


409.122 

88.624 
593.814 
23.88 
828.500 
916.921 


Résumé 


kilokr. 


2.80.55 
2.84% 
72.750 
Colis 
1.458 
kilogr. 
59,980 
985 
22.875 
6.550 
485.13 
450.000 
1.660 
186.893 
716 
16.710 
14.000 
6.930 
Tonnes 
20.000 
kilogr. 
28.224 
16.300 
1.073.486 
Pièces 
15.000 
kilogr. 
124.000 


25,798 
594.730 
Calsses 
79.600 
klogr. 
3.20 
33.30 
21.720 
2.171.050 
3.137.10 
2.225 
Colis 
2.490 
kilos 
1.156,45 
22.156 
366.824 


366.890 
452.50 


LES IMPORTATIONS DE TRIPOLI EN 


ARTICLES 


Bois de construction 
Bougics et cierges 


Cercles pour caiss:s 


Chanvres cet étoupes 
Douppions ct déche"s 
Draps 

Drogucric 

Fers et aclers 

Fiéş de coton 

Fromage 

Fruits frais et secs 
Grainc de vers û soie 
Graines diverses 2 
Gynpsc {picrre ã plûıre) : 
Henngth E 


Houcllc 0 


tiuilet d'olive 
Indigo 
Manufactures 


Marbre 


Natron {sel de) 
Maroquin 
Papier 

Peaux de buffles 


Petrole 


Plomb en grenaillc 
Poisson salé 

Poix et goudron 
Riz 

Sel marin 

Sole grége 


Sparterie 


Sucrë 

Tabac 

Tunbeki 

Tissus divers elc 
Verrerie, falence 
Divers 


EXPORTATION ralecur en jrancs 8.598.807 fr. 
IMPORTATION td. id. و‎ 11.999.019 fr, 
Difference en faveur cde f'erportation 6.599.788 fr. 
MOUVEMENT TOTAL : valeur en francs 30.597.820 Ir. 


(D Racine de fawsonia inermis rêduite en poudre qui sert è tcindre feş cheveux,les ongies 
a paume des mains des femmes et Ja barbe des homnies. 


TAA 


11% INPOHTATIONS DE TRIPOLI EN 1894 


Angleterre, Fiance, Greece, Turquie. 


fd id. Aultrche. 
Turquie. 
id. 


France, Angleterre. 

td. Turquie, Grêce, 
Grêce, Egyple, Iles oltomates. 
J'runce, 
Grièse, Smyrne, Canstantinople, 
France, Aultriche, Anglc:erre. 
Grêce, Smyrne, diverts. 
France, Anglcfcrre, Ialie. 

id. il. Autriche. 
Turquie. 


Argîvterre, France, Constantinople. 


Eşypte,’ Grice, France, Constantinople. 
Angleterre, France, Turquie. 
France, Turquie, 
tt. id. Autriche. 

Grève, Chypre, Smyrne, Conslantinople. 
France, Autsiche, Ilalie. 

td. Aneg'cterre, Amérique, Egypte, etc. 

id id. Autriche. 
Grêce, Smyrne, Conslantinople, Iles. 
France, Angleterre, Aulriche. 

td. il. Turqiiite. 

id. id. Egypte. 
Canstutntinopie, Grice, Sniyrne. 
France. 


Turquie, Egypte, divers. 


Russie, Constantinople, France. 
Russi, il, Chypre. 
Constantieciople, divers. 
id, êd. 
id. id. 
id, 02 
Marseille, Russie. 
Ausêriquc, France. 
France, Angleterre. 
Turquie, Egypte, Gréce, diverts. 
France. 
id. Grèce, Russie. 
France. 
id, Autcihe. 
id. Angleterre. 


France, Angleterre. 


Constantinople, Smyrne, Egyple, divers. 
Autriche. 

France, Gréce, Constanlinorle. 

Divers. 


Egypte. 
Constantinople, divers. 
td. id. 
Egypte, Constantfînople, 
ld. dives en Turquie, 


370.826 
115.100 
38.4 
130.000 
113.000 
12,537 
113.538 
58.445 
14.000 
1.355.500 
64.063 
39.820 
2.176 
26.201 


26.096 


153.882 
330.044 


Anil! 


Mulot 


Allnimrne 
Reurre fondu 
Bourghoule cl biscuit 


Eau de ا‎ G'orangef 


Ecaille dè tortucs de mer 


Fruits frais 

Haricots 

Hute d'oliye 

Jaune d'ocufs 

Légumes frais 

Laine 

Jentilles 393.028 
Maroquin Eh 6.0449 
Nougat (hilya) eve 4,52 
Noyiux d'ubricols 43.50 
Pitues 
1.334.00 
kilogt. 
5.285.252 
4,3088411 


Ocufs de volaiites 


Oigno:s 

Oranges 

Fate d'ubricots 
Pois chiches 
Pommes dg terre 
Raisins frais 
Raisins seus . 
Reglisse (racine d( 
Ricin {graine de} 
Savon 

grê .‏ کک 


Scaminonte 


‘Tissus de Homs ct Hımah 
Ves ۰ 
Vins et eaux-de-vi0 


Divers 
IL SUR PIED 


Moutons 
Chèvres 


سے 
Valeor totale: fr, 18.598.807‏ 


(1) Le "'bourghoul” est du blé cuit, puis séché au soleil, mondé ¢t toncassé, On en fait du 


۸٩ 


TPilaf et d'execllents polages. 


Le moutremeal commercial du port de Beyrouth en 1894 


Autfkhe, Farce. 
Autriche, Hongrie, Allemagne. 

Autriche, Angleterre, Belgique, Turquie 
France. 

Allemagne, Autriche,. France 
Allemagne, Autfrhe. 

Trieste, Caramanie, 

Carimanie, Alexamdrclle 

Algtrie. 

Marseslle, Belgique. 

Ceylan, France, Belgique, Ekyple. 
Angletetrd, 

Anglelerre, France, Allenmugue, cle. 


2;3 France, 1113 Angleterre. 


Angtctetre. 

Frac. 

Angleterre. 

Angleterre, Fiance, Atchiptl OWomaft. 
Angleterte, France. 

Angleterre, France, Gre, Allemagne. 
Angletertr, France, Belgique, 

Turquie. 

Frame, Angleterre, Autrwhe, Grcce. 

Angletertc, 


France, Anfgktcrte, Autrklke, Allemagne. 

Frame, Aulriche, Belgtquc 

Fiance 

Fiarwe, Anrfleletre 

Epyple, Rusne, 

Angleterre, Hale, Aulriche, France 

Angletesre, Fake 

France. 

Alklatagre, Anylcterte, Uelun\uc. 

France, Autciche, Constantinople, Tunis, 
divers. 

Suisse, Frame, Anglcteree 

France. 

Angleteıre. 

Anglelesrr, Aultrkhe, Allemagne 

Angleleree, Amtrique, France 

labse. 

Amtuque, Allemagne. 

Halie, France, Turqur 

Auttkhe. France. 

habe, Autrkthe, Firas, Alfenmagn 

Feangce, Aultrıche. 

rine, Autriche. 


Trance, Auiriche 

Autrtghe. 

Aurkhe. 

Ugypte, France, Angleterre. 

14U.000O de Runs ct 160.000 FAmermyue 

Fiance. 

Franse, Alientıgpne 

Anglelerre, Fiat. 

France, FHelgique, Allemagie 

Feance, Helgiquc, Allemagne. 

France, Irae,  Anpgkterre, 
Allema pite. 

France, Anglcleste 

france, Auitichce, Allemagne. 

kuypte, Japan, lies anglaises, Preumen’ 

Chine, Anglclesre, France 

France, 

France, Autrklee. 

tialhe. 

France, Beltimite 

Angleterie. 

lair. 

Allermagre, Angleterre, Autriche, Belgique. 

Aulriche, France, Belgique. 

Trûanmut. 

France, Eeyple, Turquie. 

Auirsche, Belgique, France. 

Marscilie 

Franie. 


Brlgiiue, 


( Les Importalions } 


ARTICLES QUANTIT ES YALEUR PROVENANCE 


Frances 


1.500 cates dc 75 kil. 
4.950 kil. 

2.00 caises 

$0000 kil. 

40.000 Kil 


25.000 quintaux. 
10-000 dd. 
5.000 kil. 
1.000.000 kil. 
950.000 kil. 
15.000 kil. 
125.000 kil. 


10.000 tonnes 
1.500 tonws. 
1.00 barsils. 
#0,000 kil. 


150.000 kil. 
300.000 kıl. 
15.000 kil. 
10.000 kil 
160.000 kol. 
400 000 kil. 
7.000 colis. 


100 cain. 
0.000 kil, 
S(O sacs de tOOki!. 


2.250, lonnes. 
27.000 kil. 


500 barils de 150 kil. 
10.000 kil. 


25.000 kı! 
3.000 tonnes. 


100 0O kil 


75.000 kil. 
100.000 beviles 
50.000 pıêces, 
300.000 caisses. 
200.000 kil. 


LUO.OU0 kil 
400.000 il 


8.000.000 kıl 
30.000 kil. 


30.000 kıl. 
233000acs de 100d f 


350.000 kil. 


125.000 ances’ de 25 PT. 


2.000 cabses. 
1,500,000 piéces. 
125.000 kil. 


TOTAL fr. 


AL091.102 


Acier 
اھ‎ cQoا‎ 
Allumeites 


E E 


o nn a4 


lois de construction 
Bois de SEO 
Bouchons 6 
Bougies 
Café 
Cannelle 
Calon cue. 
Chafbon {houille} cn bri- 
quelles rca 
Charbon (houillke}) en roche 
Cmentl 
Cocheniile 
Corserves alirnentaires 
Coton filé rouge 4 
Coton fAlé blanc 2 
Couleurs ct vernis e 
Cordapes 
Cuirs ef peau 
Cuivre 2 
Drapetie ٤ 
Articles de Pariy 
Eaux minérakes 4 
Elin ا‎ EI 


enh ¢ 


ao. 


Fer-Nanc 
Ferronmncrie 
Fer (tarbouch) 


o. 


a # 


Hortogerie 
Huile de in 
Indigo 
Lainages divers 
libra vues, 
Macaroni, putes a 
Machines û cvudre 
Marbte 
Metceet uvvu. 
Meubies et lits en fer 
Mifroits Leena 
Papier pour ımprimerie 
Papier et auwiıes articles 
de butcau re 
Papter d'ermballage 
Papier èù cigardites 
Peaux de tbullîe 0 
Petirolke ی کے‎ 
Plonth EEE 
Parfumcrie 0 3 
Poivre .-..... 
Pointe de Pati 
Potente 
Piıcdfuits chimrquet 


E و ل‎ 
eae A 


OCR“ 


a 


Produitls rhartnaceutiqgues. 
VUuincanllerie 
Riz 
Soe rouse 
Saresies et xelvurs 

Secflerie ct carrosseric 
Soufte 
Ducte 


moe SoG ua an 


aa #4 A 


LAG aa as ee 
Tesus manufacturts 2 
Verrerie RSE 
Vers & ie e e 
Yıins a : 
Vilres E ANO 
Tuiles «1 carrcaut .. _ 
Zinc 


وثائق غير منشورة وكتب وثأئقية 


Ministère des Affaires Etrangêères Français (Paris); Archives 
Diplomatiqucs Turquie {Syrie-Liban). 

. ) اأرشىف مد در نة الآثار اللبنانية س دروت ( المتحف‎ 
Documents Diplomatiqucs Française (1871-1914); Ministère des 
Affaires etrangères, 'T. HI, Paris 1936. 


Documents Diplomatiques Secr2ts Russes (1914-1917); d° Après 
les Archives du Ministêre des affaires etrangères ã Petrograd 
traduit de Russe, Paris 1928. 


Papers relating to the forcign relations of the United States 1919, 
Vol. V, Washington 1946. 


Archives Diplomatiques : Recucil mensucl dc Diplomatie dQ’ His- 
toire, ct de droit International, 30 Serie, (1908-1920). 


Documents divers. 


Les revendications du Liban : mémoire ù la délégation Libanaise 
la conférence de la Paix; Le Président de la délégation Libanaise 
Elias Pierre Hoyek, Paris 25 Octobre 1919. 


Le grand-Liban de Syrie ã la conférence de Ja paix, Paris, Octobre 
1919; Archevêque de Fourzoul Zahlé et la Békaa-Liban, Cyrille 
Moghabghab. 


Le Liban cet ses ports : Note refutaidive en réponse ù la dêécision 
du conscil des ministres ottomant, concernant la fermelure des 
Ports Libanais, Djounié le § Novenbre 1909. 


le Bcquaa aux Libanais !!! 

Mémoire présentê aux gouvernements des grandes puissances 
protectrices du Liban, par les copnseils municipaux de la ville de 
Zahlé et du Mont-Liban Zahlê, Mars 1913. 


۳۹۱ 


Exposé des plaintes et Dêsiteratas des Libanais, le Comité des 
Cédres du Liban, Beyrouth le 29 Avril 1912. 


— Association du Jeune Liban : mémoire sur ia question Libanaise 
présenté aux puissances, le Caire, le 10 Janvier 1920. 


المسألة اللبنانية ‏ الاتحاد اللبناني في القطر المصري › مصر ٠١۹۲۲‏ . 


~— Recueil des actes administratifs du Haut-Cominissarlat de la 
Republique Française en Syrie ct au Liban année 1919-1920, 
Vol. F, Beyrouth. 


مجلات وجرائند 


— Correspondance FOrient (1912-1918). 
۰ ۹۲۰ ~m ۱۹ م لسان الحال‎ 


المنار ۱۹۱1۲ )۱۹1 . 
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مرأجع باللغة العربية 


ابي راشد عبود ٠‏ « صوت الحق » ٠١‏ تشربن الاول ۱۹٠۲‏ جربدة النصير . 
110۲ 


الحصري ساطع ٠:‏ ميسلون › بروت ( بدون تاريخ ) . 
البلاد العربية والدولة المثمانية ء القاهرة ٠۹٥۷‏ . 


۰: حکیم بوسف‎ J| 
. ۱١١1١ بيروت‎ ٠ سورية والعهد العثماني‎ 
۱۹٩٩ بیروت ولبنان بې عهد آل عثمان » بړروت‎ 
۰ ۱۹۷۰ ے‎ ۱۹٥۹ بوت‎ 
. ) بدون تاریخ‎ ( 
سستعلا لية قامت في المشرق‎ ١ الصلح عادل * سطور من الرسالة »> تاربخ حركة‎ 
. ۱۹٩٩ العربي سنة 1۸۷۷ بروت‎ 
) آل صفا محمد جابر ۰ تاریخ جبل عامل بروت ( بدون تاریخ‎ 
. ۱۹۹۹٩ الصليبي كمال : تاربخ لبنان الحدیث » بروت‎ 
. ۱۸۵۹ الشدباق طنوس : کتاب اخبار الاعیان فی جبل لپنان › روت‎ 
› نظر فيه ووضع مغدمته و فهارسه فواد أفرام البستاني  جزءان‎ 
۰. ۱٩۹۷۰ نروت‎ 


۹۷ 


الشهابي مصطفى : القومية المربية : تأريخها وقوامها ومراميها »> الج اممة 
العربية 1۹٥۸‏ . 


العفيقي انطون ضاهر ثورة وفتنة في لبنان ۰ مخطوطة مع وثائق, اخرى نتشر ها 
وعلق عليها بوسف ابراهيم بزبك . بړروت ۱۹٩۳۸‏ .۰ 

الحتوني منصور : نبذدة تاربخية في المقاطعة الكسروانية ٤»‏ لبنان 1۸۸٤‏ . 

العصين قفابز مذ کراتي عن اللورة لمر بية ٤‏ دمشی ۱٩۹٥٩1‏ .۰ 
7۳ ۰ 

القاسمى صلاح الدين : آثاره »> صفحات من تاريخ النهضة العربية ‏ القاعرة 
۱۹٩‏ 


برو لوفيق : العرب والترك في العهد الدستوري العثماني › ۱۹۰۸ = ۱١٣۱٤‏ 
الجامعة العربية ٠١١۰‏ . 


بيهم محمد جميل  :‏ قوافل المروبة ومواكبها خلال العصور ؛ الجزء الشساني 
لہ وت ۱۹۵۰ 
العرب والترك ‏ بړوت ٠١٥۷‏ 
الحلقة المفقودة في تارنخ العرب : بیړروت ٠٣٠٣١۰‏ 
العهد المخضرم في سوربة ولبنان ‏ ۱۹۱۸ س ۱۹۲۰ ٠.‏ 
تورة المرب ( لم بذكر اسم الولف ) بقلم احد اعضاء الجمعيات العربية » القاهرة 
.۰ 
حابر منذر : مؤتمر الحجير _ رسالة كفاءة غير هنشورة _ الجامعة اللبنانية .٠١۹۷۲‏ 
حمال باشا : مذکرات جمال باشا » بغداد ۱۹٦۳‏ . 
حقي بك : لبتان : مباحث علمية واجتماعية ... جزءان ؛ بروت ٠. 1۹۷۰-1۹1٩‏ 
حنا عبدالله : القضية الزراعية والحركات الفلاحية في سوربة ولبنان + ۱۸١٠١‏ - 
٠۰‏ - بروت ۱۹۷۰ 
خالدي وفرو : التبشبر والاستعمار ٤‏ بروت 1۹۷۳ . 
خوری بشارة خلبل : حقالق لبنانية › الجزء الاول ؛ ببروت ۱١١١‏ . 
تادا اسعد : مذكراتي على هامش القضية العربية » القاهرة ( بدون تاريخ ) . 
دروزة محمد عزت : حول الحركة العربية الحديثة ‏ صيدا ٠۹٥۰‏ )¢ جزء ١‏ . 
زين نور الدين زين ٠‏ نشوء القومية العربيه ٤»‏ بيروت ۱۹1١‏ 


۰ السراع الد ولي ف الشرف الاو سط وولادة دو لتي سور نة ولبنان‎ ee 
1٩۹۷۱ سروت‎ 


۹۸ 


1 


سعيد اأمين ٠‏ الثورة الأعربية الكبرى > الجزء الاول > الفاهرة (بدون تاريح) 
اسرار الثورة المربية س سروت (بدون تارىخ) . 

شرارة وضاح : في اصول لبنان الطائفي : خط اليمين الجماهيري ؛› بروت .٠۹۷١‏ 

صابع انيس ٠‏ الياشميون والثورة العربية الکبرى > بيروت 1١٦١‏ . 


طربين احمد : لبنان مند عهد المتصرفية الى بدأبة الانتداب : جامعة الدول العربية 
4۸ .۰ 
ضار مسعود ٠‏ تارنخ لبنان الاجتماعي ‏ بړوت ۱۹۷٤‏ 
اضواء على جغرافية التطور التاريخي للمقاطعات اللبنانية 
مفتطف من مجلة «دراسات» العدد ۱ )› ۱۹۷٥‏ 
كلية التربية _ الجامعة اللبنانية . 


عوض عبد العزبز محمد + الاإدارة العثمانية ي ولابة سوربة ‏ القاهرة ۱۹٩۱٩۹‏ . 
غالب الخوري بيار ٠‏ فرنسا صديقة ومحامية » بروت ۱۹۲۲ 

فاسمية خيربة : الحكومة العربية في دمشق ‏ ۱۹۱۸ ۱۹۲۰ القاهرة 1١۹۷۱‏ . 
مزهر دوسف : تاريخ لبنان العام . 

مكار بوس شاهين ٠‏ فضائل الماسونية : مصر ۱۸۹٩‏ 


يونس مسمود : « اللكية والعلاقات المائلية في جل لبنان ابان حكم الامبراطورية 
1۹¥ 
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كتب مترجمة ألو العربية 


انطونيوس جورج ٠‏ بعظة العرب . 

بو لياك ٠‏ الاقطاعية في مصر وسورية وفلسطين ولبنان ۰ بیروت ۱۹٤۸‏ . 

جب هاملتون وبوون هارولد : المجتمع الاسلامي والغرب » مصر ۱۹۷۱ جزءان - 
حوراني البرت : الفكر العربي في عصر النهضة ‏ بيروت ‏ دار النهار للنشر . 
رامزور ارنست ۰ ٭ ترکیا الفتاة » ؛ روت ۱٩۹٦1۰‏ 


ر ستلهو لېر رنه : تفا ليد فرنسا في لىنان» آر حسمة القس بولس عبود» حر نصا ہے 
لسنان ‏ ۱۹۲۱ 


سيمليا نسكابا : الحركات الفلاحية في النصف الاول من القرن التاسع عشر في 
لبنان ۰ بروت ‏ دمشق ب ۱۹۷۲ .۰ 
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مغدمة : مفاهيم ومنطلقات عامة : 
الفصل الأول : نظرة عامة على الاو ضاع الاجتماعية قبل 
1۸1۰ 
۱ _ طبيعة السلطة في عهد « امارة الحل » 
۲ نظام الزراعة والارض 
۲ التنوع الطائفي _ الديني ونظام الملل 
المشماني 
٤‏ - التغلفل الاوروبي وآثاره 
هوامش الفصل الاول 
الفصل الثاني : تكون النظام الجديد في جبل لبنان 
( المتصر فية ) 
١‏ التناقضات بین حدثي ۱۸٥۸‏ و ۱۸١۰‏ 
_ الصقة الجديدة في الجبل: «نظام اساسي» 
ې اطار تنظيم اداري ومالي جديد لکل 
الولابات العثمانية 
۲ انتظام القوى الاحتماعية المخلتفة في اطار 
الصيعة الحدبدة 
هو امش العصل الثاني 


VY 
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الفصل الثالث : منطلقات لفهم الاتجاهات السياسية العامة 


ارف الحر ي ۷ اا 10 
| - اوضاع المناطق السورية المجاورة لجبل 
تان ۹۷ 
١‏ - المحموعات الاحتماعية 
والتعرف الى « الهوبة السياسية » 1¥ 
هوامش الفصل الثالكث 11o‏ 
الفصل الرابع : اشكال واتجاهات النضال ضد الاتراك 
والاستبداد الحمیدي ۱۸۷1 - ۱۹۰۸ 11۷ 
E E E E‏ ۱1۹ 
- مو قف « نخبة » من المقفين المسيحيين في 
نروت ( ۱۸۷7١‏ - ۱۸۸۰ ) 0 


0 AN ۱۸۷۷ تخر وحهاء المسلمين بين‎ ٣ 
مظاهر ثقافية « مسيسة » في بعض مدن‎ _ ٤ 


القر الي ٠‏ رت ب دي ۷{ 
فال وا ع الل لماي في 
الخارج ۰ 100 
| في اوروبا : المعارضة التركية : محور 
joo E‏ 
ب في مصر : خطان مختلفان : المنار 
والمقتطف 1۳ 
مواقف سياسية قي اطار متصرفية جبمل 
لىنان ( ۱۸۷71 - ۱۹۰۸ ) 11۷ 
1ے أزمة ۱۸۷١‏ التعلقة بتطبيق الدستور 
الفاابن ۱۹۸ 
ب ى تناقضات داخلة وقوى حدبدة 
عاحزة 1۹ 
جح الو فف من دستور ۹۰۸ Yt‏ 
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هوامش الفصل الرايع 1۸۱ 
الفصل الخامس : اتجاهات واشكال العمل السياسي في العهد 
الدستوري العشماني ( ۱۹۰۸ AY ) ۱۹۱۲٤‏ 
| - نحو مزيد من مشاريع التقسيم والالحاق : 


رده فعل « الاتحادبین » 1A٩‏ 
۲ ت مدانة تشكيل التنظمات السباسة 1۹۷ 
٣‏ د حر که الاصلاح في بيروت : كانون الثاني _ 
نیسان ۱۹۱۳ ¥ 
٤‏ - الؤتمر العرني الاول في بارس : حزبران 
1۹1۸ 1۲ 
ه _ العمل السياسي وبرامجه في جبل لبنان 
fo ) ۱۹16 - ۱۹۰۸ (‏ 
هو امشس الفصل الخامس NYY‏ 


العاليه الاولى بين العمع العسكري - التر كي 
والوعود الاميرنالية « الحذانة » ( ۱۹۱۲ _ 


11۸ ( ° 
أ ا تالامترتالنات » ١‏ الآتنيات » والحماعات 
الدينية ¥{ 
۲ - مواقف اللحان « السوربة ‏ اللىنانية ف 
الخارح o۱‏ 
۲ - الو قف فى الداخل : حمال باشا والتبارات 
السا اة ۲0۹ 
| - مهمة جمال باشا ني سورية والغفاءه 
« امتبازات » ا لىنان 0۹ 
ب بي المرحلة الاولى : السلوك المهادن 
للاصلاحيين من العرب المسلمين ٦1‏ 


ج في المرحلة الثانية : ( حزیران ٠۹۱٩١‏ 
انار ۱۹۱٩١‏ ) سياسهة الارهاب 
) _ طبيعة العلاقات بين الشرلف حسين وبين 
الحر كات السياسية المحايية في المشرق 
ار 
هوامش الفصل السادس ٠‏ 
الفصل السابع ٠‏ توازنات دولية وتجزئة سياسية افليمية 
لسسورنة ( ۱۹۱۸ - ۱۹۲۰ ) 
| - مشاريع مرحلية لتنظيم الادارة في سورية 
بعد الحرب مباشرة 
- الو فود « غير الرسمية » في مؤتمر باريس : 
الاتحاهات السياسية المحلية ومتطلسات 
« الدول الكبرى » 
٣‏ - وضع فيصل في الخارج وني الداخل 
٤‏ _ دعثة التحقيق الآمير كيه ( ۲١  ناربزح ٠١‏ 
تموز ۱١١۱١‏ ) والؤتمر السوري العام ٠‏ 
۳ تموز ۱۹۱۹٩‏ 
الانكليزية من سوربة 
الو ضع الداخلي بعد وصول الجنرال غورو: 
۷ اتحاهات وردود فعل اخری قل (میسلون») 
وبعدها ٠‏ اعلان دولة لبنان الكبير 
هوامش الفصل السابع : 
خلاصة 
اللاحقى 
ثبت بالمراجع 
المحتوبات 
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individuelle violidividurelle ِ‏ 
۲ تمو نحو 
۳ الحغاظ للحفاظ 


» الآرأء اإوأردة ف ھا ألكتاب ۷ تعر Y۱‏ عن راي او ف (( 


۸ لات لبنا نه 
اة Ate‏ ررھے یہی 
او عارشهاد لما 


